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ليبيا: مطالبات بمحاكمة ضابط تابع لحفتر قام
بعملية إعدام جماعي على طريقة »الدولة الإسلامية«

حلّ »اللجنة المفوضة للشام«... واجتماع القيادات به والتواصل معه باتا صعبين

مصادر لـ»القدس العربي«: البغدادي حي ويختبئ في قرى دير الزور
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثار شــريط فيديو جديد لضابط في قــوات حفتر وهو 
يعطي أوامر لإعدام عشــرين شــخصا مجهولــي الهوية، 
موجة اســتنكار في ليبيا، حيث أكد عدد من النشــطاء أن 
العملية تتشابه بشــكل كبير مع ما يقود به تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، مطالبين بمحاكمة الضابط المســؤول عن هذا 

الأمر.
وتــداول عدد مــن النشــطاء علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي فيديو، اطلعت عليه »القــدس العربي«، يُظهر 
الرائــد المثير للجدل محمود الورفلي آمر المحاور في القوات 
الخاصة »الصاعقة« التابعة لقــوات الجنرال خليفة حفتر 
وهو يشــرف على تنفيــذ عملية إعدام جماعــي في مدينة 
بنغازي ينفذه عدد من الجنود بحق 20 شــخصا مجهولي 
الهوية يرتــدون ملابس برتقالية، يقول معدو الفيديو إنهم 

من »الدواعش«)عناصر تنظيم الدولة(. 
وهذه ليســت المرة الأولى التي يقوم بها الورفلي بتنفيذ 
عمليات قتل جماعي في ليبيا، لكن ما يميز العملية الأخيرة 
هو أنها تتشابه بشــكل كبير مع عملية إعدام جماعي نفذها 
عناصر تنظيــم »الدولة« المتطرف بحق أكثر من عشــرين 

مصريا من الأقباط في 2015، وهو ما دعا البعض لاستنكار 
هذا الأمر.

ونشــر أحمد حمزة مقرر لجنة حقوق الإنسان في ليبيا 
على صفحته في موقع »فيســبوك«، صورتــين للعمليتين، 
وكتب معلقا »الصــورة الأولى: إعدام من قيــل عنهم إنهم 
أقباط مصريون على يد داعش في سرت. الصورة الثانية: 
إعدام من قيل عنهم إنهم دواعــش من قبل عناصر الجيش 
بقيادة مجرم الحرب محمود الورفلي التابع لقيادة الجيش 
الوطنــي في بنغازي. التشــابه يكاد يكــون متطابقا، مما 
يجبرنا على التعليق: المونتــاج واحد والمخرج واحد. فهل 
الرأس المدبّــر أيضا واحد، والبقية كلهــا كومبارس؟ وأين 
المشــير حفتر. نائم ولا يتدخل لوقف هذا المجرم ووضع حد 

له أم أنه عاجز عن إيقافه؟«.
وكتب المحلل السياســي جمـــــــال الحاجي »إعدام 28 
مواطنا ليبيــا خارج العدالــة بدم بارد وســط صمت تام 
من قبل متصدري المشهد من المجلس الانتــــــقالي وحتى 
اليوم يكشف معدنهم الحقيقي«. واعتبر أحد النشــطاء أن 
الفيديو يؤكد »الإفلاس الدينــي والأخلاقي لقوات حفتر«، 
وعبر آخر عــن تأييده لإعدام من أســماهم »الخونة« رميا 

بالرصاص.

دير الزور ـ »القدس العربي«:

قالــت مصــادر لـ»القــدس العربــي«، أمس إن زعيــم تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، أبو بكر البغدادي، ما زال على قيد الحياة، 

ويعيش حالياً في ريف دير الزور.
وأوضحت أن »الأنبــاء التي راجت عن مقتله مؤخراً خلطت 
بينه وبين قيادي آخر قتل قبل أســابيع قرب الحدود السورية 

- العراقية«.
وحســب المصــادر »البغــدادي يختبــىء علــى الأرجح  في 
القــرى الواقعة بين البو كمال والميادين في ريف دير الزور في 
الجانب الســوري من الحدود العراقية السورية، وهي المنطقة 
التي لجأ إليها معظم قيادات التنظيم المنســحبين من المدن التي 

فقدوا السيطرة عليها في العراق وسوريا«.
والبغــدادي، طبقــاً للمصــادر »ما زال يقوم بدور أساســي 
بالقيــادة، رغــم أن اجتماع القيــادات به والتواصــل معه باتا 
صعبين في الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تداول أنباء عن مقتل 
قياديــين عراقيين بارزين كانا مــن المقربين للبغدادي، هما إياد 
القرغولي الذي قتل في الموصل، وإياد الجميلي الذي لم تتأكد 
حتــى الآن أنبــاء مقتله، بالرغم مــن إعلان الحكومــة العراقية 

مقتله مرتين«.

ويعتقد أن الجميلــي غادر حصار الموصل منذ عدة أشــهر، 
برفقــة البغــدادي، وتوجها بداية إلــى غرب تلعفــر نحو بلدة 
البعاج الصحراوية، ثم انتقلوا للجانب السوري وصولا لقرى 

دير الزور.
هــذا النزيف الحاد بالقيادات منح بقية القادة العســكريين 
والولاة صلاحيات واســعة أعطتهم هامشــا كبيراً في الإدارة 
الذاتيــة، ولكــن بــوادر انقســامات تنظيميــة وخلافــات بين 
الشــرعيين في الســاحة الســورية، دفعت البغــدادي لحل ما 
يســمى »اللجنة المفوضة للشــام«، وهي الهيئة القيادية العليا 
للتنظيم في سوريا، ودمجها بـ»اللجنة المفوضة للعراق«، تحت 

»مجلس الشورى« الذي يشرف عليه.
 كما تم تجميد لجنة شــرعية بعد خلاف حاد وقع الأسابيع 
الماضية حول بيــان أثار الجدل والاعتراضــات داخل التنظيم 
عن »تكفير عوام المسلمين« فيما يسمى بـ»التكفير بالسلسلة«.

 ويعيش تنظيــم »الدولة« مرحلة تراجعــات متتالية بعد أن 
فقــد معظم المدن التي ســيطر عليها في العراق وســوريا. وفي 
الأخيرة بدأ العديد من قياداته بمغادرة بلدتي الســخنة جنوب 
ديــر الزور، ومعدان غــرب المدينة،  بعد أن حقــق النظام تقدما 
في تلك المواقع، ما يمهد الطريق لاستعادة آخر معاقل التنظيم 

الرئيسية في سوريا، دير الزور.

شرق لبنان ـ »القدس العربي«ـ من أحمد القصير:

تعرضت مخيمات اللاجئين فــي وادي حميد )الملاهي(، قرب 
عرســال، شــرق لبنان، أمس لقصف عنيف برشاشــات الـ23 
ومدافع الهاون من قبل »حزب الله« اللبناني، ما أسفر عن سقوط 
عدد من الجرحــى والقتلى في صفوف المدنيين، وفق ما كشــف 

ناشط لـ« القدس العربي«.
وبثت على صفحات التواصل الاجتماعي، تسجيلات صوتية 
حصــل عليها تتضمن اســتغاثة النســاء ومناشــدة الحكومة 

اللبنانية والجيش اللبناني لإخراجهم من تحت القصف.
وتبحث وســائل إعلام »حــزب الله« اللبناني، عن الحســم 
العسكري في اليوم الرابع لمعركة جرود عرسال، إذ أكدت مصادر 
إعلاميــة مقربة منه أنّ إعلان النصر ســيكون خلال الســاعات 

القليلة المقبلة، فيما كشــف مصدر خاص لـ« القدس العربي » أن 
»هيئة تحرير الشام« »النصرة ســابقاً« فوضت الشيخ مصطفى 
الحجيري »أبــو طاقية« ليكون وســيطاً بينها وبــين الحكومة 

اللبنانية و«حزب الله«. 
وأشــار المكتب الإعلامي لـ»هيئة تحرير الشــام« لـ »القدس 
العربي« إلى أنّ المجموعات المســلحة ما زالت صامدة، مؤكداً أنّ 

»جماعة حزب الله تستهدف المدنيين في منطقة الملاهي«.
وتابــع مؤكداً أنّهم على »اســتعداد للتفاوض عبر الوســيط 
الشيخ مصطفى الحجيري«، معلناً أنّ »الدولة اللبنانية لم تبد أيّ 
تجاوب، بل تؤازر حزب الله مما يجعلنا نخشى أن تنقلب المعركة 

إلى عرسال.«
وقالت مصادر متابعة للأوضاع الميدانية، في القلمون الغربي، 
لـ»القدس العربي«، إنّ »الحملة العســكرية لحزب الله في لبنان 

ما زالت مســتمرة«، لافتة إلى أنّ »الحزب يستخدم كافة الأسلحة 
الناريــة الثقيلة فــي عمليات القصــف على مواقــع الجماعات 

الإرهابية ونقاط الاشتباك«.
وأشارت إلى أنّ »الحزب قد غيّر اليوم )أمس( تكتيكه إذ اعتمد 
تكتيك الأمواج البشرية، مما أوقع في صفوفه العديد من القتلى«، 
متابعة »عدد قتلى الحــزب منذ بداية المعارك يقارب 25 قتيلًا، أما 
أعداد الجرحــى فهي أكبر من ذلك وقد تّم توزيعهم على مشــافي 

بعلبك واللبوة«.
وذكرت وكالــة الأنباء اللبنانية الرســمية أن مقاتلي الحزب 
ســيطروا علــى منطقتــي وادي الخـــــــيل ووادي العويني، 
والمنطقــة الأخيرة تُعتبــر إحدى أهــم النقاط الاســتراتيجية 
للمسلحين، وأحد خطوط الإمداد بين الأراضي السورية وجرود 

)محيط( عرسال.   )تفاصيل ص 5(

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور: 

إمعانا منها فــي عنجهيتها وصلفها نصبت 
ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، حواجز 
حديدية جديدة  أمــام البوابات الإلكترونية، 
لتضاف الى الكاميرات التي نصبتها أول أمس. 
ورغم ذلك فإن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث 
عن حلول ومخارج لأزمــة من صنع يديها قبل 
يوم الجمعة الذي سيكون الجمعة الثالثة التي 
يرفض فيها الفلسطينيون الدخول إلى المسجد 

الأقصى عبر البوابات الإلكترونية.
وحســب صحيفــة »هآرتــس« فــإن لدى 
إســرائيل مخاوف من ان ينفلــت عقال الأزمة 
وتتسع رقعتها، وتسعى قيادة جيش الاحتلال، 
بقوة إلى إيجــاد مخرج للأزمــة القائمة قبل 
الوصول إلى نقطة اللاعودة، مشيرةً إلى قدرة 
الفلســطينيين في حشــد الدعم الخارجي في 
رفضهم للإجراءات »الإسرائيلية«، الأمر الذي 
»يجب  الصحيفة  وأضافــت  انفجاراً.  يولد  قد 
على إســرائيل أن تجد حلا لإعــادة الأوضاع 
إلــى طبيعتها في موعد لا يتجــاوز الخميس، 

لاســتعادة الهدوء قبل صلاة الجمعة، حتى لا 
يصبح لأســبوعين متتاليين الأقصى من دون 
صلاة، ما يمكن أن يــؤدي إلى نقطة اللاعودة 

في الصراع«.
ورفضــت حركــة فتح مــن جانبهــا التي 
يتزعمها الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
أمــس، ما جاء فــي بيــان اللجنــة الرباعية 
الدولية الأخير بشــأن الأحــداث الأخيرة في 
القدس. وعبــرت الحركة في بيــان صدر عن 
أمين ســر لجنتها المركزية جبريــل الرجوب، 
عن اســتيائها من بيان الرباعيــة )الولايات 
المتحدة وروســيا والاتحــاد الأوروبي والأمم 
المتحــدة(، واتهمتها بالمســاواة بين الضحية 
والجلاد، وتغييــر مفهوم إبقاء الوضع على ما 
كان عليه في المسجد الأقصى وباحاته. ووصل 
مبعوث الرئيس الامريكي ترامب للســلام في 
الشــرق الأوســط، جيســون غرينبلات، في 
محاولة لتخفيف التوتر الناجم عن الإجراءات 
الإسرائيلية غير المسبوقة في المسجد الأقصى. 
نتنياهو،  جانــب  إلــى  يلتقي  ان  ويفتــرض 
الذي  عبــاس،  محمود  الفلســطيني  الرئيس 
أوقف جميع التعاملات مع الجانب الإسرائيلي 

بما فيها التنسيق الأمني.  )تفاصيل ص 7(

■ كابــول - أ ف ب: قتل 24 شــخصا على الأقل، 
وأصيب أكثــر من 40 بجروح، في اعتداء بســيارة 
مفخخة في حي تقطنه أقلية الهزارة الشيعية، غرب 

العاصمة الأفغانية كابول، تبنته حركة طالبان.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الداخلية نجيب 
دانيش »قتل 24 شخصا وأصيب 42 آخرون بجروح 
في اعتــداء هذا الصباح في كابــول عندما اندفعت 
ســيارة مفخخة باتجــاه حافلة تنقــل موظفين من 

وزارة المناجم«.
ووقع الاعتداء قبيل الساعة 07:00 )02:30 ت غ( 
في حي معظم قاطنيه من الشيعة في كابول، ويضم 
الرياضيــة والجامعات والمعاهد  النوادي  عددا من 

وقاعــات الاحتفــالات. وتصاعد عمــود كثيف من 
الدخان الأســود بعيد الانفجار، وظهرت في الصور 
الأولــى للاعتداء متاجر مدمــرة وحطام متناثر في 

الطريق وأضرار في الأشجار.
وأعلنت حركــة طالبــان تبنيها للهجــوم على 
تويتر، مؤكدة أنه اســتهدف »حافلة تنقل أفرادا من 

الاستخبارات وأوقع 37 قتيلا«.
وقال الكثير من الشــهود إن معظم الضحايا من 
المدنيين. وســبق أن أعلنت حــركات متمردة تبنيها 
لعمليات لا أســاس لها او بالعكــس، وصمتت عن 
اعتداءات لعدم الرغبة في تحمل وزر ســقوط عدد 

كبير من الضحايا المدنيين.

■ لاهور)باكستان(- أ ف ب: قتل25 شخصا على 
الأقل، أمس، وأصيب العشرات في انفجار انتحاري 

على مقر للشرطة في مدينة لاهور الباكستانية.
وقال نائب قائد عمليات الشــرطة حيدر أشرف 
للصحافيين »يظهر بناء علــى العناصر الأولية أنه 

انتحاري كان على دراجة نارية«.
وقال المســؤول في بلدية لاهور عبــد الله خان 
ســمبل، ان الانفجار »كان أشــبه بعملية انتحارية 

استهدفت الشرطة لكن التحقيق متواصل«.
وأشــار المتحدث باسم شــرطة لاهور سيد حمد 

شــاه، إلى سقوط 25 قتيلا وأربعين جريحا. وتبنت 
حركة طالبان الباكستانية الهجوم الذي أثار إدانات 
واسعة. وكان وزير الداخلية شودري علي خان نبه 
في وقت ســابق، في مؤتمر صحافي، الى ان معظم 

الضحايا هم عناصر في الشرطة او من المارة.
ولاهور التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، 
هي عاصمة ولاية البنجاب، الأغنى والأكثر اكتظاظا 

في باكستان.
وقــدم الرئيس الباكســتاني ورئيــس الوزراء 

ورئيس أركان الجيش تعازيهم بالضحايا.

الدوحة ـ »القدس العربي«   
من إسماعيل طلاي ووكالات:

جدد وزيــر الخارجيــة القطري الشــيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانــي التأكيد على موقف بلاده 
الداعي لحل الازمة الخليجية عبر »حوار مبني على 

أسس احترام القانون الدولي وسيادة دولة قطر«.
جاء هــذا خلال مباحثــات هاتفيــة أجراها مع 

نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أمس.
وفي الســياق، قالت الخارجية الفرنســية، في 
بيان أمس، إن باريس ترحــب »بحرارة« بالدعوة 
التي جاءت في خطاب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
الجمعة الماضية، بشــأن الحوار مــع دول الحصار 

الأربــع، معتبرة الدعــوة القطرية للحــوار تطورا 
واعدا. وأضافــت أنها رأت إشــارات إيجابية عدة 
من طرفي الأزمة الخليجية، مشيرة إلى تصريحات 
صدرت بهذا الشــأن في نيويــورك.  كما رحب أمين 
عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدعوة الأمير 
التفاوض.  إلــى  للحوار، داعيــاً الأطراف المختلفة 
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،  أن 
موسكو تدعم حل الأزمة الخليجية من خلال الحوار.

من جانبــه، رحب وزيــر الشــؤون الخارجية 
الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، بالمرســوم الجديد الذي 
أصدره أمير قطر الشــيخ تميم بــن حمد، الخميس 

الماضي، بشأن مكافحة الإرهاب.
ودعا وزيــر الخارجية الإيطالي إلى فتح الحدود 

البرية بين قطر والسعودية.  )تفاصيل ص 10(

»هيئة تحرير الشام« تبدي استعدادها للتفاوض عبر شيخ من المدينة

»حزب الله« يقصف مخيمات للاجئين السوريين قرب عرسال 

إسرائيل تبحث عن مخرج لأزمتها في القدس قبل يوم الخميس 

فتح ترفض بيان الرباعية ومبعوث لترامب يسعى لحل الأزمة

سيارة مفخخة تقتل 24 شيعيا في كابول

 باكستان: تفجير لطالبان في لاهور يخلّف 25 قتيلا 

دعوات دولية للحوار ورفع الحصار الخليجي على الدوحة

قطر تجدد جاهزيتها لحل الأزمة مع احترام سيادتها

فلسطينيون يحرقون مجسمات لبوابات تفتيش إلكترونية جنوبي الضفة

أقارب محمد جواودة في مجلس العزاء أمس

عمان ـ »القدس العربي« من بسام البدارين:

اســتثمرت دوائر القرار العميقة في الأردن لحظة الانشغال 
بحادثة الســفارة الإســرائيلية، في عمان العاصمة، وسمحت 
ببث شــريط الفيديــو المطلــوب جماهيريا، والــذي يتضمن 
»تفاصيل« قتل الجندي معارك أبو تايه لثلاثة من العســكريين 
الأمريكيين العام الماضي. وفي الوقت الذي أصرت فيه عشــائر 
الدوايمة على ضرورة بث شــريط مسجل لمســار الأحداث في 
باحة مقر الســفارة الإســرائيلية، قبل دفن جثمان إبنها محمد 
جواودة الذي قتل برصاص حارس إسرائيلي، فوجىء الرأي 
العام الأردني باســتجابة تكتيكية وسريعة بثت على القنوات 

التابعة للأمن والجيش شريط فيديو عن حادثة الجفر.
بث الشــريط الأخير حصل وبقرار سياسي عميق لاحتواء 
الجدل في الشــارع الشــعبي علــى هامش الانشــغال بمقتل 
أردنيين، أحدهما جراح عظام شهير، برصاص أحد أفراد الطاقم 
الأمني الإسرائيلي، ووسط »صراع إرادات سياسية« بين عمان 
وتــل ابيب، بعنوان »إخضــاع القاتل الإســرائيلي في حادثة 
السفارة للاســتجواب«. الطبيب الأردني والنجار الشاب كانا 
قتلا بعد ملاســنة غامضة في ملحق مجاور لمقر السفارة خلال 
وجودهما لتركيب قطع أثاث، فيما تتحفظ السلطات على سائق 

مرافق كشاهد حيوي في هذه القضية.
وبعد ســاعات من الاتصالات الدبلوماســية والسياســية 

المحمومة تخللها وصول ومغادرة مستشــار أمني إســرائيلي 
رفيع المســتوى ومن دون عقد لقاءات جوهرية مع مســؤولين 
أردنيين، علقت المفاوضات حول القاتل الإســرائيلي في زاوية 

حرجة للغاية وتسببت وتتسبب بتوتر شديد بين الجانبين.
وأكد مصدر بارز في الحكومــة الأردنية لـ»القدس العربي« 
أن قرار وزيــر الداخلية غالب الزعبي المكتوب بـ»منع ســفر« 
جميع أعضاء فريق الأمن التابع للسفارة أصبح ساري المفعول، 
والاتصالات من الجانب الأردني تتم على أساس أنه قرار قطعي 

ونهائي ولا يمكن التساهل به.
وقال المصدر إن قرار الوزير الزعبي حظي بإرادة سياســية 
مرجعية، وبأن الموقف الأردني الرســمي سيتمســك من دون 
القاتــل كـ«متهم  هوادة بالإصــرار علــى خضوع الحــارس 
وكشاهد« في الوقت نفسه للاستجواب الأردني، مشيرا إلى أن 
الســلطات الأردنية تفرض طوقا من الرقابة على مقر السفارة، 

الذي يتحصن به المطلوب الإسرائيلي للقضاء الأردني.
وفقا للمصدر نفســه يســمح القانون الدبلوماســي ببقاء 
الحارس القاتل داخل مقر ســفارته، لكنه لا يستطيع مغادرتها 
إلا بعد خضوعه للاســتجواب أو إيجاد تســوية لمسألة ليست 
دبلوماســية، بقدر ما هــي »قانونية« بحتة وتتعلق بســيادة 
القانــون وهيبة الدولة الأردنية، خصوصــا وأن ملف القضية 
يعــد جريمة قتل جنائيــة مزدوجة لا يمكــن إغلاقه إلا بضبط 

القاتل وأداة القتل، حسب نص قانون العقوبات الأردني.

 ورفضت إسرائيل علنا خضوع حارســها الذي قتل النجار 
الشــاب محمد جواودة والطبيب بشار الحمارنة للاستجواب 
من قبل اي جهة رسمية أردنية، فيما يعتبر الأردن حتى اللحظة 

هذه المسألة غير خاضعة للنقاش ويمكن التفاوض بعدها.
ونتجت عن الأمر أزمة دبلوماســية وسط مؤشرات بتدخل 

مستويات في الإدارة الأمريكية لمعالجتها.
ولم يتناول العاهل الأردني عبد اللــه الثاني ونتنياهو في 
اتصال هاتفي أمس موضوع الحادثة.  وشدد الملك الأردني على 
»ضرورة إيجاد حل فوري وإزالة أســباب الأزمة المستمرة في 
الحرم القدسي الشــريف، يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت 
عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل«.  كما أكد 
على »ضرورة إزالــة ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الطرف 
الإســرائيلي منذ اندلاع الأزمة الأخيــرة، وأهمية الاتفاق على 
الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصعيد مســتقبلا، وبما يضمن 
احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي 
الشــريف«.  في غضون ذلك أوضحت شــروحات صادرة عن 
القيادة العامة للقوات المســلحة الأردنية مع بيان عسكري أن 
الجندي معارك أبو تايه وفي شــريط تم بثــه للرأي العام قتل 
الأمريكيين الثلاثة من دون أي مخالفــة منهم لتعليمات دخول 
المعسكر، وبعد توقف رتلهم العسكري بصورة نظامية، ورفض 

قبول إشارة رفع الأيدي لإظهار أنهم يمثلون قوات صديقة.
 )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

اتصال بين الملك عبد الله الثاني ونتنياهو يتجاهل القضية 

جريمة السفارة الإسرائيلية: تل أبيب ترفض تسليم القاتل للعدالة الأردنية وعمان تصر

رغم أن لديه أربعة أبناء
 السيسي يحذر المصريين

من إنجاب أكثر من 3 أطفال
■ القاهــرة ـ »القدس العربــي« والأناضول: 
الفتاح السيســي،  رغم أن الرئيس المصري عبد 
لديه أربعة أولاد، ثلاثة شــبان وفتاة، لكنه دعا 
مواطني بلاده إلى عدم إنجاب أكثر من 3 مواليد، 
قائلا إن »من ينجب 4 أبناء سيحاسب أمام الله«.

جــاء ذلك خلال كلمــة له، أمس، فــي المؤتمر 
شمالي  الإسكندرية،  محافظة  في  للشباب  الرابع 
البلاد، بحضور مســؤولين بارزيــن في الدولة، 
بينهم رئيس الوزراء شــريف إســماعيل، وبثها 

التلفزيون الحكومي.
وقال السيســي إن »الزيادة الســكانية )في 
مصــر( تمثل تحديــا لا يقل عن تحــدي مواجهة 

الإرهاب«.
وأضاف »نرى مواطنا لديه 4 أبناء، وغير قادر 
على إطعامهم، إذن هو مســؤول أمــام الله قبل 

وطنه وسيحاسبه عليهم، لأنه ظلمهم«.
واعتبــر حديثه عن إنجاب أكثــر من 3 أطفال 

»يأتي من منظور ديني«.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« 

من  عمر الجبوري ـ ووكالات:

 قال ضابط في الشــرطة المحليــة إن العناصر 
الأمنية عثرت، أمــس الإثنين، على 3 جثث مصابة 
بطلقات نارية بالرأس شرقي الموصل، مرجحًا أنها 

تعود لعناصر في تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وأوضح الملازم إياد فتحي العسلي، أن »سكانًا 
محليين أبلغوا إحدى مفارزنا بوجود 3 جثث قرب 

جسر المثنى شرقي الموصل«.
وأضاف : »بعد الكشــف على الموقــع تبين أن 
الضحايا الذين تتــراوح أعمارهم بين الـ 25 و35 
عامًا، مصابون بطلقات نارية في الرأس من الجهة 
الخلفية«. ورجّح العســلي أن »يكــون القتلى من 

عناصر تنظيم الدولة«.
في ســياق متصل، طالب عدد مــن الحقوقيين 
والناشــطين في مدينــة الموصــل بتدويل قضية 
المدينة، وإعلانها مدينــة منكوبة بعد ما تعرضت 
له من عمليات عســكرية راح ضحيتها الآلاف من 
المدنيين، إضافــة إلى تدمير أكثر مــن 80 في المئة 
من البنى التحتية من جســور ومنشــآت ومراكز 

ومستشفيات.
الحقوقي علي ســالم، قال لـ»القدس العربي«: 
إن »تدويــل قضيتنا أصبــح أمرا حتميــا بعد ما 
تعرضت لــه المدينة من دمــار راح ضحيته آلاف 
المدنيــين«، مضيفا أن »ما تعرضت له المدينة لا يقل 
دماراً عما تعرضت له أوروبــا في الحرب العالمية 

الثانية«.
 وبــين أن »الكثيــر مــن الدول اســتفادت من 
النكبات والتي لحقت بها من خلال تدويل قضيتهم 
وكســب تعاطف وتضامن العالم معهم«. كما أشار 
إلى أن »تدويل قضية الموصل من شــأنه أن يعيد 
بنــاء المدينة بوقت قياســي وتعويــض ضحايا 

العمليات العسكرية«.
أبــو حســام، مواطــن موصلي فقــد زوجته 
وابنــاءه في المدينة، قــال لـ»القــدس العربي«: 
»لابد مــن إيصال معاناتنــا والفواجع التي حلت 
علينا إلى المجتمــع الدولي«، مبينــاً أن »ما حدث 
في مدينة الموصل لايمكن أن يكــون حدثا محليا، 
بل هي فاجعة لم تحــدث خلال الربع قرن الأخير، 
متحدثاً عن وقوع الآلاف من الضحايا غالبيتهم من 
الأطفال والنساء قضوا جراء العمليات العسكرية 
فــي المدينة التي لم يأخذ الجانب الإنســاني فيها 
اهتماماً كبيراً مــن قبل المجتمــع الدولي، وتركنا 
نواجــه مصيرنــا دون النظر إلى حالنــا، محملًا 
الحكومة العراقية المســؤولية فــي حال لم تعطنا 

حقوقنا«.
وقال أحمــد، من الموصل لـ»القــدس العربي« 
»لــو أن تلك المعارك حدثت فــي بلد غير عربي لتم 
تدويــل قضيته إلــى المجتمع الدولــي«، مبيناً أن 
»هناك مناشــدات واسعة في الشارع الموصلي من 
أجل تدويل قضيتنا وجعلها قضية دولية تتوجب 
تدخل المجتمــع الدولي وتســليمه ملــف المدينة 
باعتبارها مدينة منكوبة خســرت آلاف الضحايا 

ويتطلب بناؤها سنوات طوال«.
واســتغرب من عــدم »إرســال الأمم المتحدة 
المدنــي تزامناً  الدفاع  فرقا مختصة فــي عمليات 
مع انطلاق العمليات العســكرية«، مشيراً إلى أنه 
»لو كان هناك مثل هــذه الفرق في المدينة لقلل من 
التي  العائلات  حجم الضحايا بشــكل كبير مــن 
تموت تحت ســقوف منازلها والتي يموت معظمها 

اختناقاً«.
كذلك، قال الناشــط أحمد الراشدي لـ»القدس 
العربي« إن »المشــكلة بآخر المطاف ســتكون بيد 
الحكم والجــلاد أي المجتمع الدولــي الذي تقوده 
الولايــات المتحدة الأمريكية«، مضيفــا أنه » قدم 
ملف مجــزرة حي الموصــل الجديــدة إلى قوات 
التحالــف الدولي وحاليــا هو علــى اتصال مع 
مسؤول ملف الموصل في السفارة الأمريكية ولكنه 
لا يتوقــع منهم أن ينصفوا ضحايا تلك المجزرة إذا 

كانوا هم من نفذ تلك الغارات«.
ولفت إلى أن هناك »ملفــا ثانيا بصدد إيصاله 
البريطانية في العراق«، مؤكداً أن  إلى الســفارة 
»تدويل قضيــة المدينة هو ما نســعى إليه كونها 
تفوق قدرات الحكومة العراقية، إضافة إلى حجم 
الضحايــا والدمار الذي لحق بهــا يتوجب تدخل 

المجتمع الدولي«.
والموصل تمت اســتعادتها مؤخراً من سيطرة 
تنظيم »الدولــة« بعد معارك طاحنة راح ضحيتها 
آلاف المدنيــين والعســكريين في معــارك وصفت 
بالأعنف في حروب الشوارع، وحسب متابعين إن 
هناك مئــات العائلات لاتزال تحت أنقاض بالرغم 
من إعلان انتهاء العمليات العسكرية حسب بيان 
القائد العام للقوات المســلحة ورئيــس الوزراء 

العراقي حيدر العبادي.
في المــوازاة، قال مصدر عســكري عراقي، إن 
ضابطا في الجيش قتل، في انفجار عبوة ناســفة 
أثناء قيام فرقة عســكرية بتفكيــك متفجرات في 
منطقة صحراوية في محافظة الأنبار غربي البلاد. 
وأوضح العقيد في الجيــش وليد الدليمي، أن 
»النقيب معنى عبد الله الســعدون، ضابط مفرزة 
المعالجة في الفرقة الســابعة في الجيش العراقي، 
قتل بانفجار عبوة ناســفة في منطقة صحراوية 
جنوبي ناحية الكبيســة« على بعــد 70 كلم غرب 

الرمادي، مركز الأنبار. 
وأضــاف أن العبوة انفجرت على الســعدون، 
عندمــا كان يحــاول تفكيكها، وذلــك ضمن قوة 
عســكرية مختصة كانــت تتولى تفكيــك عبوات 

ناسفة وألغام خلفها تنظيم »الدولة«. 
وتابع الدليمي، أن »مخلفات تنظيم الدولة، من 
الألغام والعبوات الناسفة تملأ الصحراء المحيطة 
بناحية كبيســة من جهة الجنوب وغالبا ما تشكل 

عائقا أمام حركة الوحدات العسكرية هناك«. 

والقــوات العراقيــة في الأنبــار تواجه خطر 
الناسفة،  مخلفات »الدولة« من الألغام والعبوات 
التي تنفجر أحيانا على مدنيين وقوات الأمن على 

حد سواء وهو ما يخلف ضحايا. 
والأنبار محافظة صحراوية شاسعة لها حدود 
مع ثلاث دول هي ســوريا والأردن والســعودية، 
وكانت من أولــى المناطق التي وجد فيها »الدولة« 
الجغرافيــة  لطبيعتهــا  نتيجــة  قــدم،  موطــئ 

الصحراوية التي يصعب السيطرة عليها.

وفي شــأن متصل، قال الملازم أول في شــرطة 
العاصمة بغــداد، حاتم الجابــري، إن »مجهولين 
طعنوا طبيبة أسنان )لم يذكر اسمها( حتى الموت 

داخل منزلها في منطقة الإسكان غربي بغداد«.
ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام من وفاة الطبيب 
سليم عبدالحمزة متأثرا بجراح أُصيب بها نتيجة 
تعرضه للطعن بالسكاكين داخل عيادته الخاصة 
في حــي المعامل ذات الغالبية الشــيعية شــرقي 
بغداد. وندد مئات الأطباء أول أمس أثناء تشييع 

جثمــان »عبدالحمــزة بتكرار ظاهرة اســتهداف 
الأطباء من قبل مجهولين.

وحــول حادثة أمنية أخرى، قــال الجابري إن 
»عبوة ناســفة انفجرت داخل ســوق شعبي في 
منطقة التاجي شمالي بغداد، تسببت بمقتل مدني 

وإصابة 3 آخرين بجروح«.
وتشهد بغداد أعمال عنف بصورة شبه يومية 
على مــدى الســنوات الماضية، تقول الســلطات 

الأمنية إن »داعش« يقف خلف معظمها.

مقتل ضابط في انفجار في الأنبار.... ومجهولون طعنوا طبيبة أسنان في بغداد

العثور على 3 جثث في الموصل ومطالبات بتدويل قضية المدينة وإعلانها منكوبة

المطالبة بإعلان الموصل مدينة منكوبة

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

الأحزاب  تمســك  علــى  إصــرار  في 
العراقيــة بامتيازاتها، تجري محاولات 
انتخابات  مفوضيــة  وضــع  لترتيــب 
وامتيازات  مصالح  على  تحافظ  جديدة 
تلــك القــوى والالتفاف علــى المطالب 
الشــعبية بإجراء لإصلاحــات حقيقية 
مصادر  وأفادت  الانتخابية.  العملية  في 
العربي«،  لـ»القــدس  مطلعــة  برلمانية 
بأن »القوى السياســية تتعمد المماطلة 
في إكمــال اختيار مفوضيــة انتخابات 
جديدة، حتى تضمن زرع عناصر مقربة 

منها فيها«.  
النيابية  الخبراء  »لجنة  أن  وأضافت 
التــي كلفهــا البرلمان باختيــار أعضاء 
أخفقت  التســعة،  الانتخابات  مفوضية 
في إنهاء مهمتهــا التي بدأتها في كانون 
الخلافات  بسبب  الماضي،  الثاني/يناير 
على أســس اختيار الاعضاء، وتمسكها 
بأن يكون لكل كتلة ممثلوها في مفوضية 
الانتخابات التي يفترض أنها مستقلة«.

وتابعــت: »لجنة الخبــراء وبعد أن 
المفوضية،  لعضوية  التقديم  باب  فتحت 
تســلمت مئات الطلبات، وأجرت عليها 
عملية تصفيــة إذ قلصت العدد إلى 126 

مرشــحا«. ووفــق المصــادر، »تحرص 
القوى السياســية المتنفــذة إلى ايجاد 
ممثلين لهــا ضمن اعضــاء المفوضية«، 
منوهة إلى أن »التوجه حاليا هو أن تقوم 
تلك القــوى باعتماد مبدأ المحاصصة في 
استمرار  وهو  الجديد،  الاعضاء  اختيار 
لأســلوب تشــكيل المفوضيات السابقة 
منذ 2003، وذلك رغم المعارضة الشعبية 
والدينية الواسعة التي تطالب أن تكون 
مفوضيــة الانتخابات مســتقلة بعيدة 
عن تأثيــر القوى السياســية، لضمان 
حياديتها وعدم التلاعب بارادة الشعب 

في الانتخابات«.  
 وكشــفت المصادر، »بعض الأساليب 
لتحقيق  الكتــل  قادة  إليهــا  يلجأ  التي 
هدفهــم، من خــلال العمل مــع أعضاء 
لجنة الخبراء والضغــط عليهم لتمرير 
مرشــحيها فــي كل مراحــل التقييــم، 
إضافة إلى تســريب أسئلة الفحص إلى 

مرشحيها مع أجوبتها«.
وكان مجلــس النــواب، صــوت في 
الاقتناع  بعدم  الماضي،  أبريل  نيســان/ 
الانتخابات  مفوضيــة  مجلس  بأجوبة 
الحالية، وشــكل لجنة خبراء، لاختيار 
مفوضيــة جديدة، اســتجابة لضغوط 
الشارع، لكن الكتل السياسية أرادت من 
عملية تبديل مفوضيــة الانتخابات، أن 
تكون ســيناريو مكررا بنتائج متشابهة 

لضمان استمرار هيمنتها على المفوضية 
وتوجيــه نتائــج الانتخابات حســب 

مصالحها كالسابق.  
البرلمانية  اللجنــة  عضــو  ويقــول 
زاهــر العبــادي، إن »الايــام القليلــة 
الانتهاء مــن مقابلة  المقبلــة ستشــهد 
المرشحين«،«مؤكداً »وجود توصيات من 

بعض الكتل لمرشحين بعينهم«.
وقد واجهت لجنة الخبــراء النيابية 
عقــدة جديدة فــي اختيــار المفوضية 
الجديدة عندمــا أصر الأعضاء الحاليين 
علــى الترشــح للمفوضيــة الجديدة، 
مستغلين عدم وجود فقرة قانونية تمنع 
ذلك، رغم تصويت البرلمان بعدم القناعة 

بالمفوضية واعتراض الشارع عليهم. 
البرلمان  الأعضــاء،  هــؤلاء  وهــدد 
باللجــوء إلــى الطعــن أمــام المحكمة 
الاتحاديــة فــي حــال تم إقصاؤهم من 
دائــرة المنافــس.  وتجري مســاومات 
واعضــاء  الكتــل  بــين  ومفاوضــات 
المفوضية الحالية لســحب ترشــيحهم 

مقابل امتيازات.
مفوضية  بتغييــر  المطالبــات  وتعد 
ابــرز  أحــد  وقانونهــا،  الانتخابــات 
المطالب التــي يرفعهــا المتظاهرون في 
المــدن العراقيــة الذيــن يخرجون كل 
جمعة للمطالبة بإجراء الإصلاحات في 
مكافحة  إلى  اضافة  السياسية،  العملية 

الفساد والفاسدين.  
التيار  زعيــم  الصدر  مقتــدى  وهدد 
المقبلة،  الانتخابات  بمقاطعة  الصدري، 
إذا لم يتم تغييــر مفوضية الانتخابات 
وقانونهــا المنحاز للكتــل الكبيرة، كما 
والمرجعية  الشــعبي  المدني  التيار  دعم 

الدينية، مطالب الصدر. 
ويبدو أن نتائــج عمل لجنة الخبراء 
جديدة،  انتخابات  مفوضية  اختيار  في 
لن تــرى النــور حتــى تضمــن الكتل 
وستأخذ  مصالحها،  الكبيرة  السياسية 
المهمــة وقتــا طويلا بســبب الخلافات 

والصراع بين الكتل.
 وطفــت علــى الســطح مؤشــرات 
احمد  النائب  إعــلان  منهــا  الخلافات، 
القــوى  »اتحــاد  كتلــة  أن  المســاري، 
الوطنيــة« أبعدتــه عن رئاســة الكتلة 
بســبب إصرارهــا على تعيين مرشــح 

خاص بها ضمن مفوضية الانتخابات.
 كمــا ســبق أن قــدم رئيــس لجنة 
الخبراء، نائــب رئيس البرلمــان، آرام 
الشــيخ محمد، اســتقالته مــن اللجنة 
بســبب ضغوط الكتل السياســية على 
لجنتــه، وهو ما عــده مراقبون من قبل 
السلطة،  في  المتحكمة  السياسية  القوى 
إحباطا لأي آمال بتغييــر قواعد اللعبة 
الاصلاحــات  وإجــراء  السياســية 

المطلوبة. 

الأحزاب تجهض محاولة تشكيل
 مفوضية انتخابات مستقلة في العراق

■ بغــداد ـ  الأناضــول: التقى وزير 
لافروف،  ســيرغي  الروسي،  الخارجية 
أمس الإثنــين، نائب الرئيــس العراقي، 
نــوري المالكي فــي العاصمة موســكو، 

حسب وسائل إعلام روسية. 
زيارة  الأحد  أمــس  أول  المالكي،  وبدأ 
رســمية، تســتغرق أربعة أيــام، بهدف 
بحث تعزيز الدور الروســي في العراق 

والمنطقة.
ودعا خــلال لقائه بوزيــر الخارجية 
الروســي، امس، إلى تنشــيط التعاون 
بين موســكو وبغداد لمحاربة الإرهاب في 
الشــرق الأوســط، معتبرًا أن »البلدين 
هدفان للإرهابيين ومــن يقف وراءهم«، 
الروسية  الأنباء  وكالة  نقلت  ما  حســب 

»سبوتنيك«.
وأبدى نائــب الرئيس العراقي حاجة 
بــلاده إلى الاســتثمارات فــي مجالات 

التجــارة والطاقــة الكهربائية والنفط، 
بعد القضاء على داعش في العراق.

وأعرب عن رغبة بغــداد في أن تلعب 
الشــركات الروســية دورا هاما في تلك 
روســيا  قناة  ذكرته  مــا  وفق  المجالات، 

اليوم.
وأشــار المالكي أن »بــلاده تعتبر أن 
الدولة في سوريا سيعني  انهيار وتفتت 
انهيار وتفتت كل الشرق الأوسط، ولذلك 
تطلب من روســيا عدم الســماح بوقوع 

ذلك«. 
الروســي  الخارجية  وزيــر  وأعلــن 
لافروف، أن روســيا مستمرة في تطوير 

التعاون مع العراق. 
وقال »نحن نهدف لتطوير وتوســيع 
التعاون والشــراكة التي تعود جذورها 
إلى النصف الثاني مــن القرن الماضي«، 
مشــيراً إلى أن روســيا تســعى لتعزيز 

العراقية لإعــادة إعمار  القيــادة  جهود 
الاقتصاد.

وفي حديــث أدلى به المالكــي لوكالة 
عشية  الرسمية  الروســية  »نوفوستي« 
وصوله روســيا، أمس، أكد أن مباحثاته 
على  »تركز  ســوف  الروسي  الجانب  مع 
الشرق  في  موســكو  دور  تعميق  ســبل 
الأوسط وتنشــيط التعاون الاقتصادي 
ومشــاريع  والسياســي،  والعســكري 

الطاقة المشتركة بين روسيا والعراق«.
وفي تعليقه على الدور الروســي في 
المنطقة، قال المالكــي: »لقد أكدت، وأجدد 
التأكيــد على أنه لولا الموقف الروســي، 
لدمّــرت المنطقــة برمتها، ولــولا الدور 
الروســي المغاير للدور الأمريكي، لسقط 
النظام في ســوريا، وعــزز الإرهابيون 
المنطقة،  خارطــة  وتغيــرت  مواقعهــم 

وسقطت بغداد في نهاية المطاف«.

المالكي يلتقي لافروف في موسكو 
ويدعو لتنشيط التعاون لمحاربة الإرهاب

■ بغــداد  ـ  » القدس العربــي«: قال زعيم التيــار الصدري، 
مقتدى الصدر، أمس الاثنين، »لا يحق للبرلمان ولا لغيره الاعتداء 
على حرية التعبير، كونه حقا مكفولا بالدســتور، وليس للبرلمان 

التصويت على شيء يرفضه الشعب. »
جــاء ذلك خلال بيان لمكتبــه، وتضمن الإجابة عن اســتفتاء 

وجهه له أحد اتباعه بشأن قانون حرية التعبير.
وقال الصدر: »لا يحق للبرلمان ولا لغيره التعدي عليه، وليس 
للبرلمــان التصويت على ما يرفضه الشــعب، فمن أهــم ما أُنجز 
بســقوط هدام وقايد الضــرورة ان أُعطي العراقــي حرية ابداء 

رأيه«.
وبشأن المقالات التي نشــرها الكاتب، سليم الحسني، أضاف 
مقتدى الصدر قائلا إن »على الاخ ســليم الحســيني وامثاله من 
الأصوات الحــرة والأقلام الواعية ان تســتمر في إبــداء آرائها 
ونقدها للحالات الفاســدة والشــاذة أيَا كان، فمن مسؤوليتهم 
تقويم الخطأ وكذا عليهم دعم اصــوات الاصلاح بما يليق، فمنهم 
نســتمد القوة والعــزم، وعلى الأحــرار العراقيين منــع تكميمم 
الاصوات الناعقة والتي تريد تأخير عجلة الإصلاح، فحياهم الله 

جميعا وشكرا لهم«.

الصدر: لا يحق للبرلمان أو لغيره الاعتداء على حرية التعبير

أربيل  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

نفت وزارة الدفــاع العراقية، أمــس الإثنين، تصريحات 
نســبت لوزيرها عرفان الحيالي، بشأن استفتاء الاستقلال 

المزمع تنظيمه في كردستان في أيلول/ سبتمبر المقبل. 
وشــددت الوزارة فــي بيانها الــذي أذاعــه التلفزيون 
العراقي الرســمي علــى أن »الجيش لن يتدخل في مســألة 
الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم الكردي شمالي العراق إجراءه 

للانفصال«.
وتابعــت: أن »مــا تناقلته بعــض المواقــع الإلكترونية 
وصفحات التواصــل الاجتماعي، على لســان وزير الدفاع 
عرفــان الحيالي، حــول تدخــل الجيش حال قيــام الدولة 

الكردية، عار عن الصحة«.
وأكدت أن »هكذا تصريح لم يصــدر من الوزير«، متوعدة 
بـ«مقاضاة أي جهة تنســب أخبارًا كاذبة لــوزارة الدفاع أو 

الوزير أو القادة والضباط«.
بيان الوزارة جاء ردًا على وكالة »أنباء الفارس« الإيرانية 
)غير حكومية( التي ذكــرت أن »الحيالي صرح خلال زيارة 
طهران أول أمس الأحد بإمكانيــة تدخل الجيش العراقي في 

أي مسعى لتقسيم البلاد«.
ووفق الوكالــة الإيرانية فإن »الحيالي قــال خلال لقائه 
رئيس مجلس الشــورى الإيراني علي لاريجاني في طهران، 
إن الجيش العراقي سيتصدى بشــكل مستقل واعتمادًا على 
خبرات الســنوات الأخيرة، لأي عــدوان واحتلال لأراضي 
بلاده، ولن يسمح بفتنة جديدة وخطوات غير شرعية تهدف 

إلى تقسيم العراق«.

ورداً على نشــر هــذه التصريحــات، قال وكيــل وزارة 
البيشــمركه، في حكومة إقليم كردســتان، سربست لزكين، 
إن »زمن التهديد ولى وانتهى، و إن سياســة إقليم كردستان 
ستســتمر على موقفهــا لحل جميع المشــاكل مــع الحكومة 

الاتحادية بالطرق السلمية والحوار«.
وأضاف: »اســتعمال لغة التهديد أمــر مرفوض، وأننا في 
إقليم كردستان نســتطيع حماية أنفسنا أمام أي تهديد ومن 
أي جهة كانت«، مؤكــداً بأن »علاقاتنا مــع الجيش العراقي 

جيدة جداً، ولا زالت كذلك، ونرفض مثل هذه التهديدات«.
وقال الحيالي في مقابلة مــع تلفزيون »رووداو« الكردي 
الذي يبث من أربيل عاصمة إقليم شــمالي العراق إن »وكالة 
فــارس للأنباء نقلــت تصريحات لــي بعيدة عــن الواقع، 

والترجمة لم تكن موفقة«.

وأضاف أن »الاستفتاء مسألة سياســية، ووزارة الدفاع 
وقــوات الجيــش لا تتدخل في هــذا الشــأن ولا علاقة لهما 

بالأمور السياسية«.
وأجرى وزير الدفاع العراقي زيارة إلى طهران، الســبت 
والأحد، على رأس وفد دفاعي تلبية لدعوة رسمية من نظيره 

الإيراني حسين دهقان.
يذكر أن الإقليم الكردي يعتزم إجراء اســتفتاء للانفصال 
عن العراق في سبتمبر/أيلول المقبل في خطوة تثير مخاوف 

إقليمية ودولية واسعة.
وعلــى مدى الأســابيع الماضية قالت الحكومــة العراقية 
ومسؤولون سياسيون عراقيون إن هذه الخطوة لا تتوافق 
مع دســتور البلاد الذي أقر في 2005 بعد عامين من الإطاحة 
بالنظــام الذي كان يتزعمه الرئيــس العراقي الراحل صدام 

حســين، ولا تصب في مصلحة الأكراد سياســيًا واقتصاديًا 
وقوميا.

كما أثار الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبًا على 
الوضع في العراق، خاصة أن البلد لا يزال يخوض حربًا ضد 

تنظيم »داعش« الإرهابي.
وترفض تركيــا إجراء هذا الاســتفتاء، وتؤكــد على أنّ 
الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرســاء الأمن 

والسلام والرخاء في المنطقة.
وبينما أعربت واشــنطن عن قلقها بشــأن هذا الاستفتاء 
المزمع وقالت إن تلك الخطوة ستشكل انحرافا عن الأولويات 
العاجلة مثل هزيمة تنظيم الدولة وتحقيق اســتقرار البلاد 
لجميــع العراقيين، شــددت الأمم المتحدة، فــي تصريحات 
سابقة لمســؤولين فيها، على أنه لا ينبغي الإقدام على خطوة 

الاستفتاء دون تفاهم مشترك بين أربيل وبغداد.
وســبق للحكومــة العراقيــة أن أبدت رفضهــا لإجراء 
الاســتفتاء، وقالت إن خطوة تخص مصيــر البلاد يجب أن 

تتخذها الحكومة الاتحادية في بغداد.
لكن رئيس الإقليم الكردي مســعود بارزاني أكد على عدم 
التراجع عن هــذه الخطوة، متهمًا الحكومــة العراقية بعدم 

الالتزام بالدستور على مدى السنوات الماضية.
والاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 ســبتمبر/أيلول المقبل، 
غير مُلزم، ويتمحوّر حول اســتطلاع رأي ســكان المحافظات 
الثلاث في الإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، 

فيما إذا كانوا يرغبون في الانفصال عن العراق من عدمه.
ووصل رئيس الإقليم مســعود بارزاني إلى فرنســا، في 
زيارة تهدف لطرح مشروع الاســتفتاء على الدول الأعضاء 

في مجلس الأمن.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس 
جانو  إن »الزيارة سوف لن تقتصر على فرنسا وحدها وانما 
هناك زيارات عديدة تأتي بعد قرار اللجنة العليا للاســتفتاء 
في شــأن اجراء زيارات للدول الأعضاء في مجلس الامن«، 
مؤكدا أن »الهدف من الزيارة هــو للضغط على بغداد لقبول 

الاستفتاء والحصول على دعم واسناد تلك الدول«.
ويســعى بارزاني لاســتغلال العلاقة المميزة بين الإقليم 
وفرنســا من أجل تسهيل اســتحصال دعم القارة الأوروبية 

لمشروع الاستفتاء.
وكان قد زار في التاســع من الشهر الجاري برفقة وفد من 
لجنة الاســتفتاء، بلجيكا وعقد سلســلة لقاءات من عدد من 

المسؤولين، للترويج لعملية الاستفتاء.

وكالة إيرانية نقلت عن الحيالي تلويحه بتدخل الجيش ضد مساعي تقسيم البلاد

»الدفاع العراقية« تنفي تصريحات نُسبت لوزيرها حول تقويض استفتاء كردستان

استقالة عضو في مفوضية الانتخابات الكردية ينتمي لحركة التغيير
أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

أعلــن عضو مجلــس مفوضيــة الانتخابــات في 
إقليــم كردســتان والــذي ينتمــي لحركــة التغيير، 
صمد بيتواتيي، أمس الاثنين، استقالته من عضوية 

المجلس.
وقال لقناة  NRT : »منذ اكثر من سنتين ونصف، 

طالبنــا المفوضيــة بتنفيــذ العديــد مــن الخطــوات 
وبخلافه ســوف يكون لنا موقف آخــر، وهذا يظهر 

أن المفوضية ليست لديها ارادة في عملها«.
واضــاف: »المفوضيــة وخلال الشــهر والنصف 
الماضي، لم تتمكن من اعطــاء اجوبة لرئيس الاقليم 
مســعود بارزاني ورئيــس مجلس النواب يوســف 
محمد، )في اشــارة لمدى استعداد المفوضية لتنظيم 

اجراء الانتخابات والاســتفتاء( بالرغم من اقتراب 
موعد الانتخابات«.

وطالــب بيتواتيــي، مــن »الاعضــاء الآخرين في 
المفوضية أن يكون لهــم موقف واضح، وأن يقدموا 
اســتقالاتهم بهــدف حمايــة أنفســهم مــن الوقوع 
فــي أي ظــرف يســتحال فيهــا تنظيــم الاســتفتاء 

والانتخابات«.
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القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

وســط غيــاب شــباب أحــزاب المعارضــة، 
مدينــة  شــهدتها  مشــددة  أمنيــة  وإجــراءات 
الإسكندرية المصرية، انطلق، أمس الإثنين، مؤتمر 
الشــباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي 

الذي يستمر لمدة يومين.
وعلى خلاف العادة اســتبعدت إدارة المؤتمر، 
نواب محافظة الإسكندرية التي تستضيف المؤتمر 
على مدار يومين، وتقدم النائب محمد عطا سليم، 
عضو مجلــس النواب عن محافظة الإســكندرية 
بســؤال للمستشــار عمر مروان، وزير شــؤون 
مجلس النواب، لمعرفة أســباب استبعاده و عدد 
من نواب المحافظــة من حضــور فعاليات مؤتمر 

الشباب.
وقال: »هناك سؤال يشغل تفكيري وأحتاج ردًا 
عليه من فضلكم، هل نحن محجوبون عن سيادة 
رئيــس الجمهورية أم هو المحجوب عنا، أو بمعنى 
آخر هل عدم دعوتنا لحضور مؤتمر الشــباب في 
الإسكندرية لكون هناك من يتدخل متبرعا ليحول 
بيننا وبين ســيادة الرئيس، على أســاس هم من 

يعرفون مصلحة الوطن ونحن عكس ذلك«.
وعقدت أمس جلســة بعنوان »اسأل الرئيس« 
أجاب خلالها السيسي عن تساؤلات الشباب التي 
تلقاها من خلال مواقع وصفحات المؤتمر الوطني 

للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عبد العزيز الفضالي، أمين شــباب حزب 
المكتب السياســي للحزب  تيار »الكرامة« وعضو 
المنضــوي تحت راية »التيــار الديمقراطي« الذي 
يمثل جبهة المعارضة المصرية، إن »شــباب الحزب 
لــم يتلقــوا دعوة لحضــور مؤتمر الشــباب في 

الاســكندرية وما ســبقه من مؤتمرات الشــباب 
في المحافظــات، منذ رفض مكتب شــباب الحزب 
المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ«، مؤكدا أن »رفض 
المشاركة كان سيكون رد شباب الحزب في مؤتمر 

الاسكندرية لو كانت قد وجهت الدعوة لهم«.
السياســية  الأوضــاع  »تــردي  إلى  وأشــار 
والاقتصادية والاجتماعية وانعدام الأخذ بمعايير 
الحــوار ومصــادرة الحريات واعتقال الشــباب 
ومطاردتهم بســبب دفاعهم عن الثوابت الوطنية 
المصرية أســباب كافية لرفض المشــاركة في هذه 
المؤتمرات، التي لا تعبر عن واقع رفض الشــباب 
المصري لما آلت إليه طموحاته وآماله في التغيير، 
والمضي قدما لمجتمع العدل والكفاية والديمقراطية 
والاســتقلال، خاصة في ظل تزييف الصورة التي 
تبثها تلك المؤتمرات للخــارج، ومحاولات النظام 
المستمرة لتصدير صورة غير حقيقية عن الوضع 
المأســاوي الذي أصبح حاجزا راسخا بين النظام 

وبين أصوات الشباب«.
وتســاءل أمين شــباب حزب تيار الكرامة عن 
»أســباب تغييب أصوات المعارضة الشبابية عن 
لقاءات الرئيس ومؤسســاته، ومحاولات النظام 
المســتمرة لتصدير صورة اصطفاف شبابي معه، 
في الوقت الذي ينتهك فيه النظام حرية الشــباب 
وحقهم في الحياة بحملات الاعتقالات والتشويه 
والحبــس الاحتياطي وتلفيــق التهم والمطاردات 
الليلية حيث عــودة زوار الفجــر لاقتحام منازل 

الشباب«.
 وأضاف : »هــل يعقل أن تتقــدم دولة في ظل 
تحجيم معارضتهــا وتخوينها ويعتدى عليها ولا 

يستمع لنصائحها وإرشاداتها ورؤيتها«.
مؤتمرات  نحضــر  أن  يمكن  »كيف  وتســاءل: 
للرئيس وهناك ثلاثة شــبان مــن أعضاء الحزب 
في المنوفية مــا زالوا رهن الحبس الاحتياطي منذ 

أكثر من شــهر بســبب دفاعهم عن مصرية تيران 
وصنافير، حيث تم تلفيق تهم كيدية ظالمة لهم، في 
الوقت الذي يواجه فيه عشرات من شباب الحزب 
إمكانيــة الحكم بالســجن علي ذمــة محاكمتهم 
بالدفاع عن تيران وصنافير بعد إخلاء ســبيلهم 

بكفالات باهظة«.
وأكد أن »لجنة العفو التي تم تشكيلها في مؤتمر 

شرم الشــيخ لم تفرج عن رموز الشباب المشاركة 
في ثورة 25 يناير و 30 يونيو الذين كانوا ســببا 
رئيســيا في وصول الرئيس السيســي للسلطة، 
وأن مــن جرى الإفراج عنهم من المحســوبين على 
شــباب الثورة كانوا على أعتاب الإفراج الرسمي 

القانوني بسبب انتهاء مدة حبسهم«.
وأشار إلى أن »مؤسســة الرئاسة امتنعت عن 

دعوة النائب الإسكندري هيثم الحريري لحضور 
مؤتمر الشــباب على خلاف العادة التي انتهجتها 
فــي مختلف محافظات مصــر، إضافة إلى تجاهل 
انتمائــه لفئة الشــباب وتعبيره عنهــم، تخوفا 
من مواجهته للرئيس بســبب حمــلات الاعتقال 
الشــبابية والتفريط  بــالأرض المصرية وموقفه 
المخزي من القضية الفلســطينية وحصار الأقصى 

وتداعيــات صفقــة القرن ومجــازر التعدي على 
جزيرة الوراق«.

وأعتبــر أن »تجاهل توجيه دعــوة للحريري 
مساو لتجاهل توجيه الدعوة للأصوات الشبابية 

المعارضة«.
الشــبابية  والقــوى  »الأحــزاب  وطالــب 
والسياســية بســرعة التكتل في جبهــة وطنية 
واحــده تمهيدا لخــوض الانتخابات الرئاســية 
المقبلة بمرشح توافقي قادر على الوصول للسلطة 
عبر الالتحام بالجماهيــر والتعبير عنهم وتفعيل 
البدائــل الاقتصادية والاجتماعيــة التي لا تطال 
الفقــراء والمطحونين، بل تنتصــر لهم وتعلي من 

قدرهم وتؤسس لحياة آدمية كريمة آمنة لهم«.
أما يحيى الجعفري، القيادي الشــاب في حزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي، المنضوي تحت راية 
التيــار الديمقراطي، فأكد أن »مؤتمرات الشــباب 
التــي يعقدهــا الرئيس عبــد الفتاح السيســي، 
تفتقد لأي أهــداف معلنة او برامج محددة، ويبدو 
الأمر وكأنــه مجرد حــوار كرنفالــي احتفالي و 
ليس مؤتمراً تنتج عنه توصيات ملزمة للســلطة 

السياسية«.
وأضاف »الشباب في مصر يعاني الفقر نتيجة 
للسياسة الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم 
المنحازة  للأقلية في مواجهــة الأكثرية، والمؤتمر 
نفسه منحاز، فقد دعا شــباب رجال الأعمال ولم 

يدع شباب العمال والفلاحين«.
وتابــع الجعفري:«الإجراءات التــي اتخذتها 
السلطة السياسية بعد المؤتمر لا تنم عن حسن نية 
ولا تفتح مجالا سياسيا للمشاركة الفاعلة للشباب 
في الحياة السياسية، بل على العكس كأن حديثا 
لم يكــن، وكأن مؤتمرا لم يكن واســتمرت حالات 
الحبس في قضايا الرأي«، مؤكدا أن »الســلطة في 

مصر لا تسعى لتمكين الشباب«.

»مؤتمر الشباب«: حضر السيسي وغاب المعارضون ونواب الإسكندرية

جانب من فعاليات مؤتمر الشباب بحضور السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدر المكتب العام لجماعة »الإخوان المســلمين«، 
المعبر عــن تيار الشــباب، بيانــاً اتهم فيــه وزارة 
الداخلية المصرية بمقتل 8 من الشباب بزعم انتمائهم 

لحركة »حسم«. 
وقالــت المكتب العام، فــي بيانه:«تؤكّــد جماعةُ 
الإخوان المســلمين أنّ الحملةَ الَمســعورةَ من أجهزة 
الأمن المصرية؛ لاســتهداف شباب الحركة الإسلامية 
في مصــر بالقتل والتصفية خارج إطار القانون ومن 
دون أي محاكمــات هي حملةٌ تتــمّ بمباركة وبضوءٍ 
أخضر أمريكي صهيوني لاقتلاع الحركة الإســلامية 

من جذورها«.
وأضاف تيار الشــباب: »لقد قامــت أجهزة الأمن 
بتصفيــة ما يزيد على 001 شــابٍ مــن أبناء الحركة 
الإسلامية خلال شهورٍ بادّعاءاتٍ واهيةٍ أنّ تصفيتهم 
تّمت خلال اشــتباكات، من دون إصابــةٍ واحدةٍ بين 

صفوف قوات الأمن«.
وتابــع: »يأتي ذلــك في الوقت الذي فشــلت فيه 
أجهــزةُ الأمن فــي كل الاشــتباكات الميدانيــة أمام 
الحركات الُمسلّحة في ســيناء وفي صعيد مصر وفي 
كافة المواجهات، وجرى استهداف الكمائن في وَضح 
النهار والاســتيلاء على أســلحتهم في شــكلٍ مُهيٍن 

، ولا تملــك اجهزة الأمن في المقابل إلا  لأي جهازٍ أمنيٍّ
تصفية حساباته مع شباب الحركة الإسلامية العُزل 
من الســلاح، بالقبض عليهم وإخفائهم قســرياً ثم 

إعلان تصفيتهم«.
متَ المحليّ  وانتقد المكتــب العام في بيانــه، »الصَّ
والدوليّ إزاء ما وصفه بجرائم القتل الجماعي، رغم 
ــن المراكز الحقوقية من توثيــق اعتقال الانقلاب  تمكُّ
للشــباب قبل إعــلان قتلهم بأيــام وهو مشــاركةٌ 
مــن المجتمع الدولــي لجرائــم الانقــلاب بالصّمت 

والتجاهل«.
أنّ  المســلمين«  »الإخوان  جماعــة  »تُؤكّــد  وزاد: 
دماء أبنائها الأبريــاء لن تضيع هبــاءً، ومهما طال 
الظلمُ فســيأتي يومٌ للقصاص العادل لأرواح شهداء 
الغــدر والخيانة والِخسّــة، وإننــا إذ نُحمّل النظامَ 
الانقلابي والمجتمع الدولي المســؤولية الكاملة إذا ما 
آلَت العواقبُ إلــى ما لا يُحمَد من ردّة الفعل للمجتمع 

والثوار، وعندها لن يُسمَع لصوت أحدٍ«.
من جانبه، قال طلعت فهمي المتحدث باسم جماعة 
الإخوان المســلمين : »رسالتكم الدموية عبر استمرار 
قتل الشــباب الأبريــاء الثابت حقوقيــا اختفاؤهم 
قســريا، وعبر أحكام الإعــدام الجائــرة والتنكيل 
بالقيادات داخل الســجون، ستنقلب وبالا عليكم إن 

شــاء الله، وغدا يصلكم رد الشــعب مزلزلا، لتجدوا 
أنفسكم أمام القصاص في دولة العدل والحرية، وقد 

وصلكم جانب من ذلك من أهالي جزيرة الوراق«.
وكانــت وزارة الداخليــة المصريــة، أعلنت أمس 
الأول، مقتــل 8 مــن أعضــاء حركة »حســم« خلال 
مواجهات في صحــراء محافظة الفيوم، وهو ما نفته 
التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، مؤكدة أن 
الثمانية جرى القبض عليهم قبل ما يزيد عن 10 أيام 
من إعــلان مقتلهم، وجرى إخفاؤهم قســريا، متهمة 

وزارة الداخلية بتصفية الشبان.  
وفي سياق منفصل، أعلنت الإدارة العامة لمباحث 
الجيــزة، إلقــاء القبض على 3 أشــخاص يشــتبه 
بتورطهم بارتكاب الهجوم الذي اســتهدف ســيارة 
شرطة  في مدينة البدرشــين في محافظة الجيزة، ما 

أسفر عن مقتل 5 من عناصر الشرطة.
وذكــر مصدر أمني أن قوة أمنية داهمت شــقة في 
بــولاق الدكرور، وألقــت القبض على المشــتبه بهم 

وبحوزتهم أسلحة نارية، ودراجتان بخاريتان.
وكانت سيارة شــرطة تعرضت لهجوم مسلح من 
جانب 3 أشــخاص أمام قرية أبو صير في البدرشين، 
مما أســفر عن مقتل 5 أفراد شــرطة، وفــر المتهمون 

هاربين بواسطة دراجة بخارية.

شباب الإخوان: أجهزة الأمن المصرية 
قتلت 100 من أبناء الحركة الإسلامية خلال شهور

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تقــدم المستشــار يحيــى الدكروري، 
النائــب الأول لرئيــس مجلــس الدولة 
المصــري، صاحــب أول حكــم بمصرية 
بتظلــم  وصنافيــر،  تيــران  جزيرتــي 
للرئيس عبد الفتاح السيســي، من قراره 
الجمهوري رقم 374 لســنة 2017 بتعيين 
لمجلس  رئيسًا  العزم،  أبو  أحمد  المستشار 
الدولــة، متظلما من تخطيــه في التعيين 
بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي 

تسبق أقدمية أبو العزم.
وعبر فــي تظلمه عن تعرضــه للظلم 
جراء صدور ذلك القرار المشار إليه قائلًا 
إن »القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره 
التي لا تهتــز، وفي قناعات القاضي أيضاً 
قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس 
أن يشــعر القاضي بهذا الظلم في حين أن 

مســؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب 
عن كل الشعب«.

وأضــاف: »تظلمي ليس شــخصيًا بل 
لمنظومة العدالة وشــيوخ القضاة الذين 
المطلقــة، وهي قاعدة  يأتــون بالأقدمية 
يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث 
منه، والمنصــب ليس منحة مــن أحد أو 
حقا لأحد بقدر ما تســمو مسؤولياته في 
أعبائهــا أمام اللــه وأمام الوطــن وأمام 

الشعب«.
زميل  بتعيين  ســيادتكم  »قرار  وتابع: 
أحــدث مني لرئاســة المجلــس متخطيًا 
لي ســابقة لم تحــدث منذ مــا يزيد على 
70 عامًــا، دون مبرر واضــح أو مقتضى 
مقبــول بالمخالفة لقاعــدة الأقدمية التي 
القضائي، وهدمها  التنظيم  استقام عليها 
يؤثر على حسن ســير العدالة، و قاعدة 
الأقدمية في القضــاء هي من أهم عناصر 

الدستور الذي أقره الشعب المصري«.
وتحدث الدكروري فى تظلمه عن نفسه 
قائلًا: »تخرجت من مدرســة الاســتقامة 
القضائيــة التي لا تعــرف الهوى، وعلى 
اســتعداد لتحمل تبعات أي قرار قضائي 
اتخذته مــن فوق المنصــة واتحملها عن 
طيب خاطــر، لأن ضمير القاضي لا يتردد 

أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها«.
أن »القاضــي مقيد بما  إلــى  واشــار 
يعــرض عليه مــن وقائــع ووثائق وكل 
القاضي ليس رأيا شخصيا  حكم يصدره 
أو رؤية خاصــة وإنما بعــد مداولة بين 
جميــع القضاة فــي المحكمة بمــا تضفي 
والثقة  والاطمئنان  العدالة  النتيجة  على 

والقناعة«.
الدكروري، طعنا  المنتظر أن يقيم  ومن 
أمام دائرة طلبات رجال القضاء على ذلك 

القرار.

الدكروري أبدى استعداده لتحمل تبعات أي قرار قضائي اتخذه من فوق المنصة

قاضي »تيران وصنافير« لـ »السيسي«: قرارك باستبعادي 
من رئاسة مجلس الدولة سابقة لم تحدث منذ 70 عاما

القاهرة ـ » القدس العربي«:

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
في الأزهر الشــريف، الدكتور محيي الدين 
عفيفــي، إن لجنة الفتــوى الفرعية التابعة 
لمجمــع البحــوث في محطــة متــرو أنفاق 
»الشــهداء« في القاهرة تهــدف إلى تحقيق 
التواصل المباشــر مــع الجماهيــر لمواجهة 
المغلوطة  المفاهيم  وتصحيح  المتطرف،  الفكر 
وتعزيز الانتماء الوطني ودعم جهود الدولة 
فــي محاربة الإرهــاب، من خــلال الوجود 
الأفكار  من  الشــباب  وحماية  المواطنين  بين 

المسمومة.
وشن ناشــطون مصريون حملة ضارية 
وســاخرة ضد قرار تخصيص لجنة فتاوى 
الفتوى«،  »كشــك  المتــرو،  محطــات  فــي 
معتبرين أن هذا القرار يزكي التمييز الديني 

والطائفي في البلاد.
وأضــاف عفيفي في بيــان أمس الإثنين: 
»تابعــت ما يثــار في عــدد مــن القنوات 
مكتب  بشــأن  الاجتماعي  التواصل  ومواقع 
لجنة الفتوى في محطة الشــهداء في مترو 

الأنفاق«.
وتابــع: »أود أن أوضح أن الفكرة جاءت 
في إطــار جهود قطاع الوعــظ والفتوى في 

مجمع البحوث الإسلامية ضمن استراتيجية 
الأزهر في مكافحة مــا تبثه جماعات العنف 
والإرهــاب من أفــكار مغلوطــة، ويأتي في 
مقدمة هذه الجهود مرصد الأزهر الشــريف 
الفتوى  ومركــز  المتطــرف  الفكر  لمكافحــة 
الإلكترونية« والقوافل الدعوية التي تجوب 
أنحاء مصر شــرقا وغربا، إضافة إلى قوافل 
السلام الدولية التي تم إيفادها إلى مختلف 
قارات العالم، والجولات الخارجية لشــيخ 
يبذلها  التــي  الجهود  من  وغيرهــا  الأزهر، 

الأزهر الشريف لمحاصرة الفكر المتطرف«.
وأشار إلى أن »إنشاء مكتب لجنة الفتوى 
في المترو جاء تلبية لحاجة أعداد كبيرة جداً 
ممن يستقلون مترو الأنفاق يوميا، إلى رأي 
علماء الأزهر الشــريف الذيــن يثقون فيهم 
ويحتاجون إلى سماع إجاباتهم عن الأسئلة 
التي تشــغل عقولهم، خاصة في ظل وجود 
الأفكار المغلوطة التــي تبثها تيارات التكفير 
والغلو والتعصب باسم الدين، وتصدُر غير 

المتخصصين لأمور الفتوى«.
البحوث  مجمــع  عــام  أمــين  وأوضــح 
الإســلامية أن »هذه المبادرة نابعة من إرادة 
حقيقية ورغبة في التغيير والتجديد والعمل 
في الشــارع وســط الناس وخارج المكاتب 
المغلقــة«، لافتا إلى أن »هذا المكتب يشــارك 

فيه عدد من الكــوادر المؤهلة والمدربة جيدا 
للإجابة على تساؤلات المواطنين«.

وأكد أن »الأزهر الشــريف لا يحتاج إلى 
مثل هذه المكاتب لنشر منهجه القويم، وإنما 
جاءت المبــادرة إيمانا مــن مجمع البحوث 
الإســلامية بدوره العلمي في بيان صحيح 
الدين وحماية المجتمع مــن الفكر التكفيري 
والفكر الشاذ، وضرورة الاشتباك مع الواقع 
الأزهر  الذي يتطلب بإلحاح تواجــد علماء 

الثقات بين الناس«.
ولفــت إلى أنه »ســيتم تقييــم التجربة 
شــهريا والإعلان عن نتائج التقييم الأولي 
عقــب انتهاء موســم الحــج ثم البــدء في 
الخطــوات التاليــة لتفعيــل دور المجمــع 
ووعاظه وانتشــارهم بين الجماهير بالفكر 
الصحيح، تفعيلا لجهــود الأزهر في تجديد 
الخطاب الديني وحماية للشــباب من الفكر 

المتطرف«.
وشــدد عفيفــي علــى أن »فكــرة لجنة 
الفتوى في محطات المترو هي تجربة مبدئية 
ومبادرة نرجو أن تحقق الأهداف المنشودة 
منهــا بما يتوافــق وتطلعات كافــة أطياف 
المجتمع، وهذا ما لمســناه منذ البدء فيها من 
خلال الأعداد التي زارت اللجنة ومدى إقبال 

المواطنين عليها«.

الأزهر لمنتقدي »كشك فتاوى المترو«:
 تلبية لأعداد كبيرة تثق في علمائنا

القاهرة ـ » القدس العربي« 

  من مؤمن الكامل:

تصاعدت حرب التصريحات الإعلامية الهجومية 
أحمد  الفريــق  ضــد  وإعلاميــين  سياســيين  بــين 
شــفيق، وحزبه »الحركة الوطنيــة المصرية«، وهي 

التصريحات المتبادلة منذ بداية الشهر الجاري.
وقال خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة 
الرئاسي  المرشــح  يرأســه  الذي  المصرية،  الوطنية 
الأسبق أحمد شفيق، إن أمين حزب المصريين الأحرار، 
نصر القفاص« ما زال ينعق بإســطوانته المشروخة 
بأن زمن الفريق أحمد شــفيق انتهــى تماما«، مدليا 
بتصريحــات جديدة لجريدة »الدســتور« المصرية، 
تطاول فيها على الفريق، مدعيا »أنه يجهل مقتضيات 

المرحلة ولا يصلح لممارسة العمل السياسي«.
وعلق على التصريحــات قائلا: »لا نعرف من أين 
أتى القفاص بهذه الثقــة المفرطة في الحكم على قائد 
عسكري بحجم الفريق، وكأنه الخبير العالم صاحب 
الرؤية الثاقبة في العمل السياسي، ناسيا ما ارتكبه 
من ســطو سياســي على حزب المصريــين الأحرار 
والاســتيلاء عليه من مؤسســه وولي نعمته رجل 

الأعمال نجيب ساويرس«.

وفي منتصف يوليو/تموز الجاري، هاجم القيادي 
في حزب المصريــين الأحرار، الجبهة المنشــقة على 
مؤســس الحزب نجيــب ســاويرس، الفريق أحمد 
شــفيق، معتبرا أن »شــفيق زمنه انتهــى ولا يمكن 

ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة«.
وقال المتحدث باســم حزب الحركة الوطنية، في 
بيان أمس الإثنين، موجها حديثه للقفاص: إن أسوأ 
مصائب الجهــل أن يجهل الجاهل أنه جاهل، فالعاقل 
يجاهد فــي طلب الحكمــة بينما يظــن الجاهل أنه 
وجدها، وهنــا يكمن جهلكم بطبيعــة تفكير الفريق 
شــفيق لأنكم لا تعرفــون كيف يفكر وماذا ســيقرر، 
خصوصا فيما يتعلق بأمر ترشــحه للرئاســة، لذا 
يقودكم جهلكم إلى اســتباق نتائــج ما زالت في علم 
الغيب وتمارسون طعنا واستفزازا وحمقا بحثا عن 

معلومة ما زالت في مهدها لم تكتمل«.
وتابع: »لا تظن يا قفاص أن أفعال أمثالك تزعجنا 
أو تقلل من شــأن الفريق شــفيق، فقط عليك أن تثق 
أنه لا فائدة مما تفعل ومما تقول، فقد حاول كثيرون 
مــن قبلك النيل منا ولا فائدة لأنهم يمارســون نفس 
الغباء ونفس الكراهية ونفس الكذب فأصابهم إعياء 

وتعاسة«.
وزاد: »إن ســفهكم وصوتكــم العالي ضد رمز من 
رموز الدولة لم يمسســكم يوماً بسوء، بمثابة بحث 

عن شيء كبير ينقصكم، شــيء تفتقدونه فتفشون 
عنه بالخوض في ســير كبــار القوم الذيــن قدموا 
للوطن مــا تعجزون أنتم وأمثالكــم عن تقديم بضع 

منه«.
ودعــا العوامــي مهاجم رئيس حزبــه لتأييد من 
يشــاء في انتخابات الرئاســة المقبلة، معرجا: »لم 
ولن نطلب منك تأييداً إذا ما قررنا خوض الســباق، 
وبالتالــي فطعنك فينا رائحته عطنــة ولا معنى له، 
وعليك أن تتذكر أن حزبنــا كان في طليعة الأحزاب 
التــي دعمت الرئيــس عبــد الفتاح السيســي في 
الانتخابات الماضية، وبناءً على تعليمات من الفريق 
أحمد شــفيق، لذا فليس هناك أبدا ما يبرر أن تستمر 

في طعن من هم أكثر منك عطاء وإخلاصا لمصر«.
وتتصاعــد من حين لآخــر تصريحــات مهاجمة 
لشــفيق من إعلاميين وسياســيين مصريين مؤيدين 
للسيسي، لكن المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية 

يرد دائما على كل هجوم بهجوم مماثل.
وقبل أيام قليلة، أكد الحزب في بيان رســمي، أن 
خوض شــفيق انتخابات الرئاســة إذا جرى رسميا 
فسيكون من على أرض مصرية، كمطار القاهرة مثلا، 
تشــبثا به كمكان شهد »إنجازات شــفيق« ـ حسب 
الحزب ـ حيث كان شــفيق آخر وزير طيران ورئيس 

وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

الإثنين،  أمس  الســودانية،  الخارجية  استدعت 
القائم بأعمال سفارة العراق في الخرطوم، السفير 
محمد ســامر حســن، احتجاجاً على مــا رأت فيه 
الأخيرة »تعرّض أحد مواطنيها لتعذيب جســدي« 

قرب البصرة العراقية.
وقالت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية، إنّ 
المدير العام لإدارة الشؤون القنصلية في الخارجية 
الســودانية »أبلغ القائم بالأعمال العراقي، رسميا، 
المواطن موســى  الســودان على تعرّض  احتجاج 

البشير لتعذيب وإيذاء جسدي«. 
وأوضحــت أنّ المواطــن تعرّض لـــ »التعذيب 
»عقــب« خروجه مــن مستشــفى كان يتلقى فيها 
العلاج مــن إصابة بطلــق ناري اســتهدفه خلال 

مواجهات بين جماعات مســلحة بالقرب من مدينة 
البصرة« العراقية. 

وفي الصدد ذاته، نقل المصدر نفســه عن القائم 
بالأعمــال العراقي، محمد ســامر حســن، إعرابه 
عن »أســفه« لهذا الحادث »في ظل الانفلاتات التي 

تشهدها أجزاء من بلاده، مقدّما اعتذاره«. 
وتعهّد بنقل »الرســالة إلى حكومة بلاده لإجراء 
تحقيق عاجــل وتقديم تلــك المجموعــة للعدالة«، 
مشــددا علــى »تقديــر العــراق لأبنــاء الجالية 

السودانية«. 
وعبّــر القائــم بالأعمــال العراقــي عن أســفه 
واعتذاره لهذا الحادث، مشيرا إلى أن الأخير« يأتي 

في ظل التفلتات التي تشهدها أجزاء من بلاده«. 
مــن جانبــه، قــال الناطــق باســم الخارجية 
الســودانية، قريــب اللــه الخضر، إنّ »الســفارة 
الســودانية في بغداد تقوم بمتابعة حالة المواطن 
الســوداني، والاطمئنــان علــى صحتــه، ونقله 

إلى منطقة آمنة بالتنســيق مع الأجهــزة العراقية 
المختصة«، وفق الوكالة الرسمية.

التواصل  مواقع  تداولت  الماضيين،  اليومين  وفي 
مصاب  ســوداني  لرجل  فيديو  مقطــع  الاجتماعي 
يتعــرض للتعذيــب والضــرب من قبل عــدد من 

المسلحين في منطقة البصرة في العراق.
وأظهــر الفيديــو الذي لاقى انتشــارا واســعا 
مجموعة من الجنود غيــر النظاميين وهم يعذبون 
المواطن بالضــرب والركل وحرق شــعره ولحيته 
بصــورة مهينــة، معتقديــن أنه ينضــم لداعش. 
وضجــت وســائل التواصل الاجتماعــي بصورة 
الفيديــو وانهالت التعليقــات الغاضبة التي تدعو 

للانتقام له.
تجدر الإشارة إلى أن المواطن السوداني المعتدى 
عليه، متزوج من عراقية ولديه ثلاثة أطفال، ويعمل 
في إحدى المزارع، وأصيب بطلق ناري أثناء تحرير 

الموصل، وكان يتلقى العلاج في المستشفى.

السودان يستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية
 احتجاجاً على تعذيب أحد مواطنيه قرب البصرة

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول: أرجع القائم بالأعمــال الأمريكي في 
الخرطوم، استيفن كوتســيس، أمس الإثنين، تأجيل رفع العقوبات 
عن السودان إلى »عدم اكتمال الهيكل الإداري للإدارة الأمريكية فيما 

يتعلق بملف أفريقيا والسودان«.
وأعلن الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، فــي 11 يوليو/ تموز 
الماضي، تمديد فترة مراجعة الأوضاع في الســودان، وتأجيل قرار 
رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، لمدة 3 أشــهر، تنتهي في 

12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 
وفي تصريحات صحافية عقب لقائه رئيس البرلمان الســوداني، 
إبراهيم أحمد عمــر، أضاف كوتســيس أن »الإدارة )الأمريكية( لم 
تكمل تعيين المســؤولين الفنيــين المختصين باســتكمال الإجراءات 

المتعلقة برفع العقوبات عن السودان«. 
وأضاف أن لقاءه مع رئيس البرلمان »تطرق أيضًا إلى المســارات 

الخمسة، وأهمية مواصلة الحوار بشأنها«.
ومن بــين هذه المســارات: تعــاون الخرطوم مع واشــنطن في 
مكافحة الإرهاب، والمســاهمة في تحقيق الســلام في دولة جنوب 
السودان )التي انفصلت عن السودان عام 2011(، إضافة إلى الشأن 
الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات 
المسلحة في الســودان. وفي اليوم التالي لقرار التأجيل الأمريكي، 

قرر الرئيس الســوداني، عمر البشــير، تجميد لجان التفاوض مع 
واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأرجعت الخارجية الأمريكية تأجيل رفع العقوبات إلى »ســجل 
حقوق الإنسان«، رغم إقرارها بإحراز السودان »تقدمًا كبيرا ومهما« 
في المســارات الخمســة، التي تم الاتفاق عليها مــع إدارة الرئيس 
الأمريكي السابق، باراك أوباما )2009 ـ 2017(، بغية رفع العقوبات. 
وقبل أيــام من انتهاء ولايته، رفع أوباما، فــي يناير/ كانون الثانيٍ 
الماضي، جزئيا العقوبــات التجارية والاقتصاديــة المفروضة على 
الخرطــوم منذ عامــي 1997 و2006، ما ســمح بعــودة التحويلات 
المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجار، بينما أبقت إدارة 
أوبامــا على العقوبات المفروضة على الســودان باعتبار أنه مدرج، 
منذ عام 1993، على القائمــة الأمريكية لـ»الدول الراعية للإرهاب«، 
ردًا على اســتضافة الخرطوم آنذاك زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن 

لادن.
وكانت الخرطوم تنتظــر قرارا من ترامب، الذي تولى الســلطة 
في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتنفيــذ الرفع الكلي للعقوبات 
دها أوباما  الاقتصادية، بعد انقضاء مهلة الســتة أشــهر، التــي حدَّ
لمراجعة الأوضاع في السودان ورفع بقية العقوبات نهائيًا، لكن هذا 

لم يحدث.

دبلوماسي أمريكي: عدم اكتمال
 إدارة ترامب وراء تأجيل رفع العقوبات عن السودان

تصاعد حرب التصريحات
 بين حزب شفيق وقيادي في »المصريين الأحرار«
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شؤون عربية وعالمية

حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان ووكالات: 

أعلن الجيش الروســي، أمــس الإثنين، نشــر قوات من 
الشرطة العســكرية الروســية على طول منطقتين يشملهما 
خفــض التصعيد في ســوريا في جنوب غــرب البلاد، وفي 

الغوطة الشرقية قرب دمشق، لمراقبة التزام الهدنة.
وقال الجنرال سيرغي رودســكوي من هيئة الاركان، في 
مؤتمر صحافي في موســكو: »لضمان احتــرام وقف اطلاق 
أقامت الشــرطة العسكرية الروســية مركزي تدقيق  النار، 
وعشــرة مراكز مراقبة«، علــى طول حــدود منطقة خفض 

التصعيد في جنوب غرب سوريا.
وأوضح »أن القوات الروســية انتشرت الجمعة والسبت 
الفائتين في هــذه المنطقة حيث محافظــات درعا والقنيطرة 

والسويداء«.
وأُقيم أيضــاً مركز تدقيق وأربعة مراكز مراقبة في الغوطة 

الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.
وأضاف رودسكوي: » أن هذه الاجراءات ستتيح استمرار 
وقف اطلاق النار وضمان وصول القوافل الانسانية من دون 

معوقات وعودة اللاجئين والنازحين«.
وأكد أن روســيا أبلغت »مســبقاً« الأميركيين والاردنيين 

والاسرائيليين بنشر قواتها في جنوب غرب سوريا.
واعتبر وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف ان 
اقامة مناطق خفض التصعيد تشــكل »مثالًا ملموساً«، يثبت 
أن موسكو وواشنطن »تعملان معاً وتجدان حلولًا« لتسوية 

النزاع السوري.
وقال ناشــطون في محافظة السويداء جنوب سوريا، إن 

قوات روسية بدأت بالانتشار منذ أيام في غرب المحافظة.
وأكد عضــو شــبكة الســويداء24 الملقب بـ«أبــو ريان 
المعروفــي«: وصول قوات روســية مزودة باســلحة خفيفة 
ومناظير وأجهزة اتصالات إلى محافظة الســويداء بمرافقة 
سيارات تتبع للمليشيات الموالية للنظام في المحافظة، حيث 
تمركزت هــذه القوات في قريــة برد الواقعــة جنوب غرب 
السويداء المتاخمة لمدينة بصرى الشام بريف درعا الجنوبي 

الشرقي«.
وأضــاف لـ »القــدس العربــي«: أن »العناصــر الروس 
تمركزوا في أحد الأبنية العالية التي كان يتمركز فيها الجيش 
السوري ســابقا في القرية، ورفعوا علماً روسياً على المبنى، 
حيث يرجح أنهم ســيراقبون وقف إطلاق النار في المنطقة، 
خصوصا أن المنطقة كانت تشهد عمليات فعل ورد فعل بشكل 
مســتمر بين قوات النظام التي تتخذ من  القرية مقراً لقواتها، 
وبين فصائل المعارضــة المتواجدة في ريــف درعا الجنوبي 

الشرقي«.
وأشار المعروفي إلى أن »قرية برد من أصغر قرى المحافظة، 
وكان يقطنها حوالي 1500 نســمة من الدروز والعشائر قبل 
نزوح قسم كبير من ســكانها جراء تعرضها لسقوط  قذائف 
الهاون التي أودت بحياة عشــرات المدنيين خلال السنوات 
الماضية، بينما لا يزال حوالــي 300 مواطن يقطنها حتى هذا 

اليوم.«
من جهته رأى الكاتب والناشط السياسي ناصر الحريري، 
أن »روســيا دولة احتلال وعدو لدود و ظاهر، حيث تتمسك 

حتى الآن ببقاء الأسد على رأس السلطة، وبالتالي فإن نشر 
قواتها بالاتفــاق مع المعارضة ســيكون لصالح تثبيت نظام 
الأسد أو إعادة إنتاج النظام حتى لو اضطروا في النهاية أن 
يرضخوا لبعض المطالب الدولية بإزاحة الأســد مع الحفاظ 

على المؤسسة الأمنية و العسكرية«.
وأضاف في لقاء مع »القــدس العربي«، أن »اتفاق مناطق 
تخفيــف التوتر يتضمن انتشــار قوات روســية وأمريكية 
وأردنية في المناطق المحررة فقط مع برنامج يهدف لســحب 
الســلاح من الثوار، بمســاعدة من وصفهم بفصائل عملاء 

الذين ســيكونون على استعداد لســد الفراغ والتعاون مع 
جيش الأســد لمحاربة الفصائل الرافضة للاتفاق والفصائل 
المتشــددة حســب توصيفهم، مما يعني بالضبط وأد الثورة 

والتصالح مع النظام  العودة إلى أحضان الأسد«.
وحســب الحريــري فــإن »كل الاتفاقيات التــي تمت مع 
المعارضــة من دون أخذ رأي الثوار فيهــا، هي اتفاقيات على 
المحاصصة واقتســام الســلطة بين معارضة لا تمثل صوت 
الشــارع الســوري وببن عصابات الأســد، ضاربة بعرض 
الحائط كل التضحيات التي قدمها الشــعب السوري من أجل 

التخلص من نظام الأسد و تحرير سوريا من الاحتلال«.
يذكــر أن كلًا من الولايــات المتحدة الأمريكية وروســيا 
والأردن كانت قد أعلنت في التاســع من شــهر تموز/ يونيو 
الجــاري، عن اتفــاق وقف لإطــلاق النار فــي جنوب غرب 
ســوريا، في حين ســيكون على عاتق الشــرطة العسكرية 
الروسية بالتنســيق مع الأردنيين والأميركيين مراقبة وقف 
إطلاق النار فــي تلك المناطق، وفق ما أعلنه مســؤولون من 

الدول الثلاث.
في الموازاة، ورغــم إعلانه الهدنة في الغوطة الشــرقية 
بريف دمشــق من جانب واحــد، يواصل النظام الســوري 

استهداف تلك المناطق الخاضعة لاتفاق خفض التوتر.
وحســب معلومــات أكدهــا عمــار أحمد عضــو اللجنة 
التنســيقية المحلية في بلدة عين ترما، فــإنّ مقاتلات تابعة 
للنظام الســوري أغارت أمس الاثنين علــى بلدتي عين ترما 

والنشابية.
وأضــاف أنّ النظام يتعمد اســتهداف المناطــق المأهولة 
بالســكان المدنيين، وأنّ القصف الجوي أسفر عن جرح عدد 

كبير من الأهالي وتدمير بعض الأبنية في البلدتين. 
وقال خضر أبو ســمرا قيادي في الجيش الســوري الحر 
ببلــدة عين ترما، إنّ قوات النظام كثّفــت غاراتها على مواقع 
قوات الحر في خطوط المواجهة منذ 4 أيام، وأنّ النظام يسعى 

لفرض سيطرته على عين ترما وحي جوبر الدمشقي.
وأشــار أبو ســمرا إلى أنّ قوات المعارضة استطاعت صد 

كافة الهجمات التي تنفذها قوات النظام السوري.
وأكّد أنّ النظام الســوري لم يوقف هجماته ضدّ الغوطة 
الشــرقية منذ أن أعلن وقف إطلاق النار فيها من جانب واحد 

اعتباراً من ظهر يوم السبت الماضي.
وتابع: »النظام السوري خسر منذ بداية حملته العسكرية 
على عين ترما وجوبــر أكثر من 200 عنصر، وقوات المعارضة 

استطاعت تدمير 25 عربة عسكرية تابعة له«.
والســبت الماضي، أعلنت وزارة دفاع النظام الســوري، 
وقفاً للأعمال القتالية في الغوطة الشــرقية، شرقي العاصمة 

دمشق.
وأشــارت وزارة دفاع النظــام في بيانها إلــى أن جيش 
النظام الســوري ســيرد على أي مصادر نيــران تخرج من 

الغوطة الشرقية. 
وكثف النظام فــي الآونة الأخيرة قبل هذا الإعلان، قصفه 

للعديد من مناطق الغوطة الشرقية. 
ونقلت وكالة أنباء »ريا نوفوســتي« الروسية، عن وزارة 
الدفاع الروســية، أن الاتفــاق تّم بوســاطة مصرية، ووقع 

الجانبان عليه في العاصمة القاهرة. 
ونص الاتفاق على تسيير أول قافلة إنسانية إلى الغوطة 

الشرقية في الأيام القريبة القادمة، من دون ذكر يوم بعينه.

■ أعــزاز )ســوريا( - أ ف ب:  ينتظــر مرضــى عراة في 
مجموعــات أن يحــين دورهــم الواحــد تلو آلاخــر للحلاقة 
والاستحمام داخل مستشفى للأمراض النفسية والعقلية، هو 
الوحيد من نوعــه في مناطق ســيطرة الفصائل المعارضة في 
شمال سوريا، ويشهد منذ اندلاع النزاع إزدياداً في عدد رواده.
وتســببت الحرب التي تشهدها ســوريا منذ منتصف آذار/

مارس 2011 في اضطرابات نفســية وحــالات اكتئاب وصدمة 
لدى مختلف الفئات من أطفال وشباب وعجزة، جراء التجارب 
التي يعيشونها وهول المشاهد التي تعرضوا لها، وفق ما يقول 

أطباء ومتخصصون.
ويوؤي المستشــفى، وهو عبارة عن مبنى حجري من ثلاثة 
طوابق في مدينة اعزاز في شــمال حلب، 139 مريضاً بينهم 32 

امرأة.
ويتقاســم الرجال، ويرتدي عــدداً منهم قمصانــاً زرقاء، 
مساحة واسعة من الطابق الثاني. وفي إحدى القاعات، يصرخ 
رجل بغضب ويغنــي ثان بصوت مرتفع ويفتح فمه حتى يظهر 
كامل فكه العلوي الخالي من الأسنان. ويقف ثالث قرب صورة 
قلب مرسوم على الحائط والى جانبه كلمة »حب« بالانكليزية.

ويبدو الوضع أكثر هدوءاً في الطابق الأول المخصص لنساء 
من مختلف الأعمار، يرتدي معظمهــن زياً موحداً ابيض اللون 
تزينه ورود رمادية. وبالقرب منهن مريضة يداها مكبلتان الى 

بسرير تتمدد عليه في احدى زوايا الغرفة.
ويعد هذا المستشــفى الذي يضم باحة كبيــرة يخرج إليها 
المرضى لممارســة الرياضة وقضاء الوقت، الوحيد المتخصص 
في الأمراض النفســية والعقلية في مناطق ســيطرة الفصائل 
المعارضة في شــمال ســوريا. الى جانب المرضى المقيمين فيه، 

يعاين المستشفى يومياً قرابة اربعين مريضاً.
ويوضح الطبيب النفســي ضرار الصبح )46 عاما( المشرف 
على علاج المرضى، أن أكثر الحــالات التي يعاينها »ناتجة عن 

ظروف الحرب«.
ويقــول: »غالبية المرضــى مصابون باضطرابــات ما بعد 
الصدمة والتأقلم والقلق وثنائي القطب بالاضافة الى الاكتئاب 

والذهان )انفصام الشخصية(«.
ومن بين الحالات المؤثــرة التي يعاينها هــذا الطبيب فتاة 
تبلــغ من العمر 17 عاماً ترتاد المستشــفى كل أســبوعين يقول 
انها »رأت طفلًا صغيراً مقتولًا وتأكله الحيوانات« قرب منزلها، 
و«تعرضت للصدمة وفقدت النطق وباتت لا تنام ولا تأكل )..( 

وتحاول تجنب كل شيء«.

ويتحدث الطبيب كذلك عن رجل في مطلع الخمسينيات من 
عمره، قام بدفن زوجته واولاده الســتة بعد قصف اســتهدف 

منزله في مدينة الرقة )شمال( نهاية العام 2016.
ويشــرح أن المريض الذي يراجعه منذ اشهر »يعاني راهناً 
من صعوبة في النــوم وتذكر الحادث ودوماً تأتيه الأفكار على 

شكل كوابيس«.
واذا كانت بعض الاضطرابات موجــودة قبل الحرب، لكن  

ثمــة امراضاً أخرى فاقمها النزاع المســتمر منذ اكثر من ســت 
ســنوات. ويؤكد الطبيب وهو يقلب صفحات دفتر دوّن عليه 
ملاحظات وأســماء، ان »عدد المرضى ازداد منذ بداية الحرب، 
خصوصــاً الذيــن يعانون مــن الاكتئاب واضطــراب ما بعد 

الصدمة واضطرابات التأقلم. »
وفي هذا الصدد، يشــرح الممرض محمد منذر )35 عاماً( انه 
مع اندلاع التحركات الشــعبية ضد النظام السوري في العام 

2011، »كان يأتينــا مرضى معتقلين في فــروع الامن، يعانون 
امراضا نفســية كالرهاب نتيجة تعذيبهم وضربهم خصوصاً 

على الرأس«.
ويوضح انه مع تحــول الاحتجاجات الى نــزاع دام اودى 
بحيــاة اكثر مــن 330 الف شــخص، »باتت تأتينــا حالات لا 
تســتطيع تحمل صوت الطائرات الحربية« السلاح الأبرز في 

الحرب السورية.

قبل مدينة أعزاز، كان مقر المستشفى الذي بدأ عمله في العام 
2011 في حي مساكن هنانو في مدينة حلب.

ويوضح المشــرف الاداري علــى المستشــفى محيي الدين 
عثمان أنــه مع اندلاع المعــارك بين فصائــل المعارضة وقوات 
النظــام في حلب بــدءاً من العــام 2012 »تعرض المستشــفى 

للقصف ما تسبب بإصابة أحد الممرضين«.
واضطر الطاقم الطبي مع اشــتداد حــدة المعارك في الحي، 
وفق محيي الدين الى ترك المستشــفى ما أدى الى »تسرب جزء 

من المرضى نتيجة ذلك الى الشوارع«.
وتولى عدد من أهالي المنطقة إعادتهم إلى المستشفى، وإبلاغ 
منظمة »أطباء عبــر القارات- تركيا« التــي تعمل في المجالين 
الاغاثي والطبي. ووافقت الاخيرة على دعم المستشفى وتولت 
نقل المرضى الى غرب محافظة حلب حيث بقوا لأســبوعين قبل 

وصولهم الى اعزاز في العام 2013.
وطيلة الســنوات الاخيرة، بقي المستشــفى فــي منأى عن 
الغارات والقصف الذي لطالما استهدف مدينة أعزاز، الأمر الذي 
أتاح للطاقم الطبي تقــديم الرعاية اللازمــة للمرضى وتقييم 

الحالات.
ورغم الإمكانيات المحــدودة والنقص في الأدوية والاعتماد 
على المساعدات ومســاهمات منظمة الصحة العالمية أحياناً او 
اللجوء الى بدائل في الســوق المحلي أو فــي تركيا المجاورة، 
يناضل الطاقم الطبي لمســاعدة بعض الحــالات، وخصوصاً 

أولئك الذين يعانون من اكتئاب شديد.
ويتذكر مريضاً كان يرتاد المستشــفى بشكل دوري. ويقول: 
»ســألته في احدى المرات عن الانتحار واجــاب انه لا يفكر في 

ذلك، بعد 15 يوما أقدم على الانتحار بمسدس«.
ويقر الطبيب بحجم الضغوط التي يعيشها الطاقم الطبي. 
ويقــول: »هناك ارهــاق نفســي، وأحياناً نتعــرض للضرب 
والشــتم«، مضيفاً انه لمواجهة هذه الحــوادث »نأخذ أحياناً 

اجازات ونبتعد بضعة ايام لكي نعود نشيطين«.
ومــع ازدياد أعــراض الأمراض النفســية جــراء الحرب، 
يحــاول الطاقم الطبي، وفق منذر »نشــر الوعــي في محيطنا 
)...( والتوضيح ان الأمراض النفســية شأنها شأن الأمراض 
العضوية«. ويشــرح: »جراء الحــرب بات هنــاك الكثير من 

الحالات النفسية التي تحتاج إلى العلاج والمتابعة«.
ويقــول: »وجــود مركــز علاجي فــي المنطقة هــو ناحية 
إيجابية«، مضيفاً »هناك إقبال على المركز من الســكان ولم يعد 

الأمر يُعتبر علامة ضعف«.

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

شــهدت محافظة إدلب شــمال ســوريا اشــتباكات 
دامية بين »هيئة تحرير الشام« و »حركة أحرار الشام« 
خــال الأيــام القليلة الماضيــة، حيث حاولــت الأخيرة 
جاهــدة تأمــين المناطــق الحدودية مع تركيــا وخاصة 
المعابــر، ولعل أهمهــا معبر بــاب الهــوى، فيما تمكنت 
»هيئــة تحرير الشــام« من ســحب بســاط النفــوذ من 
»أحــرار الشــام« الممتد على كامل مدينــة ادلب وريفها، 
وإعان ســيطرتها على المعابــر، والتمترس في المناطق 
الحدوديــة لتثبيت ســيطرتها فــي نقاطها العســكرية 

الجديدة.
أيام عصيبة شلت الشمال السوري المحرر، وأسفرت 
عن اصطفافات جديدة، تمخض عنها انســحاب حركة 
»أحرار الشام« من كامل مقراتها في مدينة إدلب وريفها 
لصالــح »هيئة تحرير الشــام«، عقــب تفاهمات جمعت 
بين قيادتي الحركــة والهيئة كان أهــم بنودها، إيقاف 
حالة الاستنفار والمضايقات والاعتقالات والتعدي بأي 
شــكل من الأشــكال على الممتلكات والأنفس والمقرات، 
إضافة إلى السماح لأي كتيبة أو لواء من الأحرار، ترى 

أنها بايعت الهيئة مكرهة، العودة عن بيعتها.
وحســب مصادر عسكرية من إدلب، فـــإن »حـــركة 
أحرار الشاـــم قد سيــّـرت أرتالهـا منسحـــبة من معبـر 
باب الهـوى والمنطـقة الحـدودية بريف إدلـب الشـمالي، 
وتوجّهــت إلى منطقة أريحا بريف إدلب وســهل الغاب 
بريف حماة الشــمالي، مما فســح المجال أمــام تحرير 
الشام على بســط نفوذها في المنطقة الحدودية الممتدة 
مــن بلدة أطمة على تخــوم القرى الكرديــة بريف إدلب 
الشــمالي، وحتــى منطقة جســر الشــغور بريف إدلب 
الغربي، إضافة لريف إدلب الشــرقي، وأجزاء واسعة 

من جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي«.
وقــال القائد العســكري لــدى حركة أحرار الشــام 
»القــدس  لـــ  خــاص  تصريــح  فــي  ســامة  حســام 
العربي« إن »جميع الإشــاعات التــي تتناقلها الصحف 
والمواقــع الإعامية عن انتهاء حركــة الأحرار هي كذب 
وإشــاعات«، مضيفــاً ان »الحركة موجودة في ســهل 
الغاب وريف حلب الغربي وجبل الزاوية بكامل ما كان 
لهــا من قوة، وفي معرة النعمان وريف المعرة الشــرقي 
وريــف حمــاة  الشــرقي بقــوة أقــل ممــا كانــت عليه، 

بالإضافة لكل المناطق المحررة غير إدلب وما حولها«.
وتابع: »لحركة أحرار الشام نقاط رباط في الساحل 
وريف حلــب وريف حماة«، مؤكداً »انســحاب الحركة 

من كل من معبر باب الهوى ومعبر خربة الجوز«
وعن انتهاء المعارك بين الأحرار وهيئة تحرير الشام، 
ومــآلات المعــارك والعمليــات العســكرية فــي المنطقة 
المحررة، قال: »هناك هدوء نسبي حاليا، وستكون لذلك 
مآلات سياسية وعسكرية ســلبية على الثورة، باعتبار 
الصــورة الآن تتمثــل في كون إدلب انها تحت ســيطرة 

الجماعات المصنفة على قوائم الإرهاب«.
وفي الســياق، قال المحلل العســكري، محمد العطار 
لـــ »القــدس العربي« إن »الشــعب الســوري كان دائماً 
راغباً في توحيد الفصائل، منضوية تحت لواء »فصيل 
الجيش الســوري الحر«، لكن ليس علــى طريقة التغول 
التي شــهدتها ادلــب، حيث تغولت هيئة تحرير الشــام 
في ابتاع وهضم حركة أحرار الشام«، واصفا العملية 

بـ »الطريقة التي لا تتناسب وروح الثورة«.
وأضاف: »جيمعنا يذكر انه وعندما تجمعت فصائل 
ادلب ضمــن غرفة عمليــات »جيش الفتح« اســتطاعت 
دخــول حلب مرتــين، أما في الوضع الراهــن فإن ادلب 

تعتبر بيضة القبان بالنسبة للثورة السورية«.
وحســب الناشــط الإعامــي ســهيل جدعــان، فإن 
»حالة الفوضى وشــريعة الغاب أفقــدت الأهالي الثقة 
بالثــورة، وغيّرت النظــرة اتجاههم بعــد ان كان هؤلاء 

رموزاً للحرية، أصبحوا هواة للسلطة والنفوذ«.

النظام السوري يواصل انتهاك الهدنة في الغوطة الشرقية قرب دمشق 

قوات روسية تنتشر في درعا والقنيطرة والسويداء لمراقبة وقف إطلاق النار

مستشفى وحيد لعلاج المصابين بصدمات الحرب في مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا 

قيادي معارض: المدينة باتت تحت سيطرة جماعات مصنفة على »قوائم الإرهاب«

... وهل ستكون المدينة هدفاً لعملية عسكرية؟»أحرار الشام« تخلي مقراتها في إدلب وتنسحب من المعابر الحدودية
■ بيــروت - أ ف ب: يهــدد تصاعــد نفــوذ الفصائل 
الجهادية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بتحولها 
في المرحلة المقبلة إلى هدف للاعبين دوليين على الســاحة 
الســورية. ويقول الباحث المتخصص في الشأن السوري 
في مؤسسة »سنتشوري« سام هيلر انه لم يعد واضحاً اذا 
كانت أحرار الشام »موجودة ايضاً«، لافتاً إلى ان »ما تبقى 

منها استقطبته هيئة تحرير الشام ببطء«.
ويوضح ان »شمال غرب سوريا شكل النواة الجغرافية 

والسياسية للمعارضة وهذا الجزء أخذه« الجهاديون.
ولهيئة تحرير الشام، التي تعد التنظيم الجهادي الثاني 
في ســوريا منذ اندلاع النزاع، أكثر مــن خصم في الداخل 

وعلى الساحة الدولية.
ومنذ ســنوات، شــكّل فك الفصائل المعارضة ارتباطها 
بالمجموعات الجهادية مسألة شــائكة، تحديداً بين موسكو 
الداعمة لدمشــق والتي لطالما تمســكت بهذا المطلب وبين 

واشنطن التي كانت تعد من أبرز داعمي المعارضة.
واتهمــت الولايات المتحــدة والمعارضة مراراً روســيا 
باســتهداف الفصائل المصنفة »معتدلة« فــي ادلب، تحت 

ذريعة استهدافها لهيئة تحرير الشام.
ومــع التموضع الأخير، باتت مواقع ســيطرة الحليفين 
الســابقين )تحرير الشــام وأحرار الشــام( أكثر وضوحاً 

جغرافياً.
ويمكن بالتالــي لمحافظة ادلب أن تشــكل الهدف المقبل 
لعملية عسكرية تســتهدف الجهاديين بعد أشهر من تداول 

معلومات عن هجوم تركي محتمل أو حتى روسي.
وأعرب ناشــطون معارضــون على مواقــع التواصل 
الاجتماعي خشــيتهم من تحول ادلب فــي المرحلة المقبلة 
إلى »موصل جديــدة« أو هدفــاً لعملية عســكرية لقوات 

النظام الســوري. وكتب رئيس وفد الفصائل المعارضة إلى 
محادثات الســلام والقيادي في فصيل »جيش الاســلام« 
محمد علوش على تويتر »ندائــي لأهلي في إدلب اعتبروا 
ممــا جرى في الموصــل، فصائلكم تبخــرت والقرار بيدكم 
ان قبلتم بسيطرة هؤلاء )في اشــارة إلى النصرة سابقا( 

سيخذلونكم عند القتال وسيكونون أول الهاربين«.
ولا يتوقــع المحلل العســكري في مركز عمــران، مقره 
اسطنبول، نوار اوليفر هجوماً عســكرياً شاملًا ضد ادلب 
ولكــن »تصعيداً في الضربات الجوية من قبل التحالف« أو 

»غارات استراتيجية« من روسيا.
وكانت ادلب تعد أحد آخر أكبر معاقل الفصائل المعارضة 
رغم أن السيطرة عليها ما كانت لتتم لولا تحالفها مع جبهة 

النصرة سابقا.
ومقارنة مع العام 2012، لم يبق لفصائل المعارضة شيء 
بعد اقصائهم في ادلب، كما تم تهميشــهم في جنوب سوريا 
وريف دمشق بفضل اتفاقات وقف الاعمال القتالية التي بدأ 

تطبيقها بموجب تفاهمات دولية.
وتقــع المحافظة في شــمال غرب ســوريا وهي محاذية 
للحدود مع تركيا ويعد باب الهوى أهم معابرها الحدودية. 
وتحاذي ايضــاً كلًا من محافظة اللاذقية الســاحلية التي 
تتحدر منها عائلــة الرئيس الســوري، ومحافظتي حلب 

وحماة.
وفي العام 2015 سيطر تحالف »جيش الفتح«، الذي كان 
يضم جبهة النصرة ســابقاً وحركة أحرار الشام السلفية، 

على كامل محافظة ادلب باستثناء بلدتين.
وتشكل إدلب إحدى المناطق الاربع التي يتضمنها اتفاق 
خفض التصعيــد الموقع في اســتانا في بدايــة أيار/مايو 

برعاية روسية – تركية - إيرانية.

نزلاء مستشفى الأمراض النفسية والعقلية في أعزاز شمال سوريا )أ ف ب(

مقاتل معارض في أحد الخنادق في الغوطة الشرقية )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

شرق لبنان - »القدس العربي«

من أحمد القصير:

تبحــث وســائل إعــام »حــزب اللــه« اللبناني، عن 
الحســم العســكري فــي اليــوم الرابــع لمعركــة جرود 
عرســال، إذ أكــدت ، أمــس الإثنــن، مصــادر إعامية 
مقربــة منه أنّ إعان النصر ســيكون خال الســاعات 
القليلــة المقبلة، فيما كشــف مصدر خاص لـــ »القدس 
العربــي » أن »هيئة تحرير الشــام« »النصرة ســابقاً« 
فوضت الشيخ مصطفى الحجيري »أبو طاقية« ليكون 
وسيطاً بـــينها وبـــن الحكـــومة اللبنـــانية و »حـزب 

الله«. 
وقالــت مصــادر متابعــة للأوضــاع الميدانيــة، في 
القلمــون الغربــي، لـــ »القــدس العربــي«، أنّ »الحملة 
العســكرية لحــزب الله في لبنــان ما زالت مســتمرة«، 
لافتة إلى أنّ »الحزب يســتخدم كافة الأســلحة النارية 
الثقيلــة فــي عمليات القصــف على مواقــع الجماعات 

الإرهابية ونقاط الاشتباك«.
وأشــارت إلــى أنّ »الحــزب قــد غيّر اليــوم )أمس( 
تكتيكه إذ اعتمد تكتيك الأمواج البشــرية، مما أوقع في 
صفوفه العديد من القتلى«، متابعة »عدد قتلى الحزب 
منذ بداية المعارك يقــارب 25 قتياً، أما أعداد الجرحى 
فهــي أكبر مــن ذلك وقــد تّم توزيعـــهم على مشـــافي 

بعلـبك واللبـوة«.
وحســب المصادر »الحالة النفســية لعناصر حزب 
الله في الجرود على وشــك الإنهيار بســبب الخسائر 

التي تكبدوها«.
وأشــار المكتــب الإعامــي لـ«هيئــة تحرير الشــام« 
لـــ »القــدس العربــي« إلــى أنّ المجموعات المســلحة ما 
زالت صامدة، مؤكداً أنّ »جماعة حزب الله تســتهدف 

المدنين في منطقة الماهي«.
وتابع مؤكــداً أنّهم علــى »اســتعداد للتفاوض عبر 
الوسيط الشيخ مصطفى الحجيري«، معلناً أنّ »الدولة 
اللبنانيــة لم تبــد أيّ تجاوب، بل تؤازر حــزب الله مما 

يجعلنا نخشى أن تنقلب المعركة إلى عرسال.«

وبيّن ناشط مســتقل، رفض التصريح عن اسمه أنّ 
»الوضع ســيّء جداً فــي الجرود وجماعــة حزب الله 
قد ســيطرت على أغلــب التال الاســتراتيجية، ورقعة 

المناورات باتت لا تتجاوز أكثر من 1 كلم«.
وشدد على أنّ »سرايا أهل الشام ترفض الانسحاب 

إلا ومعها عناصر الهيئة«.
وفــي ما يتعلق بأوضــاع نازحــي وادي حميد »لقد 
تعرضت مخيمات الاجئن في وادي حميد )الماهي( 

لقصف عنيف برشاشــات الـــ23 ومدافــع الهاون من 
قبل ميليشــيا حزب الله اللبناني، وقد ســقط عدد من 

الجرحى والقتلى في صفوف المدنين.«
وتخوف الناشــط من إدخال النســاء إلى عرســال 
وتجميــع الذكور خلــف الحاجز مع الســرايا، ومن ثم 

دفع الجبهة باتجاههم مما يعرض الجميع لمذبحة.
الاجتماعــي،  التواصــل  صفحــات  علــى  وبثــت 
تســجيات صوتيــة حصل عليهــا تتضمن اســتغاثة 

النساء ومناشدة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني 
إخراجهم من تحت القصف.

فــي المقابل، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرســمية 
إن مقاتلي الحزب ســيطروا على منطقتي وادي الخيل 
ووادي العوينــي، والمنطقة الأخيــرة تُعتبر إحدى أهم 
النقاط الاستراتيجية للمسلحن، وأحد خطوط الامداد 

بن الأراضي السورية وجرود )محيط( عرسال.
أحكمــوا  اللــه«  »حــزب  مقاتلــي  أن  وأوضحــت 

ســيطرتهم بشــكل كامل على مناطــق وادي المعيصرة 
زعــرور،  ووادي  معــروف  ووادي  دقايــق،  ووادي 

ووادي الدم، ومعظم جرود عرسال.
ولفتت إلى أن معظم المسلحن »أصبحوا محاصرين 
من جميــع الاتجاهات بعد تضييق المســاحات ومنافذ 

الهرب«.
وذكــرت الوكالــة أن »حــزب الله« شــيّع فــي بلدة 
كفردان غربي بعلبك )شــرق( جعفر علي مشــيك، أحد 
قادته العســكرين والميدانين، الذي قضى في »وادي 
الخيل« في عرســال، كما شــيع العنصر حسن عباس 

المصري في بلدة طليا وقرى شرقي بعلبك.
»حــزب اللــه«، نفســه أكــد أنّ »المعركــة مــع جبهة 
النصــرة أصبحت على مشــارف نهايتها بعــد مرور 4 

أيام على اندلاعها«.
وحســب الإعــام الحربي المركــزي الناطق باســم 
»حــزب اللــه«، دعــا الحزب »جميــع المســلحن في ما 
تبقى من جرود عرســال لحقن دمائهم وإلقاء الساح 

وتسليم أنفسهم مع ضمان سامتهم«.
وقالت وســائل إعام لبنانيــة موالية لـ »حزب الله« 
إن جيــش النظــام الســوري »أعلــن تقدّمه مــن الجهة 
الشــرقية القريبة من جرود عرســال وقد ســيطر على 

قرية السام عليكم )داخل سوريا(. 
ومنذ الأربعاء الماضي، بدأ ساح الجو التابع للنظام 
الســوري حليف »حــزب اللــه«، والذي يقاتــل الأخير 
إلى جانب قواته في ســوريا منذ 4 أعوام، باســتهداف 
مواقع للمســلحن في جرود عرســال، حيث يتحصن 
ما يقــارب الألفي مســلح تنتمــي غالبيتهم إلــى جبهة 

»النصرة« وتنظيم »الدولة«، وفق إحصائيات لبنانية.
وبالتــوازي مــع ذلــك اندلعــت معارك بــن »حزب 
الله« و»ســرايا أهل الشــام ـ الجيش الحر« في المنطقة 
نفسها، قبل أن يعلن الطرف الأخير وقف إطاق النار، 
تمهيــداً للمفاوضات، حســب ما ذكر بيـــان ســـابق لـ 

»حزب اللـه«.
وتضــم بلدـــة عرســال مخيمــات يقطنها عشــرات 
الآلاف من الاجـــئن السورين الهاربن من الحـــرب 

في بادهـم.

معركة عرسال: خسائر لـ »حزب الله«... و»هيئة تحرير الشام« تبدي استعدادها للتفاوض

تمسك باعتبار الجيش والقوى الأمنية الشرعية الأداة الحصرية للدفاع عن الوطن

تيار رئيس الحكومة اللبنانية يرفض إضفاء شرعية على حروب »حزب الله«
بيروت-  »القدس العربي«

من سعد الياس:
رد تيار »المســتقبل« بزعامة ســعد الحريري، في لبنان، 
أمس الإثنين، علــى منتقدي موقفه من معركة عرســال التي 
يخوضهــا »حزب الله«، ضــد تنظيمي«الدولة الإســامية« 

و«هيئة تحرير الشام« »النصرة« سابقاً.
وانتقــد التيار، فــي بيان، ما ســمّاها »أبواق الســفاهة 
والتحريض والتخوين الموالية لحزب اللــه »، مضيفاً : »اذا 
كانت هذه الابواق تعتبر المعارك الدائرة في جرود السلسلة 
الشــرقية، فرصةً لاضفاء الشــرعية الوطنية على مشاركة 
الحزب في الحرب الســورية، وســائر الحروب التي يشارك 
فيها في لبنان والخارج، فإننا في تيار المســتقبل لن نقع في 
هذه الخطيئة الوطنية، مهما بلغ حجم التهديدات والرسائل 
المكتوبة والمتلفزة التي تهدّد المعترضين على سياســات حزب 

الله بالقتل والابادة والماحقة«.
وأســف التيار لـ »تلــك الدونية في مقاربــة الاعتراض 
السياســي على زج لبنان بالحرب الســورية«، مؤكداً »على 
موقفه المبدئي الذي لا تراجع عنه، وتمســكه باعتبار الجيش 
اللبناني والقوى الأمنية الشــرعية، الاداة الحصرية للدفاع 

عن لبنان واللبنانيين وحماية الحدود«.
وذكــر أن موقفه  »من التنظيمات الإرهابية بكل اشــكالها 
وولاءاتهــا العقائدية، هو موقف قاطع ومحســوم، ونرفض 

أن يكون محل تشــكيك أو تســاؤل من أي جهــة، مهما بلغت 
مكانتهــا«. وتابع : »الإرهــاب آفة تهدد لبنــان والمجتمعات 
العربية والإســامية، وعــبء كبير على الاســتقرار، يجب 
اقتاعه من الجــذور. لكننا من موقع مســؤوليتنا الوطنية، 
نرفض أن يتخذ الآخرون من محاربة الٍارهاب، سبياً لتجاوز 
الدولة ومؤسساتها الدستورية ووسيلة لتبرير المشاركة في 
الحروب الأهلية العربية، أو التدخل في الشــؤون الداخلية 
للبلدان العربية، وتنظيم الخايا التي تهدد أمنها وسامها«.

واختتم البيان: »إن تيار المســتقبل الذي يحزن لسقوط 
العديد من الشباب اللبناني في آتون حروب، وظيفتها تقديم 
الخدمات للمحور الإيراني - الســوري، يجــدد الدعوة إلى 
الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الشــرعية، وتفويت 
الفرص على المصطادين في المياه العكــرة ، والاهثين وراء 

تمنيات لن تتحقق«.
وكان عدد من القوى الموالية لحزب الله انتقد موقف تيار 
المســتقبل حيال معركة عرسال، إذ قال رئيس حزب التوحيد 
العربــي، وئام وهاب، أن »مشــاركة حزب اللــه في الحرب 
على الإرهاب ليســت بحاجة لتغطية تيار سيصبح قريباً من 
الماضــي«. وواصل : »لو كنتم صادقين في أقوالكم لما قبلتم أن 
يعود سعد الحريري رئيساً للحكومة بموافقة حزب الله كفى 

نفاقاً فالسنّة في لبنان فقدوا الأمل بكم«.
وأضــاف: »ليس هنــاك في لبنــان والأمة بوق مشــبعٌ 
بالعمالة والوقاحة والخيانة أكثر منك يا فؤاد السنيورة ومن 

أزلامك في الكتلة«، على حد تعبيره.

كذلك، استغرب »لقاء سيدة الجبل« الذي يضم مسيحيين 
معارضين لـ »حزب الله« من »خضوع أحزاب السلطة لإرادة 

حزب الله«.
 وأكد أن »هذا الخضوع لإرادة حزب الله«مقابل مكاســب 
خاصة لا يعطي هذا الحزب شــرعية للأعمال العسكرية التي 
يُقدم عليها داخل لبنــان وخارجه، كما أن التضليل الإعامي 
الــذي يمارَس على الرأي العام من خــال تقديم الحزب على 
أنه حامي لبنان ويضحّي من أجله، بهدف استثمار تضحياته 

لاحقاً بمكاسب سلطوية، لا يعطيه شرعية شعبية أيضاً!«.
وتابــع: »صار في لبنان اليوم جيشــان – علــى غرار ما 
في إيران والعــراق - وذلك بإقرار الجميع، ودولة رســمية 
تابعة لدولة غير شــرعية خافاً لكل الأصول والأعراف. كما 
أن انهيار هيبة الدولة لمصلحة ميليشــيا »حزب الله« ينسف 

الشراكة الوطنية ويضع لبنان على حافة الحرب الأهلية«.
ودعــا »كل الأحزاب المشــاركة في الســلطة، وقبل فوات 
الاوان، إلى المطالبة بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود 
مع ســوريا بمــؤازرة قوات دوليــة كما يتيح القــرار1701، 
ويحمّل أهل الســلطة تداعيــات ما يجري مــن احداث على 
وحدة اللبنانيين وعلى قرارهم، إنهم مســؤولون عن خراب 

لبنان امام الله والتاريخ«.
وكان لافتاً أن بعض القنــوات التلفزيونية، بينها قنوات 
كانت محسوبة على فريق 14 آذار، المعارض لـ »حزب الله«، 
اعتمدت لغة جديدة في حديثها عن قتال الأخير في ســوريا  

ووصفته للمرة الأولى بـ«المقاومة اللبنانية«.

لندن – » القدس العربي« 

 من صهيب أيوب:

مع تــأزم الوضع فــي فلســطين المحتلة، مع تأكيــد حكومة 
الاحتال الإسرائيلي، عدم إزالتها مراكز التفتيش الإلكترونية، 
كشــف تقرير لصحيفة »نيويــورك تايمــز« أن مجلس وزراء 
الأمن الإسرائيلي عقد نقاشــات عاجلة في وقت متأخر من ليل 
الأحد، وسط مخاوف من إمكان أن تؤدي المواجهة بشأن وضع 
إســرائيل بوابات إلكترونية على مداخل حرم المسجد الأقصى 

إلى إطالة موجة العنف.
واصلــوا  »الفلســطينيين  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
احتجاجاتهــم« ورفضهــم »دخول الحــرم بعد أيــام دامية«. 
وأضافت أنه كانت هناك مؤشــرات علــى أن العنف ربما انتقل 
إلى الأردن، حيث أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية )بترا( 
ومديريــة الأمن العام عن مقتل أردنييْــن اثنين وإصابة جندي 
إسرائيلي في إطاق نار داخل السفارة الإسرائيلية بالعاصمة 
عمان. وذكــرت الوكالة نقاً عــن مديرية الأمــن أن الأردنيين 
دخا مجمع الســفارة للقيام بأعمال نجارة، ولم ترد معلومات 

من المســؤولين في إســرائيل حيث كان هنــاك تعتيم على هذا 
التقرير. كما أوضح رئيس الســلطة الفلسطينية محمود عباس 
أن قراره تجميد الاتصالات مع إســرائيل بسبب أزمة البوابات 
الإلكترونية شمل تعليق التـنسيق الأمـني مع قواتـها الأمـنية.

وقال عباس إن »الأمور ســتكون صعبة جداً، ونحن لا نقامر 
بمصير شــعبنا«، لكنه أضــاف أن اتخاذ موقف متشــدد يمكن 
أن يؤدي إلــى إزالة هــذه البوابات، فضاً عــن وقف التوغل 
العسكري الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية المطلب الذي طال 

أمده.
ولّمحت الصحيفة إلى أن الأزمة بسبب البوابات الإلكترونية 
هي أحــدث مظهر رمزي للصــراع على ملكيــة ومراقبة الحرم 
القدســي. وأشارت إلى أن وزير الإســكان والبناء الإسرائيلي 
يواف غالانت كان أحد الوزراء القائل الذين صوتوا لإزالة هذه 
البوابات، إذ قال إنه طالب بذلك لأن الفلســطينيين يستغلونها 
لإلهــاب العواطف ضد إســرائيل ولأنها غيــر عملية، حيث إن 
»عشــرات الآلاف من المســلمين الذي يأتون لصاة الجمعة في 
المسجد الأقصى لن يتمكنوا من المرور من نقاط التفتيش الأمنية 

هذه في فترة زمنية معقولة«. 
وفي السياق، نشــرت صحيفة »لوموند« الفرنسية تحقيقاً 

خاصاً من القدس، تروي فيه الأجواء المشــحونة لدى الطرفين، 
مؤكــدة انه »وقت الجنــازة«، الذي أعاد الصراع الإســرائيلي 
- الفلســطيني إلى الواجهة، مشــيرة إلى ان هذه الاشتباكات 

»واحدة من دورة عنف جديدة تتغذى على غضب الشارع«.
وتوضح الصحيفة ان تهديد رئيس الســلطة الفلســطينية 
محمود عباس، بقطع الاتصالات مع إســرائيل، من شأنه، وفق 
الصحيفة ان يكون »مدمراً للطرفين«، مشيرة إلى ان »من الصعب 
بالنســبة له التخلي عن هذه القناة من دون وجود بديل«. لكن 
الإحراج الأكبر، وفق الصحيفة، هــو لرئيس الوزراء، بنيامين 

نتانياهو، الذي وضع نفسه في موقف ضعيف. 
وتشير الصحيفة إلى الإجراءات التي تقيمها قوات الاحتال 
فــي القدس، وعن زيادة عــدد الكاميرات التــي ركبت منذ ليل 

الأحد، قرب بوابة الأسد.  
وقــال وزير التعاون الإقليمي، تزاشــي هانغبــي )ليكود(: 
»نحن لن نستســلم«، مشــيراً إلى ان »الفلســطينيين تسببوا 
بسوء حظ لهم عن طريق اختيار العنف«، لافتاً إلى »عدم وجود 
انتفاضة ثالثة، ولكن نكبة ثالثة«، ويســتخدم هــذا التعبير، 
لوصف الرحلة القســرية لمئات الآلاف من الفلســطينيين عند 

نشوء دولة الاحتال. 

»أتلانتك«:
تنظيم »الدولة الإسلامية« إلى أين؟

»فاينانشال تايمز«: الحصار على الدوحة
يهدد مصالح السعودية والإمارات

نشــرت مجلة »أتانتك« تقريراً مفصاً عن 
تنظيم »الدولة الإســامية«، مشــيرة إلى أنه 
التكيف مــع الضربات  الدوام  يســتطيع على 
التي تصيب هيكله، وتحــدث المقال الذي كتبه 
الإقليمية  التنظيم  الخسائر  عن  التميمي،  أيمن 

وخططه التي »تهدد العالم«. 
وأبرزت المجلة سؤالًا عن »ماذا بعد؟«، أو ما 
هي الخطوة الاحقة للتنظيم، في ظل استعادة 
الموصل منه عبر الجيش العراقي وميليشــيات 
الحشــد الشــعبي، وفي وقت تــزداد معاركه 

شراسة في الرقة السورية. 
وأكــد التقريــر أن »مشــروع إدارة الدولة 
المعقدة الذي يتبناه تنظيــم الدولة لا يمكن أن 
يعمل من دون ســيطرته علــى أرض، وأن هذا 
المشــروع هو ما كان يميز التنظيم عن منافسيه 
من الحركات الجهادية العالمية الأخرى«، مشيراً 
إلى أن نهاية تنظيم الدولة كمشــروع دولة، لا 
ينــذر بانتهاء التنظيم ككيــان، وأوضحت أنه 
بقي يعمل ويشن الهجمات الصغيرة والكبيرة 

في الكثير من المناطق التي ســبق إخراجه منها 
منذ فترة طويلة.

وأوضحــت المجلــة أن التنظيــم ســيبقى 
تهديداً إرهابياً في جميــع أنحاء العالم، وذلك 
كما يتضح من أحداث مــن أوروبا إلى الفلبين، 
وقالت إن بصمة التنظيم على شــبكة الإنترنت 
واســعة النطاق، ومن غير المرجــح إزالتها في 
مجملها. وأشــارت إلى أن المثــل العليا لتنظيم 
الدولة ســتبقى تروق لبعض شرائح المجتمع، 
وذلك ســواء بســبب خيبة الأمل مــع النظام 
القائم أو بســبب البحث عن معنــى في حياة 
المرء أو بســبب أزمة الهوية أو بسبب كل هذه 

العوامل مجتمعة. 
وأكدت المجلة أن أحد أبرز قادة تنظيم الدولة 
العدناني  محمد  أبو  الراحل  باســمه  والناطق 
ســبق أن ألقى خطابا في مايو/أيار 2016 سخر 
من خاله من فكرة أن فقدان التنظيم سيطرته 
على الموصل في العراق أو الرقة في ســوريا أو 

سرت في ليبيا قد تعني نهاية »الخافة«.

لا تزال »الأزمــة الخليجية«، محــط اهتمام 
المحافل الدولية، لا سيما أن تقارير عدة، تتحدث 
عن »خفايا« الحصار »غير الشرعي« الذي تنفذه 
السعودية مع الإمارات والبحرين، ضد الدوحة، 
وتداعياتــه في ظل تمســك قطر بـ »ســيادة« 
قرارتهــا، وبعد إعان أميرها تميــم بن حمد آل 
ثاني، عن عدم قبول الدوحة بـ«فرض إماءات« 

عليها. 
ونشــرت صحيفــة »فاينانشــال تايمــز«، 
تقريراً، حول الأزمــة، بعنوان: »حصار الدوحة 
يضر بكافة الأطراف«، موضحــة إنه بعد مرور 
7 أســابيع من المقاطعة التي فرضتها السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة، فإنه 
يظهر جلياً أن الآثار الســلبية قد انعكست على 
كافة الأطراف، مضيفة أن ذلك التأثير »يزداد مع 

قدرة الدوحة على إطالة مدة مقاومتها للضغوط 
التي تتعــرض لها«.  وأوضحــت الصحيفة أن 
»قطر تمكنــت من الالتفاف علــى قيود الحصار 
الجوية والبحرية والبرية وحولت اعتمادها في 
سد الاحتياجات الأساسية لنحو 2.7 مليون من 

السكان على الواردات من إيران وتركيا«. 
وأضافــت أنه فــي الوقت الذي أثــرت فيه 
المقاطعة سلباً على التحالف السنّي المدعوم من 
الولايــات المتحدة، فقد دعمت الــدور الإيراني 

والتركي في المنطقة.
كمــا توقعت الصحيفــة أن »اســتمرار تلك 
الأوضــاع يهدد شــهية الاســتثمار فــي دول 
المقاطعة«، كما ســيتعين على تلــك الدول اعادة 
تقديم نفسها في الأسواق باعتبارها اقتصادات 

غير معتمدة على النفط.

»نيويورك تايمز«: تخوف إسرائيلي من غضب الفلسطينيين 

حاملو الحجارة من فتيان وفتيات فلسطينين في مواجهة الساح الإسرائيلي خال مواجهات الأقصى )أ ف ب(

»غارديان« : أسلحة بريطانية للسعودية تقتل يمنيين
كشــفت صحيفــة »غارديــان« البريطانية في 
تقرير لهــا بعنوان: »بريطانيا باعت أســلحة إلى 
السعودية عقب غارة مميتة على اليمن«، كواليس 
صفقات الساح التي تجريها السعودية مع المملكة 

المتحدة، لتنفيذ عمليات مسلحة في اليمن. 
وذكرت الصحافية، أليس روس، في التقرير، أن 
الحكومة البريطانية وافقت على صفقة بقيمة 283 
مليون جنيه اســترليني خال 6 أشهر التي أعقبت 
غارة جوية نفذتها قوات التحالف، في إشارة إلى 
احتمال »مباشــر« في ضلوع هذا التســليح بقتل 
المدنيين في الغارات الجوية التي تنفذها السعودية 

مع حلفائها في اليمن. 
وقالــت إن الغــارة، التي وقعت فــي أكتوبر/
للتعازي،  مكانــاً  أصابــت   ،2016 الأول  تشــرين 
وأسفرت عن مقتل 140 شخصاً، إضافة إلى إصابة 
المئات في صنعاء في هجوم هو الأكثر دموية خال 
منذ  الســعودية  تقودها  التي  العســكرية  الحملة 
نحو عام، مشــيرة إلى انه بالرغم من أن »صفقات 
الأسلحة البريطانية إلى السعودية تخضع لمراقبة 
مشــددة من قبل البرلمان، إلا أن الرياض تبقى أكبر 

مستورد للأسلحة من بريطانيا«. 

وحســب الصحيفة، عقب الغارة، التي أدانتها 
الأمم المتحــدة، أجّــل وزير التجــارة ليام فوكس 
واســتعد  التصدير  تراخيص  من  مجموعة  توقيع 
مســاعدوه لإجــراءات تعليــق التصديــر إلــى 
الســعودية. لكن وثائق، حصلت عليها الصحيفة 
البريطانية، كشفت أن وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونســون أوصى بإكمــال الصفقة نظراً 
لإنــه رأى أنــه لا يوجــد »خطر واضح« بشــأن 
استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون 

الإنساني.
ووفقــاً لحملــة »مناهضــة تجارة الأســلحة« 
فقــد باعت   ،)CAAT( بـــ المعروفــة اختصاراً 
بريطانيا طائــرات مقاتلة للســعودية بقيمة 263 
مليون جنيه استرليني وقنابل وصواريخ بنحو 4 

مايين جنيه استرليني.
لكــن المحكمــة العليا قضــت هذا الشــهر بأن 
الحكومــة البريطانيــة لم تخرق قانــون تصدير 
الأســلحة بمواصلتها تنفيذ الصفقات التي أبرمتها 
مع المملكة العربية السعودية رغم تزايد الاتهامات 
الموجهة للأخيرة بالقتل العشوائي في اليمن، وفق 

الصحيفة. 

»تايمز« : لاجئو سوريا داخل نيران لبنان
تناولــت صحيفــة »تايمــز«، فــي مقال 
لريتشارد سبنسر بعنوان لبنان يريد إعادة 
1.5 مليــون لاجي ســوري لبادهم، الأزمة 
المحتدمة اليوم على خط الصراع الســوري، 
مع تدخل »حزب الله« في المعركة المباشــرة 
ضد المدنيين وقتلهم على الحدود اللبنانية - 

السورية، بحجة »مكافحة الارهاب«. 
ويقــول الكاتب إن الاجئين الســوريين 
في لبنان اعتادوا على سماع صوت تحطيم 
خيامهم، كما اعتادوا الانتقال بأســرهم من 
مخيم لآخر. ويروي الاجئ الســوري أحمد 
المتعب )32 عامــاً( معاناته في لبنان. فيقول 
إنه اضطــر هو وزوجته وأولاده الخمســة 
لانتقال نحــو 4 مرات مــن المخيمات التي 
أقاموا فيها، مرة بســبب شــكاوي الجيران 
والثانية بسبب قرب المخيم من الطريق العام 
والثالثة بسبب قرب المخيم من قاعدة جوية، 
وأخيرا طلبت منهم السلطات المغادرة لأنهم 

يشكلون تهديداً أمنياً.
وأشــار كاتب المقال إلــى أن لبنان رفض 
إقامة مخيمات رســمية لاجئين السوريين. 

وأضاف أن الرئيس اللبناني ميشــال عون، 
الموالــي لحزب اللــه، دعا لبــدء محادثات 
تتعلق بعودة الاجئين السوريين في لبنان 

لبادهم.
وأكــد أن الكاردينــال بشــارة الراعــي 
اتهم الاجئين السوريين  الموارنة،  بطريريك 
بأنهم يأخذون اللقمة مــن أفواه اللبنانيين. 
اللبناني  وأردف كاتب المقال إلى أن الجيش 
اعتقل 400 لاجئ سوري في عملية دهم لمخيم 
لاجئين الســوريين وأبقى علــى 300 منهم 
لأنهم لا يحملون أوراقاً تســمح لهم بالعمل 

في لبنان.
ويعــرج الكاتب على بعض الدراســات 
التي ترى بأن الاجئين الســوريين ساهموا 
في تحريك عجلــة الاقتصاد فــي الباد، إذ 
يدفع الاجئ الســوري للبقاء في المخيمات 
نحــو 500 دولار أمريكــي ســنوياً. ويبدي 
العديد من السوريين ندمهم على الرحيل من 
بادهم، ويقول أحدهم »لــو علمنا بأن هذا 
ما ســيحدث لنا، لكنا بقينا في بادنا ومتنا 

هناك«.

صورة أرشيفية ليافطة لتنظيم »الدولة الإسامية« في العراق والشام على مدخل الرقة 

صحافة 
عالمية
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

هــي لعنــة عمــارة قتلــت فــي النهايــة مالكهــا 
وصاحبها، والمشــهد يتكرر كما حصل مع الشهيد 

القاضي رائد زعيتر.
 لكــن هذه المــرة فــي ضاحيــة الرابية ووســط 
العاصمــة الأردنية عمــان، وجريمــة ارتكبت على 
أرض الأردنيــن وضدهم مــن دون »مبــرر أمني« 
منطقــي، وصــداع جديد لحكومــة الأردن لن يقف 
عنــد تفاعل الأزمــة الدبلوماســية الصامتة أصلا، 
حيث أوفــد بنيامن نتنياهو موفــدا أمنيا لمعالجة 

الأزمة.
لعنــة العمارة التي تقيم فيها مكاتب ســفارة تل 
ابيب وســط العاصمة الأردنية طــاردت هذه المرة 
مالــك العمارة، طبيــب العظــام المشــهور الدكتور 
بشــار الحمارنة، الذي قتل مع نجار شاب، وأردته 
الصدفــة فقط لأنه فــي لحظة عنجهية اســرائيلية 
على الأرض الأردنية سارع وعلى طريقة ما يحصل 
للشــعب الفلســطيني في القدس ورام الله لمحاولة 

انقاذ الفتى الشهيد .
 طــوال الأعوام التي أعقبت عــام 1994 وتحديدا 
بعــد عــام 1997 بقــي الدكتــور الحمارنــة طبيبــا 
يثــق به النــاس مــن المخضرمــن وخــارج أجواء 
الجدل السياســي المتعلق باتفاقية وادي عربة او 
التطبيع الى ان قتلت سفارة إسرائيل مالك بنايتها 

في الأردن.
 وهــي البنايــة التــي طالما أقلقــت الــرأي العام 
الأردنــي واســتنزفت قــوات الــدرك بعــد مئــات 
المحاولات الفاشــلة طــوال الوقت للوصــول إليها 

احتجاجا .
برصاصــة  حياتــه  الحمارنــة  الدكتــور   فقــد 
اسرائيلية اخترقت جسده بكل بساطة لأنه حاول 
إســعاف الفتى النجار محمد الجواوده  إثر إطلاق 
نائــب رئيس أمن الســفارة الاســرائيلي النار على 

الأخير.
هي لعنة شــقة في بنايــة اســتنزفت الكثير من 
الأردنيــن بعد توقيع اتفاقية عربــة، وانتهى الأمر 

بمقتل المالك الطبيب وبمحض الصدفة.
مسبقا تتوقع الحكومة الأردنية صداعا جديدا، 

أزمة دبلوماسية والملف انتقل للمرجعيات في تل أبيب وعمان:

لعنة »عمارة« استأجرها الإسرائيليون فقتلت مالكها... »صداع« جديد في الأردن 

فــي الوقت الذي لم يشــف فيه بعد جســد الدولة 
مــن الصداع الذي تثيره حادثة الجفر حيث قبائل 
الحويطــات المعترضــة، ومــا زالت، علــى عقوبة 
الســجن المؤبــد للجندي معــارك التوايهــة المتهم 

تعسفا بقتل ثلاثة مدربن أمريكين .
احتــار المراقبون تمامــا بتفكيك أســرار وألغاز 
التأخر المضجــر في تقديم رواية رســمية توضح 
مــا حصل فــي الملحــق الســكني التابع لســفارة 

إسرائيل.
هوجمــت الحكومــة بقســوة بســبب صمتهــا 
وتجمــع نحــو ألــف مــن أقــارب الفتــى النجار، 

وأغلقــوا ميدانا جنــوب العاصمة قبــل تفريقهم 
دركيــا بالغــاز، ثــم اجتمــع العقــلاء مــن وجهاء 
عشــائر الدوايمة بهــدوء في اليــوم التالي .  تبن 
لاحقا ان ســبب التأخير في تقديم رواية رســمية 
ينحصــر ليس فقــط  بانتظار قــرار مرجعي حيث 
أن المســألة عابــرة للحكومــة ، ولكن فــي ان ملف 
التحقيــق الأولي حــول الحادثة لا يمكــن إغلاقه 
قانونيا وعمليا الإ باســتجواب وتقديم إفادة من 

قبل القاتل الإسرائيلي ورفاقه في طاقم الأمن .
 أدرك وزير الداخلية المخضرم الجنرال السابق 
غالــب الزعبــي الأمــر مبكــرا ورفــض الــرد على 

اتصالات الصحافين بمن فيهم مراســل« القدس 
العربــي«، لكنه حصل على غطاء سياســي يمكنه 
من منع ســفرالقاتل الإســرائيلي الى ان يستكمل 

التحقيق على الأقل .
اســتكمال ملف التحقيق ببساطة شديدة وبعد 
وجود شــهيدين أردنيــن طعن أحدهمــا ضابط 
الأمــن الاســرائيلي متســببا بجــرح طفيــف قبل 
مقتله مع الطبيب الذي حاول إســعافه برصاص 
اســرائيلي علــى أرض أردنيــة وليــس فــي حرم 
الســفارة، بالمعنــى الدبلوماســي القانوني .. هذا 
الاســتكمال يتطلــب وبالمعنى القانوني المباشــر 

الحصول على إفادة الطاقم الأمني الاسرائيلي .
 إســرائيل عالجت حارسها بســرعة في أقرب 
مستشــفى ونقلته فــورا لحمايــة مقر الســفارة. 
وبســبب عــدم وجــود قــرار سياســي مرجعــي 
ارتبكــت الحكومة وامتنعت عــن توقيف الحارس 
القاتــل أثنــاء حركتــه مــن المستشــفى الــى مقر 
الســفارة .وهذا الإخفــاق قد يكون الســبب وراء 
الأزمة الآن في بعدها الدبلوماســي، حيث فضلت 
حكومــة عمان طرق الأبواب باللغة الدبلوماســية 
واستجواب الحارس الاسرائيلي عبر التعاون مع 
إســرائيل، الأمر الذي لم يحصل وفقا لســيناريو 

العنجهية الاسرائيلية المعروف .
 لا يوجد حتــى بعد ظهر الإثنن قرار سياســي 
مرجعي أردني باعتقال الحارس الإسرائيلي، ولا 
يوجد قرار اســرائيلي مرجعي بتسليمه لسلطات 

التحقيق الأردنية وإجباره على تقديم إفادة .
 هنــا حصريــا وقــع المطب الــذي تورطــت فيه 
الحكومــة ونتجــت عنــه أزمــة دبلوماســية، لأن 
الرواية الرســمية فــي حاجة لاســتكمالها لإقناع 
الراي العــام واحتــواء القصة، خصوصــا وانها 
تتزامــن مع صــداع الحويطات والجفــر وجنوب 
المملكــة . تحرك أهالي المغدور الشــاب لكن بهدوء 
وتعقــل، ولــم يصــدر عــن أهــل الطبيــب المغدور 
حتى مســاء الإثنن اي ردة فعل، ووســط شغف 
والســيادة  القانــون  صيغــة  بإقــرار  الجمهــور 
وإخضــاع ســفارة العــدو، الــى جانــب ارتبــاك 
الحكومة الواضح وضعــف حلقات اتخاذ القرار، 
انتقــل الأمر الــى المرجعية الملكية فــي عمان والى 

بنيامن نتنياهو في تل ابيب.
وتم التعبيــر عنه بسلســلة اتصالات ذات طابع 
دبلوماســي لا تتعلــق بإطــلاق النار الاســرائيلي 
وســط غرب عمان على أردنين أعزلن فقط ومن 
دون مبرر أمني حقيقي، بقــدر ما تعلق بتعنت تل 
أبيب ورفضها حتى التعاون لإخراج سيناريو ولو 

دبلوماسي أمام العالم والرأي العام .
 المشــهد بــات مســاء الإثنــن وهو مربــك جدا 
للأردنيــن والجدل بطبيعة الحال لــن ينتهي قبل 
قــرارات مرجعية، لأن الشــارع الأردني على الأقل 
مضطر لتركيبــه على ملف الشــهيد القاضي رائد 
زعيتــر المفتــوح، والتجبر الاســرائيلي فــي ملفي 

القدس والمسجد الأقصى .

رجال أمن أردنيون يطوقون السفارة الإسرائيلية في عمان بعد مقتل اردنين على يد حارس إسرائيلي )أ ف ب(

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

فيما تتواصل المســاعي المحلية والإقليمية 
تثبيت  بعــد  الأزمــة  لاحتــواء  والدوليــة 
المســجد  مداخل  في  الإلكترونية  البوابــات 
الأقصى في القدس المحتلة، تواصل أوســاط 
إســرائيلية التأكيد على أن الحكومة أخطأت 

باعتمادها قرارا غير مدروس.
ووجه عدد كبير من المعلقين الإسرائيليين 
النقد اللاذع لحكومــة الاحتلال. وقال المحرر 
الثانية روني  القنــاة  للشــؤون الأمنية في 
دانئيل ساخرا إن حكومة نتنياهو قد نسيت 

أن الأقصى بمثابة برميل بارود.
بالتزامن يخشــى من تدهور العلاقات مع 
الأردن وتســود حالة ترقــب لاختبار القرار 
مع  الأمني  التنســيق  )وقــف  الفلســطيني 

المجلس الوزاري( على أرض الواقع.
في  المصغر  الــوزاري  المجلــس  ويواصل 
إسرائيل عقد اجتماعاته في محاولة للتوصل 
الى حل للأزمة في الحرم القدسي، تتيح لكل 
الأطراف النزول عن الشــجرة ومنع تصعيد 

آخر لأعمال العنف.
وكشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« ان 
موضوع التوتر في العلاقات مع الأردن احتل 
مركــز النقاش على خلفية مســألة البوابات 
الإلكترونية في الحرم القدســي خاصة بعد 

حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان.
إن  اســرائيل  في  كبار  مســؤولون  وقال 
رئيس الحكومــة قرر تركيــب البوابات في 
الحرم فــي أعقاب العملية فــي الأقصى فقط 
بعــد ان أطلع الأردنيين ولم يســمع منهم أي 
اعتراض. مدعية انه فقط بعد بدء المواجهات 
مع الوقف، أعلن الاردن معارضته للبوابات، 
لكــن اســرائيل كانت قــد قامــت بتركيبها. 
وادعت مصادر سياسية ان الخلافات ناجمة 
القــوى بين الوقف الفلســطيني  عن صراع 
ويتحداها،  الأردنية  الســيادة  يرفض  الذي 

وبين عمان. 
الرغم  على  بأنه  الأردن  اســرائيل  وتتهم 
من المكانة التي حصل عليها في اتفاق السلام 
مع اسرائيل، فقد تصرف بشكل شعبوي ضد 
التي ســبق وأعطى  الإلكترونية  البوابــات 

الضوء الأخضر لتركيبها.
يشــار الى ان الســفير الأمريكــي ديفيد 
فريدمان دخــل على هذا الخــط أيضا حيث 
نتنياهو  بنيامــين  الــوزراء  برئيس  اجتمع 
لمناقشة التصعيد، فيما علم ان جارد كوشنر، 
يجري  ترامب،  الأمريكي  الرئيس  مستشــار 
اتصــالات مكثفــة بــين اســرائيل والأردن 

والفلسطينيين في محاولة لتهدئة الاوضاع.
وتوضح الصحيفة ان اســرائيل تشــعر 
بالغضب إزاء الأردن بشــكل خاص، بسبب 
ســماح رئيــس البرلمان الأردنــي بالوقوف 
دقيقة صمت إحياء لذكرى قتلة الشــرطيين 
في الحــرم. وهاجم رئيس الكنيســت يولي 
عاطف  الأردني  البرلمــان  رئيس  ادلشــتين، 
الطراونــة، الذي قال إن »الشــهداء يروون 
»من  ادلشــتين:  وقــال  الطاهــرة«.  الأرض 
غير المعقول أن يقوم شــخص بهذا المستوى 
الرفيــع في بلــد تربطنا به اتفاقية ســلام، 
بتشــجيع قتل مواطني إســرائيل«. وتوجه 
الــى الطراونة قائــلا بطريقــة لا تخلو من 
الاســتعلائية والوعــظ متناســيا جرائــم 

بعد استشهاد أردنيين على يد رجل أمن في سفارة إسرائيل

تل أبيب تخشى تدهور العلاقات مع عمان واتهامات للحكومة بالتسرع

■ القدس المحتلة - عمان ـ رويترز:  قالت إســرائيل 
أمــس إن حارس أمــن في الســفارة الإســرائيلية في 
الأردن قتــل بالرصاص أردنيا طعنــه بمفك في مجمع 
السفارة في العاصمة عمان، في واقعة قتل فيها أيضا 

أحد المارة الأردنين.
وتختبــر الواقعــة التي حدثت مســاء أول من أمس 
الأحــد، العلاقــات المتوتــرة بالفعــل بــن إســرائيل 
والأردن اللذين تجمعهما معاهدة سلام. ويريد الأردن 
اســتجواب الحارس الذي أصيب بجروح طفيفة، لكن 
إسرائيل قالت إنه يتمتع بحصانة دبلوماسية وينبغي 
ترحيله. وقد اتصل نتنياهو شخصيا بالحارس ووعد 

بإعادته لتمتعه بالحصانة.
وقالــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية إن الحارس 
تصــرف دفاعــا عــن النفــس عندمــا أطلق النــار على 
مهاجمــه، وهــو عامــل فــي مجمــع الســفارة. وقال 
والــده إنــه صبي يبلغ مــن العمر 16 عامــا ولا صلة له 
بمتشددين. وقال مســؤول لوكالة رويترز إن المواطن 

الآخر قتل خطأ فيما يبدو.
وذكــرت وســائل إعــلام إســرائيلية أن الحــارس 
موجود داخل السفارة التي تشبه الحصن مع السفير 
وغيــره مــن الموظفــن، بينمــا أرســل رئيس الــوزراء 
بنيامن نتنياهو مبعوثا في مســعى لنزع فتيل الأزمة 

مع الأردنين.
وفرضت إســرائيل حظــرا على التغطيــة الإخبارية 
للحــادث فيمــا وصفتــه بأنه إجــراء يهــدف لحماية 
الدبلوماســين من هجمات انتقامية. ولــم يذكر بيان 
الأمــس تفاصيل عن تبعات الحادث. وفي تصريحات 
مقتضبة للصحافين قال نتنياهو إنه اتصل بالحارس 

ووعد بإعادته.
وزادت حــدة التوتــر بــن البلديــن منــذ أن نصبت 
إســرائيل أجهزة لكشــف المعادن عند مداخل المسجد 
الأقصى، بعد أن قتل ثلاثة مسلحن من عرب إسرائيل 
شــرطين إســرائيلين بالرصاص قرب المكان، في 14 

تموز/ يوليو.
وقالــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية إن الأردنــي 
الــذي طعن الحارس كان عاملا موجودا في الســفارة 
لتغيير أثاث. وأضــاف بيانها »رد ضابط الأمن دفاعا 
عــن النفــس«. وأبلــغ مســؤول اطلــع علــى تفاصيل 
الحــادث وكالــة رويتــرز طالبــا عدم نشــر اســمه أو 
جنسيته ، أن أردنيا ثانيا أردي قتيلا عن طريق الخطأ 

بيد الحارس.
وقال زكريا والــد المهاجم الأول لوكالــة رويترز إن 
ابنــه محمد جواودة كان يبلغ مــن العمر 16 عاما، ولم 
تكن له صلة بمتشــددين. وأضاف الرجل الذي ينحدر 
من أصول فلســطينية »ابني ليس مثيرا للمشــاكل أو 
إرهابيا ولم يكن ينتمي إلى أي أحزاب سياســية. أريد 
أن أعــرف كيف يســير التحقيق وما حــدث وما الذي 

أدى لقتل ابني«.
وتتولى شــرطة الــدرك الأردنيــة حماية الســفارة 
الإســرائيلية شــديدة التحصــن، في منطقــة الرابية 

الراقية في العاصمة عمان.

إسرائيل تقول إن إطلاق النار 
في السفارة كان دفاعا عن 

النفس والقاتل يتمتع بالحصانة

المطلوب  الأساســي  اليومية«الأمر  الاحتلال 
منك كشخصية رســمية وكشخص مستقيم 
هو شــجب هذه الجريمة النكراء. كان يجب 
ان تكون أول من يقول: يمنع ممارسة العنف 
في كل مكان، وبالتأكيد ليس تدنيس الأماكن 
المقدسة.. وإذا لم تشجب، فقد كان من المفضل 

ان تصمت«.

الامتحان بالتطبيق

في المقابل تزعم جهات إســرائيلية أمنية 
ان وقف التنســيق مع إســرائيل هو رمزي 
ويتواصل هاتفيا. ونقلت صحيفة »هآرتس« 
عن مســؤول فلسطيني رفيع قوله ان تجميد 
العلاقات مع اســرائيل ينبع من خيبة الأمل 
من الولايات المتحدة ونتنياهو. وأضاف«في 
قاطعا  موقفــا  يحــددوا  لم  البيــض  البيت 

وواضحا حتى الآن«.
الفلســطيني  الرئيس  تصريــح  ويعتبر 
محمــود عباس الخــاص بوقف التنســيق 
اســتثنائيا جــدا، لأنه ســبق ووصفه بأنه 
مقدس. وكما كان متوقعا قالت مصادر امنية 
اســرائيلية لصحيفة »هآرتس« إنه ســيتم 
اختبــار تصريحــات عباس علــى الأرض، 
ويجــب الانتظــار ورؤية كيف ســتتصرف 
الجهات الأمنية الفلســطينية مقابل الجهات 
الأمنية والاستخبارية الفلسطينية. واهتمت 
الأوساط الإعلامية في اسرائيل بتصريحات 
عباس خــلال لقــاء مــع علمــاء وباحثين 
فلســطينيين فــي المقاطعــة، قــال فيها إن 
»الأمور ستكون صعبة جدا، ونحن لا نغامر 
بمصير شــعبنا، ولا نأخذ قــرارات عدمية، 
وإنما قرارات محســوبة، نأمل أن تودي إلى 

نتيجة.«
إن  للصحيفة  فلســطينية  مصادر  وقالت 

معنى اختيار عباس تأكيد موقفه ضد العنف 
والإرهاب هو ان وقف التنســيق لن يسمح 
بحرية العمل لكل فلســطيني سيســعى الى 

خوض الكفاح المسلح ضد اسرائيل.

خيبة أمل

وقال مسؤول فلسطيني رفيع آخر للقناة 
الاســرائيلية الثانية إن القيادة الفلسطينية 
اتخــذت قرار وقف الاتصالات مع اســرائيل 
أيضا بســبب خيبتها من الموقــف الأمريكي. 
وحســب المســؤول، فقد طلب كوشــنر من 
أجراها  التي  الهاتفية  المحادثة  خلال  عباس، 
معــه، ليلة الخميس الماضــي، العمل لتهدئة 
الأوضاع، وأبلغه بأنه ينوي الوصول قريبا 
الى المنطقة.يشار الى ان الرئيس الفلسطيني 
سبق وأوضح انه توقع موقفا حازما وعمليا 
أكثر من جانب كوشنر والبيت الأبيض، لأن 
الوضع متفجــر ولا يســمح بالانتظار لأيام 
إن  الفلســطيني  المسؤول  وقال  وأســابيع. 
»البيت الأبيــض لم يتخذ حتــى الآن قرارا 
حازما وواضحا. لقــد توجهوا الى عدة دول 
عربية وسمعوا مقولات واضحة تقول إنه من 
دون موافقة الفلسطينيين لن يتقدم أي شيء 
وكل مــا يتم الاتفاق عليه مع الفلســطينيين 

سيكون مقبولا عليهم«.
وأضاف المسؤول ان عباس يشعر بالخيبة 
الكبيرة من ســلوك  نتنياهــو، بعد المحادثة 
عباس  الرئيس  ان  موضحا  بينهما.  الهاتفية 
أجرى اتصــالا على الفور تقريبــا، من أجل 
منع التصعيد وشــجب العمليــة، ونتنياهو 
وعده بعدم إجراء تغيير في الوضع الراهن، 
لكنه فــي اليوم التالي تم تركيــب البوابات 

الإلكترونية على مداخل الحرم.
الذي  الفلســطيني  الأمني  المصــدر  وأكد 

تحدث مــع القناة الثانية مــا قالته صحيفة 
»هآرتس« قبل يومــين، وهو ان قرار القيادة 
كل  علــى  الانقطــاع  يشــمل  الفلســطينية 
المســتويات، باســتثناء التنســيق الأمني. 
وأشــارت القناة الى وثيقة تنسب الى وزير 
الشــؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، 
وموجهــة الى منســق أعمــال الحكومة في 
المناطق المحتلــة الجنرال يــوآف مردخاي، 
ســيواصلون  الفلســطينيين  إن  فيها  يقول 
التنســيق الأمني مــع مكتبه. لكن الشــيخ 
سارع الى نشر توضيح ادعى فيه ان الوثيقة 
مزورة ونشرت على موقع يتماثل مع مسؤول 
فتح الســابق محمد دحلان. وقــال إن قرار 
الرئيس والقيادة الفلسطينية لا يزال ساريا.

قرار متسرع

في  وإعلامية  ســلطوية  أوســاط  وتتهم 
إســرائيل الحكومة باتخاذ قــرار البوابات 
الإلكترونية بناء على توصية من مســتوى 
غير رفيع في الشــرطة ودون دراسة عميقة 
ورغم حساسية الموضوع وتحفظات الجيش 
العاشــرة إن  القناة  والمخابــرات. وقالــت 
مسؤولين  كبارا في الشرطة يدعون ان وزير 
الأمن الداخلي غلعاد اردان لم يعمل حســب 
التي  الإلكترونية  البوابــات  تركيــب  خطة 

صودق عليها في 2014. 
يشــار الــى ان اردان صرح يــوم الأحد 
الماضي، بأنه ســيأمر بالإبقاء على البوابات 
طالمــا لم يتم العثــور على بديــل، وقد دعم 
وعرض  الإلكترونية  البوابات  تركيب  اردان 
الموضوع على نتنياهو، خلال محادثة المؤتمر 
التي جرت بينه وبــين نتنياهو ووزير الأمن 
افيغــدور ليبرمان ومســؤولين في الأجهزة 

الأمنية، في اليوم التالي للعملية في الحرم.

وقال المســؤولون إنه قبل المحادثة أجرى 
اردان مشــاورات فقــط مــع القائــد العام 
للشرطة روني الشــيخ وقائد شرطة القدس 
يــورام هليفــي، فدعمــا الخطــوة وعرضا 

موقفهما خلال المحادثة الهاتفية مع نتنياهو.
وقــال أحد المســؤولين للقناة العاشــرة 
إن قادة الشــرطة الســابقين كانوا يعقدون 
جلســات للتشــاور مــع القيــادة الرفيعة 
طرح  قبل  شــاملة  نقاشات  لإجراء  للشرطة 
توصيــات في قضايــا معقدة علــى القيادة 
الجلســات  هذه  يحضر  وكان  السياســية. 
العام للشــرطة، رئيس  القائد  عادة نائــب 
رئيس  والاســتخبارات،  التحقيقات  قســم 
قســم العمليات، قائد حــرس الحدود، قائد 
اللواء المعني ومندوبون عن الجيش وجهاز 
مصدر  وقال  »الشاباك«.  الداخلية  المخابرات 
رفيع آخــر، إن طريقة توصية اردان بتركيب 
البوابــات لــم تتفق مــع الخطــة الأصلية 
التي أعــدت قبل ثــلاث ســنوات. وقال إن 
الخطة الأصلية تحدثــت عن تركيب بوابات 
إلكترونية علــى مقربة مــن مداخل الحرم، 
بحيث يتــم إجراء تفتيــش انتقائي وليس 

إجبار كل المصلين على المرور عبر البوابات.
لكن اردان الذي يتميز بميوله وحساباته 
الشــعبوية قال للإذاعة العامة أمس مجددا 
إنه ينــوي المطالبة بالإبقاء علــى البوابات 
الإلكترونيــة الى ان يتم العثــور على بديل 
ليست  الإلكترونية  »البوابات  واوضح:  لها. 
مقدســة، ولكن فــي اللحظة التــي لا تملك 
فيها الشــرطة بديلا فاعلا آخــر، لمنع تكرار 
مــا حدث في الحرم، لن تتــم إزالة البوابات 

الإلكترونية«.
فــي المقابل قالت جهات فــي وزارة الأمن 
الداخلي إن نتنياهو هو الــذي اتخذ القرار 

واردان دعم ذلك.

بيت عزاء محمد الدوايمة الذي قتل برصاص حارس إسرائيلي في السفارة في تل أبيب ) أ ف ب(
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
واصلــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي إجراءاتهــا 
التعســفية التي تســتهدف تضييــق العبادة علــى المصلين 
المســلمين في المســجد الأقصى وعلى أهالــي مدينة القدس، 
بعد وضــع »البوابات الإلكترونية«، في وقت بقيت الخافات 
الإســرائيلية بــين أركان حكومــة بنيامين نتنياهــو تراوح 
مكانها، بعد فشــل اجتماع المجلس الوزاري المصغر، وذلك مع 
وصول المبعوث الأمريكي للمنطقة جيســون غرينبات، في 

مسعى لإنهاء الخاف المتفاقم.
وقامت قوات الاحتال الإســرائيلي بطرد وإبعاد موظفي 
دائرة الأوقاف الإسامية، وعشرات المواطنين المعتصمين في 
الشارع الرئيســي قرب »الحي الأفريقي«، المؤدي إلى المسجد 
الأقصى المبارك من جهة بــاب الناظر. وطلبت من المعتصمين 

عدم الوجود في الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى.
ولــم تمنع عملية الإبعاد الإســرائيلية المحتجين من إكمال 
اعتصامهم، حيث واصل موظفو دائرة الأوقاف الإســامية، 
أمس الإثنــين، هذا الاعتصام في شــارع الواد، فــي النقطة 
المؤدية إلى المسجد الأقصى. وشهد الاعتصام انضمام الشيخ 
محمد حســين، مفتي القــدس والديار المقدســة، رغم القيود 
الإســرائيلية، وقال مديــر عام دائرة الأوقاف الشــيخ عزام 
الخطيب »إن موقفنا كأوقاف واضح لا لبس فيه ولا غموض«. 
وأضاف »ممنــوع الدخول إلى المســجد الأقصــى من خال 

الحواجز الإلكترونية، لا حارس ولا موظف«.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ»القمع 
الهمجــي« الذي تقــوم به قــوات الاحتــال، لاعتصامات 
الســلمية التي ينظمها المواطنون المقدسيون على مقربة من 

الحرم القدسي، للمطالبة برفع الحصار عن المسجد الأقصى.
يشــار إلى أن موظفي الأوقاف الإســامية وعدد كبير من 
ســكان المدينة ينفذون الاعتصام منذ أكثر من أسبوع، رفضا 
لإجــراءات الاحتال الأخيــرة في مدينة القدس والمســجد 
الأقصى، والمتمثلة في وضع البوابات الإلكترونية، وتضييق 
حرية العبادة على المســلمين. وجــددت المرجعيات الدينية 
والوطنية والأهلية في مدينة القدس المحتلة، تمسكها بموقفها 
الموحد الرافض لجميع إجراءات الاحتال الإسرائيلي، وذلك 
خال اجتماع عقدتــه أمس في مكتب القائــم بأعمال قاضي 

قضاة القدس الشيخ واصف البكري.
ورفــض موظفو الأوقــاف منذ اليــوم الأول المــرور عبر 
»البوابات الإلكترونية« والخضــوع للتفتيش من قبل جنود 
الاحتال الإســرائيلي. ويؤدي ســكان مدينة القدس الذين 
يرفضون الدخول عبر البوابات الصلوات في شــوارع مدينة 
القدس، رفضــا لهذه الإجراءات، التــي فجرت موجة غضب 
شــديدة في المناطق الفلسطينية، تمثلت في اندلاع مواجهات 

أهالي القدس وموظفو الأوقاف واصلوا لليوم العاشر اعتصامهم رفضا لدخول المسجد وفق الشروط الإسرائيلية

سلطات الاحتلال تواصل تقييد عبادة المسلمين في الأقصى 
ومبعوث ترامب في مهمة تهدئة وسط خلافات في إسرائيل

الجمعة الماضيــة، أدت إلى استشــهاد أربعة فلســطينيين 
وإصابة المئات بجروح.

وأمس اقتحم نحــو 300 عنصر من مخابــرات الاحتال 
الإسرائيلي ومســتوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك، 
وكان من بينهم قائد الشرطة روني الشيخ، من باب الأسباط 
برفقة عدد من كبار ضباط الشرطة. واندلعت عدة مواجهات 
مع قــوات الاحتال في مناطق متفرقة فــي الضفة الغربية، 

نصرة لمدينة القدس، أسفرت عن وقوع إصابات.
وشــهدت مدينة القدس والمســجد الأقصــى على وجه 
الخصوص تصعيدا كبيرة لاحتال، منذ يوم 14 من الشهر 

الجاري، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة 
منذ عام 1969، في أعقاب عملية اطاق نار أدت إلى استشهاد 

ثاثة فلسطينيين، ومقتل شرطيين إسرائيليين.
واســتغلت قوات الاحتال الإســرائيلي هــذه العملية، 
لنصب البوابات الالكتروتية لتتبعها أول من أمس بكاميرات 
وأجهــزة مراقبة وأخرى كاشــفة للمعادن تعمل بالأشــعة 
الســينية، وتحت الحمراء، عند باب الأســباط المؤدي إلى 

الحرم القدسي.
وشــنت قوات الاحتــال حملة اعتقالات واســعة طالت 
العشــرات من المقدسيين في المدينة، وعددا من أبناء الضفة، 

فــي محاولة منهــا لوقف التظاهــرات الغاضبــة، فداهمت 
أمس عــدة مناطق متفرقة فــي الضفة، واعتقلــت عددا من 
الفلســطينيين، بينهم والد أحد شــهداء »جمعة الغضب«، 
وسيدتان وكاتب فلسطيني من مدينة الخليل جنوب الضفة. 
واعتقلت قوات الاحتال من مدينة القدس حســن أبو غنام 
والد الشــهيد محمد، الذي قضى الجمعة الماضية في أحداث 
المواجهات التــي عرفت باســم »جمعة الغضــب والنفير« 

لنصرة الأقصى.
جاء ذلك فيما اســتمر فيــه الخاف الإســرائيلي داخل 
أركان المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغــر »الكابينيت«، 

حول موضوع البوابات الإلكترونية، وقرر المجلس الاجتماع 
الاثنين مرة أخرى، بســبب الخافات الحادة التي شــهدها 
الاجتمــاع الذي جرى ليل الأحد بشــأن مصيــر البوابات. 
وذكرت تقارير إسرائيلية أن الاجتماع الوزاري الإسرائيلي 
المصغر اســتمر نحو ست ســاعات متواصلة دون الخروج 
بنتائج، وأنه بســبب ذلك تقرر إجراء مزيد من المناقشــات 
أمس الإثنين، حول الأزمة في المســجد الأقصى والبحث عن 

بدائل للبوابات الإلكترونية. 
وفي إسرائيل وبسبب تصاعد حدة المواجهات بعد القيود 
الإســرائيلية في مدينة القدس، خرجت دعــوات من وزراء 
وقيادات في الجيــش بإزالة البوابات الإلكترونية، والبحث 
عــن بدائل أخرى. وكشــف النقــاب مجددا عــن اتصالات 
مباشــرة بين إســرائيل والولايات المتحدة ومصر والأردن، 
وغير مباشرة مع دول خليجية، تدفع باتجاه إيجاد حل بديل 

مقبول لدى الدول العربية والإسامية.
ووفقــا لمصادر إســرائيلية تحدثت للقناة الإســرائيلية 
العاشــرة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
اســتخدم ليل الأحد خــال الاجتماع »لهجة حــادة« اتجاه 
مواقــف وزراء »الكابينــت« فــي الإعام وعــدم التصرف 

بمسؤولية وحذر اتجاه القضايا الأمنية الحساسة.
وقال المصدر إن »حلفاء نتنياهو« في الائتاف الحكومي، 
بينهم نفتالــي بينيت وآخرون، يعارضــون أي رضوخ من 
قبل إســرائيل لأي جهة كانت بشأن البوابات الإلكترونية أو 

غيرها من الإجراءات الأمنية المتبعة في الأقصى.
يشــار إلى أن الرئيس محمود عباس شدد مساء أول من 
أمس الأحد، مجددا على رفضــه لـ«البوابات الإلكترونية«،  
وقال »لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات 
المسجد الأقصى المبارك«. وأضاف في كلمة له حال استقباله 
علماء ديــن »عندما اتخذوا هــذه القــرارات، أخذنا موقفا 
حاسماً وحازماً، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل 
أنواع التنســيق بيننا وبينهم«، مؤكدا أن الأمور »ســتكون 
صعبــة جدا«. وفي إطــار إنهاء التوتر القائــم، خاصة بعد 
قرار الرئيس عباس وقف كل أشــكال الاتصال مع إسرائيل، 
بعثت الإدارة الأمريكية مبعوثها للشــرق الأوسط، جيسون 
غرينبات، يوم أمس إلى المنطقة بغرض الوســاطة من أجل 
التهدئة والمســاعدة في حل التوتر. ومن المقــرر أن يجتمع 
المسؤول الأمريكي مع مسؤولين من الطرفين، ضمن مساعيه 

الرامية لإنهاء الخاف.
وســبق وصول غرينبات، قيام كل من جاريد كوشــنر 
مستشار الرئيس الأمريكي، والسفير الأمريكي في تل أبيب، 
ديفيد فريدمان، والقنصل الأمريكــي في القدس، دون بلوم 
بإجراء اتصالات مع الأطراف من أجل تهدئة المواقف. غير ان 
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني قال لـ »القدس 
العربي«، إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ »مواقف ذات معنى« 

بخصوص ما يجري في القدس والمسجد الأقصى.

جنود الاحتلال يراقبون بحذر فلسطينيين وهم يؤدون الصلاة في منطقة المسجد الأقصى أمس )رويترز(

غزة ـ »القدس العربي«:

تواصلت التنديدات الفلسطينية بالإجراءات 
الإســرائيلية الأخيرة التي طالت مدينة القدس 
والمســجد الأقصى، وأكد المجلس الثوري لحركة 
فتح، على قرارات القيادة الفلسطينية الأخيرة، 
الاشتباك  واستمرار  الشــعبية«  »المقاومة  بدعم 
السياســي مع الاحتــال. وأكد عقــب اجتماع 
لأعضائه فــي الضفة الغربية، علــى ما ورد في 
الرئيس  وخطاب  الفلســطينية  القيادة  اجتماع 
محمــود عباس الأخير، الذي أكد على التمســك 
بالأرض والقدس عاصمة الدولة الفلســطينية، 
ودعا فيه المجتمع الدولــي لإنفاذ قراراته بإنهاء 
الاحتال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة 

سيادته على أرضه ودولته وعاصمته.
وشــدد المجلس الثــوري، في بيــان له على 
فصائل  مع  الوطنــي«  »الجهد  تضافــر  ضرورة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، ودعوة حركة 
الوطني  التوقيــت  هــذا  »التقــاط  لـــ  حماس 
الأرض  عــن  دفاعــا  الجماهيريــة  والوحــدة 
والمقدسات، للتجاوب مع مبادرة سيادة الرئيس 

لاستعادة وحدتنا الوطنية«.
وأكد على خيار »المقاومة الشعبية وتصعيدها 
السياســي  »الاشــتباك  واســتمرار  ميدانيا«، 
والإعامــي« مع قــوة الاحتال حتــى تتحقق 
الأهداف الوطنية. وقرر البقاء في حالة »انعقاد 

دائــم« لمتابعــة الدفــاع عن الأقصــى والقدس 
والمشــاركة والمتابعة أولا بــأول، واعتماد آلية 
متابعة بالتنسيق مع أمانة سر المجلس واللجنة 

المركزية.
واعتبــرت حركة حماس على لســان الناطق 
باسمها حازم قاســم أن الاحتال لن يتمكن من 
ومواجهة  الفلســطيني«،  الشعب  ثورة  »إخماد 
مخططاتــه وحربــه الدينيــة فــي القــدس و 
المســجد الأقصى، من خال حمات »الاعتقالات 
المسعورة« التي يشــنها ضد كوادرها وقياداتها 
في الضفــة الغربية. وأكــد أن حماس ومعها كل 
لهذه  إسنادها  »ســتواصل  الفلسطيني  الشعب 
الانتفاضة ودعمها للمرابطــين والمرابطات على 
بوابات المســجد الأقصــى وباحاته«، مشــدداً 
على أن هذه الحمات »لن تفلح في كســر إرادة 
الشــباب الفلســطيني الثائر نصــرة للأقصى 
المبــارك«.  وأضاف أن سياســة الاعتقالات التي 
يلجــأ إليها الاحتــال بعد عجزه عــن مواجهة 
الفلســطيني »ستزيدنا تمســكاً بخيار  الشعب 

المقاومة للدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساته«.
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإســامي خالد 
البطش أن المقاومة »لــن تقف مكتوفة الأيدي أمام 
ما يجري في القدس«، مشيرا إلى أنه »سيكون لها 
قول آخر وستلقنه درساً تلو الآخر«. وأشار إلى أن 
صمت المقاومة »ليس ضعفاً وستفاجىء به العدو 
وســتعيد الاعتبار للقدس ولأهل القدس«، محذراً 

الاحتال من أنه »سيدفع الفاتورة غالية على أيدي 
الفلســطينية  مجاهدي ســرايا القدس والمقاومة 

نتيجة أفعاله الإجرامية في المسجد الأقصى«.
مهرجان  خال  البطــش  تصريحات  وجاءت 
العســكري  الجناح  ســرايا  عناصر  لأحد  تأبين 
لفصيله، حيث قال إن »فلســطين تخوض اليوم 
معركة ضد المحتل الصهيوني في القدس، رغم ما 
يسود الساحة الفلســطينية من انقسام«. ودعا 
الرئيس عبــاس الذي أعلن وقــف الاتصال مع 
الوحدة  بتحقيق  الطريق  »استكمال  لـ  إسرائيل 
الوطنيــة، والتراجــع عن الاعتــراف بالكيان، 
وســحب أوســلو من التداول، والعــودة لبناء 
مشروع وطني واحد وباســتراتيجية واحدة«. 
وشدد على أن »معركة الدفاع عن القدس مستمرة 
ولا يمكــن أن تغيب المقاومة طالما وجد الاحتال، 
وأن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ولن ينهزم، 
وأن مقاومة فلسطين ستبقى مستمرة حتى زوال 
الاحتال، وتطهير أرضنا من عفنه قريباً رغم ما 
يعانيه شعبنا من شــدة، وتخلي زعماء العرب 

عن نصرة فلسطين وبيت المقدس«.
وفي قطــاع غزة خــرج العديد من المســيرات 
الإســرائيلية  للإجراءات  الرافضــة  الجماهيرية 
الأخيــرة بحق المســجد الأقصى، كان مــن بينها 
تظاهرات توجهــت إلى نقاط التمــاس مع قوات 
الاحتال على الحدود الشرقية، حيث جرى رشق 

شبان فلسطينيون يقذفون جنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات عند مستوطنة بيت ايل شمال رام الله أمس )رويترز(جنود الاحتال بالحجارة.

تواصل التحذيرات الفلسطينية لإسرائيل ردا على أحداث الأقصى

ثوري فتح يدعو لاستمرار »المقاومة الشعبية« وحماس تؤكد: الاحتلال لن ينجح في إخماد الثورة

رام الله - »القدس الغربي«:

رفضت حركة فتح بيــان اللجنة الرباعية 
التــي  الراهنــة  الأوضــاع  حــول  الدوليــة، 
تعيشــها مدينة القدس والمســجد الأقصى، 
وقالــت إن هــذه اللجنــة المختصــة بمتابعة 
قضية الصراع في الشــرق الأوسط، ساوت 
بــين القاتل والمقتول. وعبر أمين ســر الجنة 
المركزية للحركة جبريل الرجوب عن استياء 
حركته مــن بيــان الرباعية، حيث قــال إنها 

»ساوت فيه بين الضحية والجلاد«.
وقــال إن الرباعيــة الدوليــة غيــرت فــي 
بيانهــا مفهــوم إبقــاء الوضع علــى ما كان 
عليه في المسجد الأقصى وباحاته. وأكد أن 
الوضع القائم منذ عام 67  لا يســمح بدخول 
المســتوطنين واليهــود  للمســجد الأقصــى  
وباحاته المقدســة في أي وقــت كان«، على 

اعتبار أنه مكان مقدس للمسلمين فقط.
ورحب أمين ســر اللجنة المركزية لحركة 
فتــح، بتحمــل مجلــس الأمــن لمســؤولياته 
بعقــد جلســة طارئــة لبحــث الأوضــاع في 
القــرار2334   تنفيــذ  إلــى  ودعــاه  القــدس، 
الصــادر فــي 23  ديســمبر/ كانــون الأول 
الماضــي، والتأكيــد علــى ضــرورة التــزام 
إســرائيل بإزالة كل المعيقــات أمام المصلين 
لدخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة في 

القدس، خاصة البوابات الإلكترونية وكافة 
الإجــراءات الأمنيــة وغيرها التــي اتخذتها 
مؤخــرا، والتأكيــد أيضا على عدم الســماح 
للمســتوطنين باقتحــام المســجد الأقصــى 

المبارك.
ودعــا فــي الوقت نفســه مجلــس الأمن 
الــى تقديم ضمانات دوليــة لعدم تكرار ذلك 
تحــت أي حجة كانــت، وإدانة الممارســات 
الإســرائيلية المخالفــة للقــرارات والقانــون 
الدوليين، مؤكدا أن الحل الجذري للمشــكلة 
القائمــة يكمن في تنفيــذ القانون والقرارات 
الأمم  مؤسســات  عــن  الصــادرة  الدوليــة 
الإســرائيلي  الاحتــلال  وإنهــاء  المتحــدة، 
لأراضــي دولة فلســطين بعاصمتها القدس 
الشــرقية، »وليــس دعوة الأطــراف لضبط 
النفــس والمســاواة بــين الضحيــة والجلاد 
وتغييــر ركائز الوضع التاريخــي القائم في 

القدس والمسجد الأقصى المبارك«.
تضــم  التــي  الرباعيــة  اللجنــة  وكانــت 
والاتحــاد  وروســيا  المتحــدة  »الولايــات 
الأوروبــي والأمم المتحدة« قد دعت في بيان 
لهــا حــول الأوضــاع المتطورة فــي القدس، 
جميع الأطراف المعنيين بالوضع في القدس 
إلــى »ضبط النفس لأقصى حد«، بعد التوتر 
الــذي شــهدته المدينة، بســبب الإجــراءات 

الإسرائيلية الأخيرة.

فتح ترفض بيان »الرباعية«
لمساواته بين الضحية والجلاد

غزة ـ »القدس العربي«:

الشــعبية  الجبهة  فــي  رفيع  مســؤول  قال 
لتحرير فلســطين، إن الرئيــس محمود عباس 
)ابو مازن( قــام بـ«الاعتداء اللفظي« على عمر 
شــحادة، ممثل تنظيمــه في اجتمــاع القيادة 
الفلســطينية الأخير، وإن أحد حراس الرئيس 

حاول الاعتداء عليه »جسديا«.
وأشــار رباح مهنا عضو المكتب السياســي 
للجبهة الشــعبية، في تصريــح صحافي تلقت 
»القــدس العربــي« نســخة منه، الــى أنه في 
اجتماع القيادة الفلســطينية الأخير قبل بضعة 
أيام، اعتدى الرئيس عباس لفظيا على شحادة. 
وقال إن أحد حــراس الرئيس حاول »الاعتداء 

الجسدي عليه«.
وندد القيادي في الجبهة الشعبية بما حدث 
وقال »إنني إذ أدين هذا الســلوك غير الأخوي 
من قبل الرئيس وحارسه، الذي يأتي في سياق 
محاولة الرئيس التفرد والهيمنة وقمع أي رأي 
معــارض له«. وأكــد في الوقت ذاتــه أن ممثل 
الشعبية عمر شحادة قام بـ »الرد المناسب على 
الاعتداء اللفظي من قبل الرئيس، وعلى محاولة 

الاعتداء الجسدي عليه من قبل حارسه«.
ولم يشر مهنا إلى طبيعة »الاعتداء اللفظي« 
، ولا إلــى ردود ممثــل تنظيمه، وجــاء بيانه 
الصحافــي حــول الواقعة بعد ثاثــة أيام من 

اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير ليل الجمعة، 
لبحث ما يجري فــي مدينة القدس والمســجد 
الأقصى من اعتداءات إســرائيلية، والذي شهد 
في ختامه إعان الرئيــس وقف كل الاتصالات 
مع إســرائيل. كذلك لم تعقب مؤسسة الرئاسة 
الفلســطينية على اتهامات القيادي في الجبهة 

الشعبية.
إلى ذلك قال مهنا إن الفترة الأخيرة شهدت 
تكرر »هذا السلوك المرفوض« من قبل الرئيس، 
وقال إن خالــدة جرار النائبة عن الشــعبية 
فــي المجلــس التشــريعي وممثلــة تنظيمه 
الوقت الســابق،  القيادة في  في اجتماعــات 
تعرضت لـ »اعتــداء لفظي«،  قبل اعتقالها من 
قبل الاحتال الإسرائيلي. وأضاف أن شحادة 
عند حضوره هكذا اجتماعــات ممثاً للجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين كان في نقاشــه 
وتصرفاتــه »يمثل الجبهة الشــعبية«، مؤكدا 
عدم القبول بأي محاولــة للتعرض له من أي 
كان. وقــال »كمــا نؤكد أننا فــي الوقت الذي 
نعمل فيه علــى توحيد الصف الفلســطيني، 
لــن نتوانى عن التصــدي لتصرفات الرئيس 
أبــو مــازن بالتفــرد والهيمنــة«. ودعا إلى 
إنهاء الانقســام والعمل علــى توحيد الصف 
وتطويرها«.  القدس  هبة  »دعم  لـ  الفلسطيني 
وأضــاف »محاولاتنــا هذه ســتتواصل رغم 

التصرفات غير المقبولة علينا«.

غزة ـ »القدس العربي«:
شنت قوات الاحتال سلســلة هجمات على قطاع غزة، 
وقصفت مواقــع للمقاومة الفلســطينية وهاجمت مناطق 
حدوديــة وصيادين، بعــد إعانها تعرض إحــدى بلدات 

النقب الغربي لإطاق صاروخ من جهة القطاع. 
وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتال الإســرائيلي، 
شــن فجر أمس عــدة هجمات علــى نقاط رصــد للمقاومة 

الفلسطينية، شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وحســب المصادر أطلقت مدفعية الاحتــال المتمركزة في 
محيط موقع »كيسوفيم« العســكري، قذيفتين تجاه نقطتي 
رصد تتبعــان للمقاومة الفلســطينية، تقعان شــرق بلدة 
القرارة. كمــا قصفت مدفعية الاحتال أرضاً زراعية شــرق 

مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بقذيفة واحدة.
وأحدث القصف أصوات انفجــارات ضخمة هزت محيط 
الأماكــن المســتهدفة، خلقت حالــة من الهلــع والخوف في 
صفوف السكان. وأسفر القصف عن أضرار مادية في الأماكن 
المســتهدفة، دون أن يوقع إصابات في صفوف الســكان أو 

نشطاء المقاومة.
 وجــاء القصــف في وقت شــهدت فيه مناطــق الحدود 
الشــرقية لقطاع غزة، تحركات لآليــات الاحتال على طول 
الشريط الحدودي، مع تحليق لطائرات الاستطاع. وسبقها 
اســتهداف قــوات الاحتال العســكرية بنيران أســلحتها 
الرشاشــة، أراضــي المواطنين الزراعية، شــرق مدينة رفح 
جنوب القطاع، واستمرت العملية لنحو نصف ساعة. وزعم 
جيش الاحتال الإســرائيلي أن القصف جــاء ردا على قيام 
نشطاء من القطاع بإطاق صاروخ سقط في النقب الغربي، 
دون وقوع إصابات. وقال إن صاروخا أطلق من غزة صوب 

منطقة »شعار هنيقب« جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات.
وكان صــاروخ قد أطلق من غزة أول من أمس وانفجر في 
الهواء قبل أن يصل إلى إحدى البلدات الإســرائيلية القريبة 

من الحدود، دون أن يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.
وهذه هي المرة الأولى منذ بداية أحداث المســجد الأقصى 
الأخيــرة، التي يتم خالها الإعان عــن إطاق صاروخ من 

القطاع تجاه إسرائيل
ولم يعلــن أي تنظيم عســكري مســؤوليته عن إطاق 
هذا الصاروخ، خاصة وأن هناك تهديدات ســابقة للمقاومة 
الفلسطينية، بعدم السكوت على ما يجري في مدينة القدس 
والمســجد الأقصى من اعتداءات إســرائيلية بشكل يومي، 
بعد فرض الإجــراءات الجديدة المتمثلــة بوضع »البوابات 

الإلكترونية« التي رفضتها المقاومة بشكل قاطع.
وفي إســرائيل هناك اســتعدادات حســب ما أعلنت في 
وقت ســابق مصادر عســكرية عن احتمال انطاق هجمات 
مــن قطاع غزة، في إطار ما تشــهده مدينة القدس والأقصى 
من تصعيد كبير. وشهدت المناطق الحدودية الشرقية لقطاع 
غزة الجمعة الماضية مواجهات بين شــبان غاضبين وقوات 
الاحتال، رفضا لمــا يجري في مدينة القدس، أســفرت عن 

إصابة عدد من الشبان بجراح.
وكان رئيــس هيئــة الأركان العســكرية  فــي جيش 
الاحتال الجنرال غادي آيزنكوت قال إن الأوضاع الأمنية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة »هشة«. وأكد أن الصاروخ 
الذي أطلق »يدل على هشاشــة الأوضــاع الأمنية في غزة 
والضفة«. وأشــار إلى أن التحدي الماثل أمام إسرائيل هو 
المقاومة«. وقــال »الأجهزة الأمنية الإســرائيلية  »هزيمة 
والجيش تنجــح في توفيــر الأمن للإســرائيليين برغم 

التهديدات الكبيرة«.

قيادي في »الشعبية« يتهم عباس 
بـ»الاعتداء اللفظي« على ممثل تنظيمه 

في اجتماع القيادة الأخير

قوات الاحتلال تعيد التوتر 
لأجواء غزة وتقصف أهدافا للمقاومة 
بزعم إطلاق صاروخ على النقب الغربي
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شؤون عربية وعالمية

مسيرتان احتجاجيتان تنددان باستخدام العنف وتطالبان بإطلاق سراح المعتقلين

تظاهرات الحسيمة تنتقل من البر الى البحر لتجنب القمع
الرباط - »القدس العربي«:

احتشد العشرات من نشطاء حراك الريف بعد 
ظهر الاحد وسط مياه البحر في مدينة الحسيمة 
مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق المطالب 

الاجتماعية.
واســتطاع نشــطاء الحراك، تحويل شواطئ 
الحسيمة، منذ أســابيع، إلى مسيرات للاحتجاج 
ضد الدولــة، والمطالبــة بالإفراج عــن معتقلي 
الحراك، على الرغــم من  الطوق الأمني المضروب 

على شوارع وأزقة المدينة.
ونظم النشطاء أول من أمس الأحد، مسيرتين 
احتجاجيتــين، فــي كل من شــاطئ »كلابونيا«، 
شــعارات  خلالها  رفعوا  ثروكــوت«  و«الحرش 
تنديديــة بـ»قمع« الأمن للمحتجــين في الريف، 
وأخــرى تنديدية بـ»الفســاد«، بينما اســتطاع 
النشطاء تنظيم مســيرة على الأقدام بـ»الحرش 
ثروكوت« مع رفع شــعارات تنديدية من دون ان 
الاحتجاجات،  لفض  الأمنية،  الســلطات  تتدخل 
التي أتت بعد يومــين من المســيرة التي عرفتها 

الحسيمة، وواجهتها قوات الأمن بعنف.
مــن جهــة أخرى كشــف مصــدر مــن داخل 
المستشــفى العســكري، في الربــاط، أن الحالة 
الصحية للناشــط عماد العتابــي، الذي أصيب 
في تظاهرات 20 تموز/ يوليو مســتقرة، رغم أنه 
لم يتجاوز بعد مرحلة الخطــر وأن العملية التي 
أجريت على رأســه كللت بالنجاح، لكن الإصابة 
كانت قوية وغائرة مما استدعى إعادته إلى قسم 
الانعاش في انتظار إجراء عملية جراحية أخرى.

وقال موقع »اليوم 24« أن جسد العتابي ما زال 
يخضع للتنفس الاصطناعي، كما أنه لم يســتفق 
من الغيبوبة بعد، ولا يمكن الحديث على تجاوزه 
الآن مرحلة الخطر. وسقط عماد، البالغ من العمر 
26 سنة، إثر التدخل الأمني العنيف، يوم 20 تموز/ 
يوليو في مدينة الحســيمة، والــذي خلف عدة 
إصابات في صفوف المحتجــين، فيما قالت عمالة 
الحسيمة إن عناصرها الأمنية أصيب منها حوالي 

72. واســتعملت الســلطات في تفريق المحتجين 
الغــازات المســيلة للدموع، والتدخــل بالضرب 
والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى حدوث الكثير 
من حالات الإغماء في صفوف الشــباب والنساء 

والأطفال حتى من غير المحتجين.

واعتبرت الجبهة الشــعبية من أجل الكرامة و 
العدالة الاجتماعية، أن  حالة الاحتقان الســائدة 
في البلاد نتاج موضوعي للسياسات اللاشعبية 
توالــت  التــي  واللاوطنيــة  اللاديمقراطيــة  و 
اســتجابة  تنفيذها،  على  الصوريــة  الحكومات 

لمصالح اللوبيات التي تحتكر الثروة والســلطة 
بصفتها وكيــلًا محلياً وتلميذاً نجيباً للرأســمال 

العالمي ومؤسساته المالية.
وأكدت الجبهة تضامنها المبدئي و اللامشروط 
مع الحراك الشعبي في الحسيمة و في باقي أرجاء 

البلاد كتعبير شــعبي عن الحاجة لضمان كرامة 
الاجتماية  العدالة  إقرار  عبر  والموطنين  الموطنات 

وضمان الحريات العامة.
الاعتقال  اســتمرار  بشــدة  الجبهة  وأدانــت 
السياسي و تجريم النضال الشعبي السلمي ضد 

الظلم والإقصــاء الاجتماعي والمجالي ومطالبتنا 
بإطلاق ســراح كافة المعتقلين السياســيين ومن 
ضمنهم قيــادة ونشــطاء الحراك الشــعبي في 
الريف والمعتقلين على إثر التظاهرات التضامنية 
النشطاء  مصير  عن  بـ»الكشــف  وطالبت  معهم. 
و المتظاهريــن ضحايــا الهجــوم القمعــي على 
المشاركين في مسيرة 20 يوليو«، محملين »الدولة 
وأجهزتها القمعية مسؤولية أي تطورات خطيرة 
تحقيق  بـ«فتح  ومطالبــين  الصحيــة«  لحالتهم 
نزيه لكشــف ظروف وملابســات الاعتداء على 
المتظاهرين السلميين و تقديم المسؤولين عن هذه 

الاعتداءات للمحاكمة كمجرمين«.
وطالبــت جمعية هيئــات المحامــين بالمغرب 
بضرورة احترام رسالة الدفاع في حماية الحقوق 
والحريات والتطبيق السليم للقانون، ووضع حد 
لمعاناة أســر المعتقلين على خلفية حراك الريف، 
مطالبــة بوقف مســطرة التنقيل خــارج دائرة 

الاختصاص.
وعبــر مكتــب جمعيــة هيئــات المحامين في 
المغــرب في بلاغ لــه على إثر الاجتمــاع العادي 
لمكتب الجمعية المنعقد في مدينة الحســيمة، عن 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  الحراك  لمطالب  دعمه 
والثقافية في الحســيمة وباقــي مناطق المغرب، 
داعيا إلى تســريع البت في الاختلالات الحاصلة 
القانونية  التدابير  واتخاذ  التنموية  المجالات  في 

اللازمة.
وأكدت جمعيــة هيئات المحامين فــي المغرب، 
أن قضيــة حقوق الإنســان في بعدهــا الكوني 
والشــمولي شــرط جوهري وأساســي للتنمية 
والتقدم والاستقرار، مطالبة »بالحرص والحفاظ 
عليها، وإعمــال مبدأ المســاءلة والحيلولة دون 
الافلات من العقاب في حــق كل من ثبت تطاوله 

على هذه الحقوق والحريات أو المساس بها«.
وسجلت الجمعية جسامة الخروقات المسطرية 
التي شابت ملفات العديد من المتابعين على خلفية 
»حراك الريــف«، مطالبة بـ »الابتعاد عن المقاربة 

الأمنية وتبني المقاربة التنموية«.

جانب من المظاهرات في مدينة الحسيمة 

السلطات المغربية تفتح على نفسها جبهة الصحافة وحرية الإعلام

محامي الصحافي حميد المهداوي يقول إنه تعرض للعنف اللفظي أثناء التحقيق معه
الرباط - »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

في تدبيرهــا لحــراك الريف، فتحت الســلطات 
المغربية على نفسها جبهة الصحافة وحرية الاعلام، 
وباتت الإنجازات التــي تحققت في هذا الميدان خلال 
العقدين الماضيين مهددة بغبار يغطيها ويمنع لمســها 
ورؤيتها، وبدل أن تشيد المنظمات الدولية بما أنجز، 
تذهب ســريعا نحو التنديد بالاعتداءات التي تقوم 
بها قوات الأمن علــى الاعلاميين اثناء قيامهم بعملهم 
الصحافي، أو اســتنكار أعتقــال صحافيين وتوجيه 
اتهامات تكون محل انتقادات الحقوقيين والاعلاميين. 
وقررت النيابــة العامة في مدينة الحســيمة يوم 
الأحد متابعة الصحافي حميد المهــداوي مدير موقع 
»بديــل. انفــو« ومعه ناشــطون من حــراك الريف 
على خلفيــة احتجاجات يوم الخميــس الماضي 20 
تموز/ يوليو وتقديمهــم للمحاكمة امس الاثنين بتهم 
القوات العمومية بالحجارة والتظاهر بدون  رشــق 
ترخيــص والعصيان المدني فيمــا وجهت للمهداوي 
تهمة التحريض على الشغب والدعوة لنشاط منعته 

السلطات والصياح.
وقال ياســين أفاســي، عضو هيئة دفــاع معتقلي 
الحــراك، إن النيابــة العامــة بالحســيمة، قــررت 
متابعــة 15 شــخصا بالحســيمة في حالــة اعتقال 
من بينهــم الصحافي حميــد المهداوي مديــر الموقع 
الإخباري«بديل.أنفــو«. وتجــري أولــى جلســات 
محاكمتهــم اليوم )امــس( الإثنين بمعيــة المتابعين 
في حالة ســراح، وقررت حفظ الملــف في حق 14 من 

الموقوفين في مدينة إمزورن، والإفراج عنهم.
وأفاد أحمد راكيز المحامي عن هيئة دفاع الصحافي 

حميد المهداوي، أن هذا الأخير تعرض للعنف اللفظي 
أثنــاء التحقيق معه من قبل أحد رجال الشــرطة في 
الحســيمة. وأضاف المحامي في فيديو نشــره موقع 
»بديل.أنفــو«:  »أن المهداوي صرح أمــام وكيل الملك 
بأنه تعرض للتعنيف اللفظي من طرف أحد المحققين، 
كما تعرض لمســلكيات ســيئة عندما هــمّ إلى قضاء 
حاجته وان المهداوي صرح أمــام النيابة العامة، أن 
الطريقة التي تم بها تحرير المحضر لم تكن سليمة بل 

كان هناك أخذ ورد بين الطرفين«.
وتشــن وســائط اعلامية مقربة من الســلطات، 
منذ تاجج حراك الريف، حملة شرســة ضد المهداوي 
وموقعه الالكترونــي لمناصرته الحراك والدفاع عنه، 
واعتقلت السلطات منذ ايار/ مايو الماضي ربيع الأبلق 
مراسل الموقع في الحسيمة الذي يخوض اضرابا عن 

الطعام منذ اكثر من ثلاثة اسابيع. 
وقــال الكاتــب والصحافــي رشــيد البلغيتــي 
لـ»القدس العربي« إن »اعتقال صحافي مسؤول عن 
موقع إلكتروني في الحســمية، هــو دليل قاطع على 
أن الدولة  لا تريد شــاهداً ينقل الصــورة والصوت 
عن حــراك للريف إلــى الجمهور، وقد ظهــر هذا من 
خلال اعتقال عدد من نشــطاء إعلاميين، ما يدل على 
أننا في منعطف خطير يمــس بالوصول إلى المعلومة 
وممارسة العمل الصحافي في إطار القواعد المتعارف 

عليها دوليا«.
وأضاف إن »مــا يجري في الحســيمة يؤكد على 
أن الحديث الذي رافق الإصلاح خصوصا في شــقه 
المتعلق بقانون الصحافة والنشر والذي دام النقاش 
حولــه والتفاوض بــين وزارة الاتصــال والمنظمات 
المهنية ما هو إلا مجرد كلام حتى نجد اليوم من خلال 
قمع واعتداء علــى الصحافيين ومنعهم  من الوصول 
إلى المعلومــة بالإضافة إلــى محاكمتهــم بالقانون 
الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، يدل على أننا 

اليوم أمام منعطف يدعو جميع المهتمين إلى التكتل من 
أجل وقف هذا النزيف«.

وقال محمد لغــروس، مدير نشــر موقع »العمق 
المغربــي« انه »علــى الرغم من عــدم اتفاقي المطلق 
على الطريقة التي يمارس بها السيد المهداوي حميد 
الصحافــة، إلا أن ما تعرض له مــن توقيف لا يمكن 
إلا أن يدان ويؤســف لــه، فما تعرض لــه المهداوي 
في نظــري لا يخرج عن حمــلات القمــع والتنكيل 
والاستهداف للأصوات الفاضحة لفساد أو المعارضة 
للدولة كما أنه لا يخرج  عن ســياق تراجعي يشهده 

المغرب منذ تشرين/ أكتوبر 2016«.
واعتبر  في تصريح لـ»القدس العربي« أن اعتقال 
الصحافيــين، هو ضــرب لحرية الصحافــة وحرية 
التعبير، و محاولــة تخويف له ولكل الأصوات التي 
تحاول التعبير بحريــة عما تعتقده بكلمة، لقد ضاق 
صدر الســلطة في المغرب بالقليل مــن هواء الحرية 

الذي بتنا نتنفسه.
وأعلنــت جهــات ومنظمــات وهيئــات اعلامية 
وحقوقية مغربية ودولية اســتنكارها لاعتقال حميد 
المهــداوي واســتنكرت منظمة الدولية »مراســلون 
بلا حــدود«، لحريــة الإعلام، تعــرض الصحافيين 
ونشــطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمضايقات من 
أثناء تغطيتم لاحتجاجات الريف،  طرف السلطات، 
وقيام الســلطات المغربية بعرقلــة عمل الصحافيين 
المغاربــة والأجانب أثنــاء أداء واجبهــم المهني في 
تغطيــة الأحــداث وان وضعيــة الصحافيين الذين 
يتابعون أحــداث الريف ما زالت متدهورة بســبب 
عرقلة السلطات للتغطية الإعلامية، حيث يعتبرون 

المنطقة كما لو أنها محظورة على الصحافة المستقلة.
و أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إقدام 
الســلطات المغربية على اعتقال المهداوي وشــجبت 
التهــم الموجهة إليه. وقال شــريف منصور منســق 

لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا ان »على السلطات المغربية الإفراج عن حميد 
المهداوي وإســقاط جميع التهم الموجه إليه وتوفير 
الحرية للصحافيين في المغرب للإبلاغ عن المســائل 

ذات الأهمية من دون خوف من الانتقام«.
وعبّر كل من »التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق 
والحريات-عــدل«، و»الرابطة المغربيــة للمواطنة 
وحقوق الإنسان«، عن استعدادهما لمراسلة المقررين 
الأممين المتعلقين بحرية الــرأي والتعبير والحريات 
الصحافية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بخصوص 

اعتقال المهدوي.
واعتبرت الهيئتان، في بيان مشــترك أن اعتقال 
الصحافيين يندرج في إطــار الاعتداء على الحريات 
الصحافية والحــق في حرية الــرأي والتعبير التي 
يكفلها الدســتور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق 
الإنســان وطالبتا بـ»إطلاق سراح الصحافي حميد 
المهداوي وإســقاط المتابعة في حقه بشــكل نهائي، 
خصوصــا أن المعطيــات تؤكد أن الشــرطة اعتقلت 
المعني بالأمر من داخل ســيارته وليس من ســاحة 

المسيرة كما تروج لذلك بعض الأوساط«.
وأشــار »التحالف الدولــي« »الرابطة المغربية«، 
إلى »أنهما تابعا باســتياء بالغ اعتقــال الصحافي 
حميد المهداوي مدير موقــع »بديل« الصحافي الذي 
يعمــل على التغيير عبر الصحافة وبطريقة ســلمية 
حضارية ويلتزم بالقضايــا الاجتماعية والحقوقية 
والسياسية لســائر الفئات في المغرب، حيث أضحى 
موقع بديل من وســائل الإعلام الجادة التي ساهمت 
في نشر الوعي والمعرفة وإعطاء المعلومات الحقيقية 
التي تخفيها الحكومة ووســائل الإعلام الرســمية 
عبر نشــر الوعي الحقوقي والسياسي بشكل جديد 
لاقى تجاوباً وتتبعاً من العديد من فئات الشــــعب 

المغربي«.

الدولة المغربية تتهم 
وسائل إعلام رسمية بتغطية

 غير مهنية لأحداث الحسيمة
الرباط - »القدس العربي«:

وجهت الهيئــة العليا للاتصال الســمعي البصري )الهاكا( فــي المغرب إنذاراً 
للشــركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون المغربية يخص نشــرات إخبارية للقناتين 
الأولى وتمازيغت، وأيضا لقناة ميدي 1، وذلك نظراً لتغطياتهم غير المهنية لأحداث 

الحسيمة.
وجــاء قــرار حكماء الهاكا، مؤسســة رســمية مكلفــة بمراقبة بــث القنوات 
التلفزيونية والاذاعية بالمغربية، بعــد بث القنوات، لصور تعود لأحداث رياضية 

بالحسيمة، على أساس أنها تعود لحراك الريف.
ووجهت الهيئة ثلاثة إنذارات، للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ولقناة ميدي 
1 تيفي وميد راديــو وذلك بخصوص تغطيتها لأحداث الحســيمة ليومي 27 و28 
أيــار/ مايو 2017 بخصوص القنوات )الأولى، تمازيغــت، وميدي 1 تيفي( وكذلك 
لراديو » ميد راديــو « بخصوص ما بثه برنامج » مــع المحلل « بخصوص أحداث 

الحسيمة أيضا.
وجــاء في قرار الإنذار الموجــه للقناتين الأولى وتمازيغت أن الهيئة »ســجلت 
مجموعة من الملاحظات بخصوص النشــرات الإخبارية التــي قدمتها الخدمتان 
التلفزيونيات »الأولى« و«تمازيغت« التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، 
يومــي 27 و28 مايــو 2017، والتي تضمنت تغطيــة لبلاغ الوكيــل العام لمحكمة 
الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص وربط ذلك بصور ومشاهد 
تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار 
إليهــا في البلاغ، كما تبين كذلك أن بعضاً من هذه الصور يرجع إلى أحداث شــغب 
بمناســبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جــولات البطولة الاحترافية 
الوطنية لكرة القدم خلال شــهر آذار/ مــارس 2017«. وهي نفس الملاحظات التي 

وجهت لقناة ميدي 1 تيفي.
وســجلت )الهاكا( اختــلالات راديو »ميــد راديو« »مجموعة مــن الملاحظات 
بخصوص حلقة 27 ايــار/ مايو 2017 من برنامج »مع المحلــل« الذي تبثه الخدمة 
 ،« Audiovisuelle Internationale « الإذاعية »راديو ميد« التابعة لشركة
والتي تطرقت للأحداث التي تعرفها بعض مناطق البلد وذلك من خلال اســتعمال 

عبارات، جاءت على لسان الضيف القار للبرنامج«.

تقارير صحافية عن شراء المغرب منزلًا 
لسفيرته في واشنطن بـ 14مليون دولار 

الرباط – »القدس العربي«:
أفــادت تقارير صحافيــة ان المغــرب اقتنى منزلًا 
لســفيرته في العاصمة الأمريكية واشــنطن، الأميرة 
للا جمالة العلوي، بمبلغ 140 مليون درهم )14 مليون 

دولار أمريكي(.
وقالــت صحيفة »واشــنطن بيزنــس« أن المنزل 
المذكور يقع في شــارع »ماسوشــيتس« الذي تقطنه 
الطبقات الثرية، ويحتوي على ســبع غرف وســبعة 

حمامات، ويعود تشييده لسنة1962.
وكان رجــل الأعمال، ماندل أوريســمان، الرئيس 
الراحل لمجموعة »أوريســمان« للســيارات، ســباقاً 
لاتخاذ منــزل الســفيرة المغربية مقراً لســكناه قبل 
عدة ســنوات، عندما كان يقطنه برفقة زوجته ماري 
أوريسمان، السفيرة الأمريكية السابقة في بربادوس 

ومنطقة شرق الكاريبي.
وقارنت الصحيفة بين ســعر هذا العقار الذي قال 
بأن ملكيتــه أصبحت بإســم المملكــة المغربية وبين 
صفقات عقارات أخرى بواشــطن مــن بينهما البيت 
الذي اشــتراه هذا العام وزير خارجية أمريكا الجديد 

ريكس تيلرســون بمبلغ 5.6 مليــون دولار، والبيت 
الذي اقتناه الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما، 

في نفس العام، بمبلغ 8.1 مليون دولار.  
وحســب موقع »لوديســك« المغربي فــإن الإقامة 
الجديدة التي اشــتراها المغرب مــن المحتمل أن تكون 
مقر ســكنى ســفيرة المغرب الحالية لدى واشنطن، 

جمالة العلوي، بنت عمة الملك محمد السادس.
وسبق للســفارة المغربية أن اقتنت إقامة للسفير 
نهاية تســعينيات القــرن الماضي عندمــا كان محمد 
بنعيســى، وزيــر خارجية المغرب الســابق ســفيراً 
للمغرب لدى واشــنطن وقدر ســعر إقامة الســفير 
المغربــي آنذاك بـــ 3 ملايــين دولار، وهو مــا اعتبر 
مبالغاً فيه حســب أســعار ذلك الزمان، وقامت مجلة 
»لوجورنال« بنشــر تحقيق صحافي أثبت أن السعر 
المعياري لذلك العقار لم يكن يتجاوز 1.9 مليون دولار. 
وبدلا من فتح تحقيق في الموضوع، قام ســفير المغرب 
بواشــنطن برفع دعوى قضائية ضــد »لوجورنال« 
بتهمة القذف وحكمت المحكمة التي لم تجر أي تحر في 
الموضوع لصالح الســفير ضد مالك »لوجورنال« أبو 

بكر الجامعي بغرامة بلغت 800 ألف درهم.

أحكام قاسية بحق مراهقين
 أحرقوا سجن سلا قرب الرباط

الرباط – »القدس العربي«:
قضــت محكمة مغربية بـ 792 ســنة ســجناً بحق 
مراهقين قاموا بإحراق ســجن في مدينة سلا القريبة 
من العاصمة الربــاط وادائهم اكثر من مليون ونصف 
مليون دولار. وقضت غرفــة الجنايات الابتدائية في 
محكمة الإســتئناف في الرباط، بالســجن 24 ســنة 
ســجناً نافذاً لكل واحد من 33 متهماً توبعوا من أجل 
جناية »إضرام النار عمداً نتج عنه وفاة، والعصيان« 

وقضت المحكمة في حق هؤلاء المتهمين الذين يوجد من 
بينهم قاصرون، بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا قدره 
400 ألف درهم لكل واحد منهم لفائدة المطالبين بالحق 

المدني.
وشهد مركز الإصلاح والتهذيب في سلا في يوم 28 
آب/ أغســطس 2015، أعمال شغب وعصيان وإضرام 
النار في أفرشــة المؤسسة الســجنية، قام بها نزلاء 
كانوا يقضون عقوبات حبســية تتعلق بجرائم الحق 

العام.

انتقدت موقف الرئيس ماكرون واستنكرت »الدعم الأعمى الذي تقدمه فرنسا للدولة المغربية«

شخصيات فرنسية تعلن تضامنها مع حراك الريف 
الرباط - »القدس العربي«:

أعلنت شــخصيات فرنســية تضامنها مع حــراك الريف 
الذي »لا يطالــب إلا بالكرامة والعدالــة الاجتماعية وتعرض 
لقمــع شــديد«، منتقــدة دعــم الرئيــس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون لتدبير السلطات المغربية للحراك ومطالبه.
ووقّعــت مجموعة من الشــخصيات على رســالة عمّمتها 
على وســائل الإعــلام، أعلنت مــن خلالها عــن تضامنها مع 
الحركة الاجتماعية السلمية التي هزت منطقة الريف شمال 
المغرب، مســتنكرة »الدعم الأعمى الذي تقدمه فرنسا للدولة 

المغربية«.
mediapart.« وجاء في الرســالة التي نشــرها موقع

fr« ان »الحــراك الشــعبي فــي شــمال المغــرب لا يطالب إلا 
بالكرامــة والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، وتعــرض لقمع 
شــديد، لذا لا يســعنا إلا أن ننــدد بالتجاهل الــذي تعرضت 
لــه مطالب الحــراك من طــرف الحكومة الفرنســية والنظام 
المغربي«. وذكر الموقع، تعقيبــاً على زيارة إيمانويل ماكرون 
للمغرب يــوم 14 يونيو/ حزيــران الماضي، أنــه ومنذ رحيل 
ماكرون ارتفعــت وتيرة الاعتقالات إلــى أن وصلت إلى 176 
شــخصاً. وبثت مواقع  التواصــل الاجتماعي يوم الخميس 
الماضــي فيديو لأحد مستشــاري الرئيس ماكرون مشــاركاً 
في احتجاجات الريف وظهر موســى واعــراس، المتحدر من 
منطقة الريف في مقدم محتجين في شوارع مدينة الحسيمة، 
خلال تظاهــرات 20 تمنوز/ يوليــو التي منعتها الســلطات.  
واضافت رسالة الشــخصيات الفرنسية ان تنفيذ السلطات 
المغربيــة لقرارها بمنع مســيرة 20 يوليوتمــوز الجاري »تمت 
محاصــرة المدينة أرضاً وجــواً، ومن الداخــل والخارج وتم 
استعمال الغاز المسيّل للدموع، وأعقب ذلك اعتقال العشرات 
على خلفية مشــاركتهم في المســيرة«. ودعت الشــخصيات 
الموقعــة على النص الســلطات المغربية إلى الإفــراج الفوري 
عن جميع المعتقلين السياســيين، وتوقيف قمــع التظاهرات 

الســلمية، مطالبــة الدولة المغربية باحتــرام  الحق في حرية 
التعبير وتكوين الجمعيــات والتجمع، بالإضافة إلى تحقيق 

الملف الاجتماعي للحراك.
وضمت اللائحة الأولية للموقعين العديد من الشخصيات، 
على رأســهم أوليفيه بزونســنو السياسي اليســاري البارز 
والمرشــح الســابق للانتخابــات الرئاســية، ونويــل مامير  
القيــادي في حزب الخضر، وبيرنــارد دريينو عن »الجمعية 
الأوربيــة للمواطنــين«، وليديا ســمارباخش المســؤولة عن 
العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الفرنسي. وقال الكاتب 
والروائي الفرنســي من أصل مغربي الطاهر بنجلون، إن ما 
يجري في مدينة الحسيمة هو شيء خطير وان »زمن التهديد 
بالقمــع ولّى، اليوم لا شــيء يمكن حله عن طريق اســتعمال 
القوة والقمع«، وأن »الإنصــات والحوار ضروريان«. وقال: 
»لقــد حــان الوقــت للنظر إلــى الأشــياء مباشــرة، والإقرار 
بــأن ما يجري في الحســيمة هو أمر خطيــر وثمة الآلاف من 
الشــباب، غالباً بدون عمل، ينزلون إلى الشــارع للتعبير عن 
تذمرهم، وعن غضبهم، وللمطالبــة بأن يتم احترام كرامتهم 
كمواطنين«. وأضاف بن جلون في مقالة نشــرت في المغرب 
»لقــد رأيت صــوراً من التظاهــرة التي منعت يــوم 20 يوليو. 
شــيء خطير وجدي يقرأ على وجه شــبيبة فقدت الأمل ولا 
تــرى قدوم أي شــيء منذ ســبعة أشــهر. ثمة نفــاد للصبر، 
ثمــة الغضب، بــل وحتى اليأس. لا بد من قــراءة تلك الصور 
الحية واســتنتاج مــا هو جدي وما تفرضه مــن حقيقة« مما 
جعــل إقامة الحــوار أمراً صعبــاً، فلا بد من وجــود الثقة أو 
عودتها لأن سكان الريف فقدوا الثقة ولم يعودوا يثقون في 
الأشــخاص القادمين من الرباط«، وان »هنــاك من يعتقد أن 
القمع يمكنه أن يحل المشكل، بالعكس فإن اعتقال المتظاهرين 
لا يؤدي ســوى إلى تأجيج النــار«.  وكتب »يجب الإقرار بأن 
الديمقراطيــة تعني حريــة التظاهــر وأيضا التفكير بشــكل 
مختلف عن الســلطات ومن المؤكد أن على الشــرطة أن توفر 
الأمــن للناس وللتجار، وليس ضرب أولئك الذين يتظاهرون 

سلميا«، لذا »علينا المصالحة بين الشرطة والمواطنين«.  
وقالــت رئيســة فريق الحــزب الإشــتراكي فــي البرلمان 
البلجيكــي، كاثريــن مــورو،  بعــد مشــاركتها ضمــن الوفد 
البرلمانــي البلجيكــي الذي زار الحســيمة إلى جانــب النائبة 
ناديــة اليوســفي والنائب »أميــت كجــانج« ان »الاعتقالات 
خارج نطــاق القضاء التي تتم في المنطقــة يبدو من الصعب 
تبريرهــا« وانهــا ســتقدم للبرلمــان البلجيكي تقريــراً حول 
زيارتهــا. وتحدثت مورو في حوار أجــراه معها موقع »لكم« 
المغربي عــن المهمة التي أنجزها الوفــد، ودوافعه وما تنوي 
فعله في المستقبل، كما تحدثت عن تسريب فيديو الزفزافي 
والوضعيــة التــي ظهر بها وقالــت »رغم الصعوبــات، فإننا 

عموما نحيي السلطات المغربية على تسهيل مهمتنا«.
وحول اعتقال متظاهرين ســلميين واســتدعاء الشــرطة 
لطفــل دعــا الى الاحتجــاج في شــريط فيديو قالت رئيســة 
الفريــق الاشــتراكي في البرلمــان البلجيكــي ان »الاعتقالات 
خارج نطــاق القضاء التي تتم في المنطقــة يبدو من الصعب 
تبريرهــا. وبالمقابل فإننــا بطبيعة الحال نندد بكل أشــكال 
العنف. أمــا في ما يخص الطفل الصغير، بالنســبة لي ليس 
مــن الدهــاء ان  يقحــم طفل في هذا الســن فــي التظاهرات، 

سواء من طرف السلطة أو من طرف الوالدين«.
وقالت ان شــريط فيديــو لقائد الحراك ناصــر الزفزافي 
يظهر فيه شــبه عار تم تسريبه استوقفها »وقمت بمشاهدته 
مــرات عديــدة. لا أفهم لماذا ومــن الذين قاموا بتســريب هذا 
الشــريط. شــخصيا، بصفتي طبيبة، هذه الصــور تجعلني 
أفكــر أنه تعــرض للضرب، علــى الاقل على مســتوى الوجه 
والصــدر وبطبيعــة الحال على مســتوى الظهر. وبالنســبة 
للصدر، أجدني أطرح ســؤالًا آخر: فضــلًا عن الضربات، ألم 
يتعرض لعملية الحرق بواسطة السجائر على صدره؟ ولكي 
أختتــم، لا أفهــم فــي مصلحة من يصــب هذا الفيديــو. لعله 
شــخص انتهازي كســب المال من خلال هذا الشريط، أو أن 

الهدف منه سياسي«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8895 الثلاثاء 25 تموز )يوليو( 2017 - 1 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8895 Tuesday 25 July 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الرئاســة  أعلنــت   : ب  ف  أ   - باريــس   ■
الفرنســية أمس الاثنــن ان الرئيــس إيمانويل 
ماكــرون ســيعقد اجتماعــاً اليــوم الثلاثاء في 
المنطقة الباريســية يجمع بن أبرز طرفي النزاع 
الليبــي، رئيــس حكومــة الوفاق الوطنــي فايز 

السراج والمشير خليفة حفتر.
وقالت الرئاسة في بيان: »تعتزم فرنسا من 
خلال هذه المبادرة تســهيل تفاهم سياسي بن 
رئيس المجلس )الرئاسي( الليبي وقائد الجيش 
الوطني، في وقت يتولى الممثل الخاص الجديد 
لأمــن العــام لــأمم المتحــدة غســان ســلامة 
الذي يشــارك في اللقاء مهامه كوســيط لأمم 

المتحدة«.
وتابــع البيان ان »فرنســا تعتزم بالتشــاور 
مع كل شــركائها تقديم دعمها للجهود من أجل 
التوصل الى تســوية سياســية تحت اشــراف 
الأطــراف  مجمــل   )...( تجمــع  المتحــدة  الأمم 

الليبين«.
يتمثــل  »التحــدي  ان  الــى  البيــان  وأشــار 
فــي بنــاء دولــة قــادرة علــى تلبيــة الحاجات 

الاساســية لليبين ولديها جيش نظامي موحد 
تحت إشراف الســلطة المدنية«، مضيفا ان ذلك 
»ضــروري لضبط الأمــن في الأراضــي الليبية 
الإرهابيــة  المجموعــات  ولمكافحــة  وحدودهــا 
وتهريب الاســلحة والمهاجرين وأيضاً من أجل 

العودة الى حياة مؤسساتية مستقرة«.
وكان الســراج المدعــوم مــن الأمم المتحــدة 
والغرب ومنافســه حفتر، التقيا في بداية أيار/
مايــو 2017 فــي أبوظبي وقبل ذلــك في كانون 

الثاني/يناير 2016 بعيد تعين الأول.
التــي  الليبيــة  وحكومــة الوفــاق الوطنــي 
تشــكلت بموجب اتفــاق رعتــه الأمم المتحدة، 
اســتقرت فــي العاصمــة طرابلس فــي آذار/

مــارس 2016 لكــن ســلطتها موضــع احتجاج 
المشــير حفتر، الرجــل القوي في شــرق ليبيا 
والمدعــوم مــن البرلمــان ومن حكومــة موازية. 
وكان وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان ايف 
لودريان أكد فــي مقابلة مع صحيفة »لوموند« 
في مطلــع حزيران/يونيــو الماضــي ان »ليبيا 

أولوية بالنسبة الى الرئيس الفرنسي«.

وزير الداخلية الايطالي: أنقذنا 10 آلاف مهاجر بفضل تبادل المعلومات مع ليبيا

وزراء داخلية بلدان متوسطية وأفريقية يتفقون على تطوير التعاون لضرب شبكات التهجير

■ ليبيا - من جهاد نصر: أعلنت بلدية بنغازي شرقي 
ليبيا، مســاء الأحد، أنها اتفقت مع نائــب رئيس البعثة 
الأممية فــي البلاد على »إعــادة افتتاح مقــر للبعثة في 

المدينة خلال الفترة المقبلة«. 
جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها عميد بلدية بنغازي، 
عبد الرحمــن العبار، والوفــد المرافق له فــي العاصمة 
التونســية مع، ماريا دو فالي ريبيرو، نائب رئيس بعثة 
الأمم المتحــدة للدعم في ليبيــا، الممثل المقيم للشــؤون 
الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور مدير 
القسم السياســي للبعثة معين شــريم، يومي الخميس 
والجمعة الماضيين، حســب بيان أصدرته البلدية مساء 

أمس. 
وقال البيــان إن العبار اتفق مــع ريبيرو على »إعادة 
افتتــاح مكتب البعثة في بنغازي، خــلال الفترة القريبة 
القادمة« مــن دون تحديد موعد لذلك. وأشــار إلى أنهما 
اتفقا »علــى زيارة فريق أمني تابــع لبعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا إلــى مدينة بنغازي، لتقييم الأوضاع بعد 

إعلان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية«. 
وفي 5 تمــوز/ يوليو الجاري، أعلنت قــوات البرلمان 
المنعقد في طبرق ســيطرتها علي مدينة بنغازي بالكامل 
بعد 3 أعوام من الحرب ضد قوات »مجلس شــورى ثوار 

بنغازي« )تحالف ثوار ســابقين شــاركوا فــي الإطاحة 
بنظام معمر القذافي عام 2011(. 

واتفق الطرفان على »زيــارات دورية تجريها المكاتب 
التابعة لبعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا، وعدد من 
ممثليها إلــى مدينة بنغــازي«. وتهدف هــذه الزيارات 
المرتقبة إلى »تقييم الأوضاع البيئية والصحية في المدينة 
خاصة في مناطق الصابري ووسط البلاد وسوق الحوت 
وصولًا إلى ما يجب القيــام به لمواجهة هذه الأوضاع من 

قبل البعثة«، حسب البيان. 
وتعهــدت بعثــة الأمم المتحــدة للدعم فــي ليبيا بـ 
»مواصلة الدعم في مجال صيانة المؤسســات التعليمية، 
ومجــال توفيــر الأدويــة لبعــض المستشــفيات، منها 
مستشــفى الجلاء للجراحــة والحــوادث«. كما ناقش 
الطرفان »مراحل الحوار السياســي، ومــا صاحبها من 
سلبيات أدت في النهاية إلى طريق شبه مسدود في تنفيذ 

الاتفاق السياسي«. 
وعلى غــرار جميع البعثات الدبلوماســية الغربية 
والعربية غادرت البعثة الأمميــة الأراضي الليبية في 
اتجاه تونس، فور اندلاع معارك مســلحة في عدد من 

المدن الليبية لا سيما طرابلس وبنغازي عام 2014.
 »الأناضول« 

ماكرون يجمع بين السراج وحفتر اليوم في باريس

الجزائر » القدس العربي «:
قــال نور الديــن بدوي وزيــر الداخليــة الجزائري إن  
بلاده تتحمل مســؤولياتها كاملة بخصوص المهاجرين غير 
الشــرعيين المقيمين فــوق أراضيها، وأنهــا تراعي الظروف 
التي دفعت بهؤلاء إلى تــرك بلدانهم الأصلية، والقدوم إلى 
الجزائر، التي أصبحت مركز اســتقرار بالنسبة إليهم، بعد 
أن كانت مجــرد مركز عبور نحو الضفــة الأخرى من البحر 

المتوسط.
وأضاف في كلمــة ألقاها خلال  الاجتماع الوزاري الثاني 
لمجموعــة الاتصــال حول مســالك الهجرة غير الشــرعية 
بوسط البحر المتوســط، الذي استضافته العاصمة تونس  
أن الجزائر تواجه بشــكل ظاهرة الهجرة غير الشــرعية، 
وتسعى إلى تأدية مســؤولياتها كاملة في حماية مصالحها 

الوطنية، مــع احترام القيــم والمبادئ والمعاييــر الدولية 
المعمول بها في هذا الموضوع. وذكر أن منطقة شمال إفريقيا 
تشهد »تدفق المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير مسبوق، 
الأمر الــذي أفرز نتائج خطيرة على المســتوى الإنســاني 
والاقتصــادي والأمنــي والاجتماعي«، معترفــا بأن  هذه 
الظاهرة »معقدة وتســتدعي مزيدا مــن الاهتمام، وتظافر 
الجهود بــين دول المنطقة، وعلى مختلف الأصعدة، من أجل 
معالجة هــذه الظاهرة، والحــد منها ومن آثارها. وشــدد 
الوزير بدوي على أن الجزائر وبعدما كانت تشــكل مصدرا 
للهجرة ثم بلد عبور، أصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير 
الشرعيين، وذلك بسبب  عدة عوامل أدت إلى هذا التحول، 
مثل تقاســم الجزائر حدود مع بلدان الســاحل التي تعاني 
من انعدام الأمن والتوترات والنزاعات، وتزايد التهديدات 
الإرهابية في المنطقة، مع توســع نشاطات شبكات الإجرام 

المنظم العابر للأوطان، بالإضافة إلى الفقر المتفشــي، الذي 
تزداذ حدته في غيــاب أي جهود للتنمية فــي تلك المناطق 

النائية والمحرومة من أبسط ضروريات الحياة. 
وأشــار إلى أن التدهور المســتمر للبيئة، أدى إلى تفاقم 
الظروف المعيشية الســيئة لسكان هذه المناطق، وأن تفاقم 
هذه العوامل الســلبية ضاعف من الشــعور باليأس لدى 
ســكان تلك المناطق، الأمر الذي دفع الآلاف منهم إلى البحث 

عن مكان آخر تتوفير فيه شروط الحياة.
واعتبر بدوي أن ظاهرة الهجرة غير الشــرعية تتسبب 
في مشاكل عديدة بالنسبة إلى الدول التي يجعل منها هؤلاء 
المهاجرين مراكز عبور، أو تلك التي يحاولون الاستقرار بها، 
كما أن الذين يقدمون على الهجرة غير الشرعية يخاطرون 

بحياتهم، وقد يتسببون في مآس عديدة.
جديــر بالذكر أن موضــوع الهجرة غير الشــرعية يثير 

جدلا واسعا منذ بضعة أسابيع، خاصة في ظل التصريحات 
والتصريحات المضادة من المسؤولين، ففي وقت أول تحدث 
رئيس الــوزراء عبد المجيد تبون عن أن هــؤلاء المهاجرين 
مرحب بهــم، وأن الجزائر بلدهم الثانــي، لأن الجزائريين 
عرفوا معنــى اللجوء في الماضي، ولكــن مدير الديوان في 
رئاســة الجمهورية أحمد أويحيى ذهــب عكس ذلك بعدها 
بأيام، عندما أكد أن هؤلاء المهاجرين خطر على الأمن العام، 
وأنهم تســببوا في الكثيــر من الجرائم ســواء تعلق الأمر 
بالاعتداءات أو الاتجار بالمخدرات، وهو ما ذهب إليه وزير 
الخارجية عبد القادر مساهل، الذي أكد أن شبكات الإرهاب 
والإجرام المنظم تقــف وراء تدفق هــؤلاء المهاجرين، قبل 
أن يخــرج مدير الأمن العام اللواء عبــد الغني هامل ليؤكد 
أن قضية المهاجرين غير الشــرعيين بيد السياســيين، وأنه 

أجهزة الأمن لم تسجل تورطهم في جرائم.

 قال إنها تسعى الى تأدية مسؤولياتها كاملة في حماية مصالحها مع احترام القانون الدولي

وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن بلاده تقوم بواجبها تجاه المهاجرين غير الشرعيين 

 إيمانويل ماكرون

الجيش الجزائري يدمر 
12مخبأ للإرهابيين

■ الجزائــر- د ب أ : أفــادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بتدمير 12 مخبــأ للإرهابيين بولايات تيبازة والشــلف 
وجيجل. وقالت الوزارة، على موقعها الرســمي، إن ذلك 
يأتي إثر عمليات بحث وتمشيط للجيش أمس الاحد في 
إطار مكافحة الإرهاب. وأشــارت الوزارة إلى أن القوات 
تمكنت من تدمير ثماني قنابل تقليدية الصنع، إلى جانب 
التحفظ على أجهزة اســتقبال وإرســال، وهواتف نقالة 

وأغراض أخرى.
من جهة أخرى، أحبط خفر الســواحل الجزائري في 
ولايتي عنابة ووهران شــرقي وغربي البلاد، محاولات 
هجرة غير شرعية لـ 63 شــخصا كانوا على متن قوارب 
تقليدية الصنع، فيما اعتقلت مفارز للجيش بولاية ورقلة 
جنوبــي الجزائر، 16 مهاجراً غير شــرعي من جنســية 

مغربية.

نواكشوط - »القدس العربي«:

في ثالث أيام الحملة السياسية الممهدة 
المقبل،  أغسطس  من  الخامس  لاســتفتاء 
دخلــت موريتانيــا بأغلبيتهــا الحاكمة 
ومعارضتهــا وسياســييها، فــي عجاج 
معركة ضارية بين أنصار »نعم للدستور« 
التي يقودها الرئيس وحكومته، ومؤيدي 
»لا للعبث بالدستور« التي يقودها منتدى 
المعارضــة المقاطــع للاســتفتاء، وحزب 
المعارض  الحــزب  الديمقراطــي  اللقــاء 

الوحيد المشارك في التصويت.
وتشــمل التعديلات التي ســتعرض 
إجراءات  عدة  الشــعب  اســتفتاء  على 
والاكتفاء  الشــيوخ  مجلس  إلغاء  بينها 
جهوية  مجالس  وإنشاء  النواب،  بغرفة 
لتحقيــق اللامركزيــة وتعويض جانب 
من تمثيل الشــيوخ للمقاطعات، وتغيير 
أحمرين  خطين  بإضافــة  الوطني  العلم 
في أعــلاه وأســفله يرمــزان للمقاومة 
الوطنية، وإلغاء المحكمة الســامية التي 
تحاكم الرئيس في حالة الخيانة العظمى 

وإسناد مهمتها للمحكمة العليا.
ويدافع الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
وأنصاره عن هذه التعديلات ويسمونها 
»إصلاحات« ويعتبــرون في خطاباتهم 
وتدويناتهم أنها مجرد »عقلنة للمؤسسة 
الشــيوخ،  مجلس  بإلغــاء  البرلمانيــة 
المؤسسات  لبعض  وترشــيد  ومقروئية 
الدستورية بدمج دمج مؤسسة الوسيط 
الجمهوري ومؤسســة الإفتاء، وتوسيع 
للديمقراطيــة المحلية بإنشــاء المجالس 
الجهويــة، وتعزيــز لقيــم المواطنة من 
خلال تحســين العلم الوطني عبر تثمين 
قيم التضحية من أجل الوطن، وترسيخ 
للديمقراطية مــن خلال منح ثلاثة مقاعد 

بالمجلس الدستوري للمعارضة«.
غير أن هذا الطرح السياســي يواجه 
معارضة مــن حيثيات مختلفــة كما أكد 
ذلك خطباء المعارضــة ومدونوها، فهذا 
ينظم  الاســتفتاء  »أن  يعتبــر  الصــف 
على أســاس المادة )38( غير المخصصة 
مواد  تحكمها  التــي  الدســتور  لمراجعة 
الباب الحادي عشــر، كما أن التعديلات 
المعروضة علــى الاســتفتاء غير مجمع 
عليها وغيــر ضرورية، والأمــوال التي 
ســتصرف على الاســتفتاء أجــدى أن 

تصرف في أولويات أخرى«. 
وعبّر الصوفي ولد الشــيباني رئيس 
مجلس شــورى حــزب التجمع الوطني 
للإصــلاح والتنمية )الإســلاميون( في 
خطاب افتتح به أمس الدورة الســابعة 
للمجلــس عــن مآخــذ المعارضــة على 
»في  يجري  أنــه  أكد  حيث  الاســتفتاء، 
ظروف حساســة من تاريخ البلد، حيث 
يشــهد لأول مــرة التحضير لاســتفتاء 
لأحكام  مخالفــة  آليــة  عبر  دســتوري 
بالوثيقة  عبــث  عمليــة  في  الدســتور 
الأساســية الجامعــة للأمة تهــدف إلى 
تغيير الرموز الأساسية للبلد التي تربت 
عليها أجيال وســقط دفاعا عنها شهداء 

وارتبط بها وجدان الناس«.
التلاعب  هذا  فإن  أســف  »بكل  وقال: 
مظاهر  مــن  رافقــه  ومــا  بالدســتور، 
مشــينة لإقحام مسؤولي الإدارة المحلية 
والموظفين الحكوميــين وعناصر القوات 
الدولة  وأجهزة  الأمن  وقوات  المســلحة 
ووســائلها فــي الانخــراط فــي حملة 
يتم  التعديلات،  تلك  لصالح  بالتصويت 
في الوقــت الذي  يتفاقم فيــه الاحتقان 
وتتعمق  السياســية  الأزمــة  وتتكرس 
معانــاة المواطن في المجــالات المختلفة، 

مهرجانات »نعم« تقابلها تجمعات »لا« والمعركة على أشدها

 موريتانيا: »شورى الإسلاميين« ونادي الهيئات الحقوقية ضد الاستفتاء وتعديل الدستور

وبدل تكريــس الجهود لإيجــاد حلول 
لتلك المشــاكل والســعي إلــى تخفيف 
معاناة المواطن، يصر النظام على المضي 
في مســار أحــادي غير آبــه  بالمخاطر 
التي يشــكلها ذلك على مســتقبل البلد 

واستقراره وتجربته الديمقراطية«.
وأضاف ولد الشــيباني: »لقد سعى 
حزبنــا طيلــة الفتــرات الماضيــة إلى 

المرحلة  إلــى هذه  البلاد  تجنب وصول 
حيث  السياسي،  الانقســام  من  الحادة 
ما فتئ يدعو للحوار الجاد بين الأطراف 
المختلفة بغية إيجاد توافق وطني حول 
القواعد والضمانات الأساســية لعملية 
الذي  الخط  وهــو  حقيقية،  ديمقراطية 
رســمه لنفســه ويحرص على التمسك 
بــه بنفــس القدر الــذي يتشــبث فيه 

ومكتســباته  البلد  مصالح  عن  بالدفاع 
الديمقراطية ويرفــض النهج الإقصائي 
للنظام وسياســاته المكرســة لأسلوب 
التفرد بالحكم والساعية للانقلاب على 
المكتســبات الدســتورية للبلد وتبديد 
مــوارده في اســتفتاء علــى تعديلات 
دســتورية غير مجدية ولا تخدم وحدة 
البلد وتطوره الديمقراطي، بل إنها على 

العكس مــن ذلك تفرق بــين أبنائه ولا 
تجمع وتباعد بينهم ولا تقارب«.

وزاد: »كان الأولــى صــرف الأموال 
المنفقــة على هذا الاســتفتاء، في توفير 
ماء لعطشــى أو إطعام لجوعى أو علاج 
لمرضى أو توظيــف لعاطلين... وما أكثر 

كل أولئك في بلادنا هذه الأيام«.
المنتدى  أعلــن  متصل،  ســياق  وفي 
الوطنــي للمنظمــات الحقوقية ويضم 
عشــرين منظمة غير حكومية، في بيان 
وزعه أمــس عن »تنديده بمــا تقوم به 
الدستور  لتعديل  محاولات  من  السلطة 
في استفتاء الخامس من أغسطس / آب 

المقبل«. 
وأكد النادي »أن نظام الرئيس محمد 
ولد عبــد العزيز يواصل خرقه للحقوق 
الأساســية للمواطنين الموريتانيين منذ 
انقلاب الســادس من أغســطس الذي 
نفذه ولــد عبــد العزيز ضــد الرئيس 

المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله«. 
وأكد المنتــدى »أن نظــام محمد ولد 
جميع  تطبيق  عــن  امتنع  العزيــز  عبد 
الاتفاقيات التــي أبرمت بينه مع الطبقة 
وبخاصة   2009 ســنة  منذ  السياســية 
اتفــاق داكار الــذي مكن مــن العودة 
للحياة الدســتورية بعد التصدع الذي 
أغسطس  من  السادس  انقلاب  عن  نجم 

 .»2008
على  موريتانيا  إقبــال  »مــن  وحذر 
عملية اســتحواذ على السلطة في آفاق 
»الرئيس  محمــلا  خطيرة«،  سياســية 
محمد ولد عبد العزيز كامل المســؤولية 
عما ســيترتب على ذلك، داعيــا »كافة 
القــوى المحبــة للســلام والعدالة في 
موريتانيا وعبر العالم للوقوف في وجه 
ما قد يتعرض له الشعب الموريتاني من 

مخاطر«.     وأكد المنتدى »أن الاستفتاء 
يعتمد في تنظيمه علــى المادة )38( من 
الدســتور وهي مادة غيــر مختصة في 
المجــال«.  وتندرج هــذه المواقف ضمن 
من  الخامس  اســتفتاء  قبــل  ما  معركة 
أغســطس، كمــا تأتي وســط تجاذب 
سياســي كبير بين النظــام الموريتاني 
بعدم  يعتقــدون  الذيــن  ومعارضيــه 
شرعية تنظيم الاستفتاء، بعد أن رفض 
الموريتانــي )الغرفة  مجلس الشــيوخ 
العليا فــي البرلمان( يوم 17 آذار/مارس 
2017، المشــروعَ الذي تقدم به الرئيس 

لمراجعة الدستور الموريتاني.
وشــكل رفض مجلس الشيوخ الذي 
يتمتــع الرئيــس فيه بأغلبيــة مريحة 
)46 من أصــل 56(، ســابقة في الحياة 

السياسية الموريتانية.
ويعــارض هذه التعديــلات أعضاء 
مجلــس الشــيوخ، والمعارضــة غيــر 
المشــاركة في الحوار التي رفضت مبدأ 
تعديــل النظام للدســتور فــي الوقت 
الحالــي، بحجة أن الدســتور لا ينبغي 
تغييره في أجــواء غيــر توافقية، كما 
ومجتمعية  سياســية  أطياف  تعارضه 
رافضة لتغيير العلم لأســباب تاريخية 

ورمزية.
المشــهد  التطورات  هــذه  ووضعت 
السياســي الموريتاني بشــقيه الموالي 
والمعارض في حالة من الإرباك الشديد، 
وهي الحالة التي يتوقع أن تطبع المشهد 
خلال الفترة التي تفصل عن الانتخابات 
الرئاســية لعام 2019، بل إنها ستتحكم 
في الانتخابات المقبلة، حيث أن الصراع 
المشــتعل حاليــا إنما هو فــي الحقيقة 
صراع حول خلافــة الرئيس محمد ولد 

عبد العزيز.

متظاهرون موريتانيون ضد تغيير الدستور

تونس - »القدس العربي«

 من رشيد خشانة:
تعهد وزراء داخلية أربعة عشر بلدا افريقيا 
بينها  الأمنــي  التعاون  بتعزيــز  ومتوســطيا 
لضرب شــبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير 
الشــرعية من الضفة الجنوبية إلى الشــمالية 
الــوزراء، في  التــزم  المتوســط. كما  للبحــر 
تونس  في  الاتصــال  مجموعة  اجتمــاع  ختام 
أمــس »معالجــة الأســباب العميقــة للهجرة 
غيــر الشــرعية« المرتبطة بغيــاب التنمية في 
البلــدان الأفريقية الُمصــدرة للمهاجرين، لكن 
من دون الاتفاق على خطط أو مشــاريع عملية. 
وهذا هــو الاجتماع الثانــي لمجموعة الاتصال 
التــي عقدت اجتماعها الأول فــي روما في آذار 
)مارس( الماضي. وشــارك فــي الاجتماع الذي 
افتتحــه رئيس الحكومة التونســية يوســف 
الشــاهد، وزراء داخلية كل من إيطاليا وألمانيا 
وفرنســا وليبيا وتونس والجزائر والنمســا 
ومالي  وتشاد  ومالطا  وســلوفينيا  وسويسرا 
والنيجر وأســتونيا )الرئيس الدوري للاتحاد 
الأوروبــي(، إضافــة إلى المفــوض الأوروبي 

المكلف شؤون الهجرة والأمن والمواطنة.
ويوصف مســار الهجرة غيــر النظامية من 
ليبيا إلى كل مــن إيطاليا ومالطــا بـ«الطريق 
المتوســطية« فــي مقابــل الطريــق البلقانية 
التي تمــرُ عبر تركيا. وأوضــح وزير الداخلية 

النمســاوي لـ«القدس العربي« أن التفكير في 
حل للهجــرة غير النظامية في المتوســط على 
غرار الاتفاق الذي توصلت له تركيا مع الاتحاد 
الأوروبي في هذا الشــأن، غيــر واقعي لأنه لا 
يوجد بلدٌ افريقــي أو مغاربي قادر على التعهد 
بضبــط تدفــق المهاجرين غير الشــرعيين من 
الضفة الجنوبية للمتوســط. وشدد على أنه ما 
لم يتحســن الوضع الأمني في ليبيا وتســيطر 
حكومة مركزية على الحدود الجنوبية، فلا أمل 

في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.
 وحــذر وزراء أوروبيــون عدة من ســوء 
الأوضاع التي وصفوها بغير الانســانية، التي 
يُحتجــز في ظلهــا المهاجرون غيــر النظاميين 
لدى اعتقالهــم في ليبيا تمهيــدا لإعادتهم إلى 
بلدانهم الأصلية، وحضوا على تقديم المساعدة 
الانســانية لهم. وأعلن الجانــب الأوروبي أنه 
يعتزم جمــع 15 مليون يورو لمســاعدة بلدان 
الســاحل والصحــراء علــى إقامة مشــاريع 
تستقطب الشــباب الُمقبل على الهجرة، لاسيما 
في مالــي والنيجــر وتشــاد. وأثنــى وزراء 
أوروبيــون على الدور الذي بــات يلعبه مركز 
التأهيل في أقاديس شمال مالي. وأعلن المفوض 
الأوروبــي المكلــف شــؤون الهجــرة والأمن 
والمواطنة في كلمته أن الاتحاد سيُخصص 100 
مليون يورو لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين 
على العودة إلى بلدانهــم الأصلية. وأكد وزير 
الداخلية الليبي أن بلــده يحتاج إلى مزيد من 
الدعم مــن البلدان الأوروبية لتعزيز حراســة 

المراكب  متن  على  المســافرين  وإنقاذ  السواحل 
الجانحة في المتوســط، مؤكدا أن التنسيق مع 
السلطات الإيطالية متطورٌ من خلال الاتصالات 

المباشرة بين أجهزة وزارتي الداخلية.
واعتبر وزيــر الداخلية الألمانــي أن أوروبا 
لا يمكــن أن تكــون قلعــة مغلقــة، وأثنى على 
الجهود التــي قامت بها كل مــن النيجر ومالي 
لضرب شبكات الاتجار بالمهاجرين، مشددا على 
ضرورة العمــل الجماعي في هذا المجال »لأنه لا 
يمكن أن يعمل كل طرف بمفــرده« على ما قال. 
ورأى وزيــر الداخلية الايطالــي أن الاجتماع 
الذي عقده ثلاثة عشــر عميدا من عُمداء المدن 
الليبية في إيطاليــا كان إيجابيا، كونهم أبدوا 
اســتعدادهم للتعاون في مكافحة الهجرة غير 
النظامية وقدموا مشاريع مهمة في هذا الصدد. 
أضاف »أنقذنــا 10 آلاف مهاجر من الموت المؤكد 
بفضل تبادل المعلومات مــع الأجهزة الليبية«. 
وحض علــى وضع اســتراتيجيا للقضاء على 
شــبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، في 
ســياق الاتفاقات التي تم التوصــل لها أخيرا 
بين البلديات الإيطاليــة والليبية، والتي ترمي 
إلى تشــجيع الشــباب علــى إقامة مشــاريع 
والشباب  المرأة  قدرات  وتعزيز  الحجم  صغيرة 
بإشراكهم في برامج التكوين والتدريب المهني. 
في المقابل أكد متحدثون عدة في الاجتماع على 
أهمية اســتمرار الهجرة عبر القنوات الشرعية 
وتطويرهــا بالتخفيــف من شــروط الهجرة 

الحالية التي وصفوها بـ«المجحفة«.

إتفاق على إعادة افتتاح 
مقر البعثة الأممية في بنغازي الليبية

جانب من اجتماع وزراء داخلية البلدان المتوسطية والأفريقية في تونس
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أجرى الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، أمس 
الإثنين، مباحثات مع أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني في العاصمة القطرية الدوحــة، العلاقات الثنائية 

وتطورات الأزمة الخليجية.
الزعيمين ساعتين ونصف الساعة  اللقاء بين  واستمر 
في الديــوان الأميــري، أعقبه مأدبة طعام على شــرف 

الرئيس التركي.
وقالت وكالــة الانباء القطرية الرســمية »قنا« أنه تم 
خلال اللقاء بحث »تطورات الأحداث الإقليمية والدولية 
لا ســيما الأزمة الخليجية والمســاعي والجهود المبذولة 

لاحتوائها وحلها بالحوار والطرق الدبلوماسية«.
وثمن الطرفان وساطة دولة الكويت لحل الأزمة.

كما تناولت المباحثات »الجهود المشــتركة للبلدين في 
مكافحة الإرهاب والتطرف للعمل على الحد من هذه الآفة 
التي تهدد أمن المنطقة، وذلك من خلال الجهود الإقليمية 
والدوليــة المبذولــة لمحاربتها بكافة صورها وأشــكالها 

ومصادر تمويلها«.
كما جرى اســتعراض »العلاقات الاســتراتيجية بين 
البلدين وآفــاق تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق 

مصالح البلدين ويعود بالنفع على الشعبين«.
كذلك تنــاول الجانبان »مجالات التعاون المشــتركة 
والعســكرية  الدفاعية  المجــالات  في  تطويرها  وســبل 

والاقتصادية والتجارية والاستثمارية«
وحضر الجلسة الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب 
أمير قطر، وعدد من الوزراء والمسؤولين بوفدي البلدين.

وإثر ذلك، عقد الوفد التركي المرافق للرئيس أردوغان 
اجتماعاً مع نظرائهم القطريين.

ووصــل أردوغان إلى الدوحة في وقت ســابق أمس، 
قادما من الكويت، في ختام جولته الخليجية التي بدأها 

أمس بزيارة السعودية.
وتأتي جولة أردوغان في إطار مســاعيه لحل الأزمة 
الخليجية التــي بدأت 5 حزيران/ يونيو الماضي، بإعلان 
الســعودية والإمارات والبحرين ومصــر قطع علاقاتها 
مع الدوحة، لاتهامهــا بـ»دعم الإرهــاب«، وهو ما نفته 

الأخيرة.
ويرافقــه أردوغان فــي جولته الخليجيــة، عقيلته 
أمينة، ووزير الخارجية مولــود جاويش أوغلو، ووزير 
الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية 

بــراءت البيــرق، ووزير الدفــاع نور الديــن جانكلي، 
ورئيس الأركان العامة للجيش، الجنرال خلوصي أكار، 

ورئيس الاستخبارات العامة هاقان فيدان.
وغادر الرئيــس التركي العاصمــة القطرية الدوحة، 

مســاء أمس الإثنين، فــي ختام جولتــه الخليجية التي 
شملت السعودية والكويت وقطر.

وكان في وداعه في مطار حمــد الدولي، وزير الدفاع 
القطري خالد العطية، والسفير التركي في الدوحة فكرت 

أوزر، وسفير قطر في تركيا سالم آل شافي.
ورحب وزير الشــؤون الخارجيــة والتعاون الدولي 
الإيطالــي، أنجيلينو ألفانــو، أمس الإثنين، بالمرســوم 
الجديــد الذي أصدره أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد، 

الخميس الماضي، بشأن مكافحة الإرهاب.
ودعا إلى فتح الحدود البرية بين قطر والسعودية. 

وقــال ألفانــو، في بيان صــادر باســمه، إن »مذكرة 
التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وقطر، والتشريعات 
الجديدة التــي أدخلتها قطــر لجعل مكافحــة الإرهاب 
وتمويله أكثــر فعالية، هي تطورات إيجابية تؤكد التزام 
قطر بمكافحــة الإرهــاب، كعضو في التحالــف العالمي 

لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي«.
والخميــس الماضي، أصدر أمير قطر مرســوماً يتعلّقُ 
بتعديل بعــض أحكام قانون مكافحــة الإرهاب، تضمن 
تعريــف الإرهابيــين والجرائــم والأعمــال والكيانات 
الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث 

نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.
وأضاف الدبلوماســي الإيطالي »فــي الأيام الأخيرة 
بحثت تطورات الوضع فــي الخليج مع وزيري خارجية 
كل من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، بمناسبة 

زيارتهم إلى العاصمة روما«.
وتابع »وأنا أقدر الرغبة التي أبدياها في متابعة السبل 
إلى  للتوصل  الوحيدة  الوسيلة  باعتبارها  الدبلوماسية 

حل«.
وأضاف »وفــي هذا الصدد أؤكد من جديد قلق إيطاليا 
إزاء الآثار الإنسانية للأزمة، وأتمنى كبادرة حسن نية، 

إعادة فتح الحدود البرية بين قطر والسعودية«.
وشــدد »على ضوء ذلك، لا بد من استعادة كاملة وفي 
أسرع وقت، للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، 
وذلك أيضاً في ســبيل توفير استجابة مشتركة للإرهاب 

والتطرف«.
وعبر في الختام عن »الأمــل في بدء حوار صادق بين 
البلدان المعنية، على أســاس احتــرام القانون الدولي 
وســيادة وكرامة كل دولة، وذلك لتخفيف حدة التوتر، 
ومعالجة جذور الخلافات مما يمهد السبيل في أقرب وقت 

لحل دائم ومستدام«.

وزير خارجية إيطاليا: مرسوم الدوحة لمكافحة الإرهاب تطور إيجابي

الرئيس التركي وأمير قطر يبحثان العلاقات الإستراتيجية وتطورات الأزمة الخليجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الدوحة أمس

انطلاق مؤتمر »حرية التعبير« في الدوحة في غياب أي تمثيل رسمي تفادياً لـ »التسييس« 

200 منظمة حقوقية ونقابة صحافية تدين المطالبة بإغلاق قنوات الجزيرة بذرائع سياسية
الدوحة  ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

ألقت أزمة الحصار المفــروض على قطر، والمطالبة بإغلاق 
قنوات شــبكة الجزيرة بظلالها على فعاليات اليوم الأول من 
مؤتمر »حرية التعبير.. نحــو مواجهة المخاطر« الذي نظمته 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان في دول قطر، بالتعاون مع 

الفيدرالية الدولية للصحافيين والمعهد الدولي للصحافة.
وفي غياب أي تمثيل رســمي قطري، تأكيداً لعدم تسييس 
المؤتمــر، أجمع ممثلو المفوضية الســامية لحقوق الإنســان 
والمنظمــات الحقوقية الدوليــة ونقابــات الصحافيين على 
تأكيــد رفضهــا القاطع لمطالــب دول الحصــار بإغلاق قناة 
الجزيرة ووســائل إعلام أخرى محســوبة على قطر، بينها 
»القدس العربي«، بحجة الاختلاف في الرأي، أو تحت غطاء 
»الخلافات السياســية« تارة، واتهام تلك المنابر بالتحريض 

تارة أخرى. 
وسيشــارك الحاضرون اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 
الواحــدة زوالًا في وقفــة تضامنية في مقر قنــاة الجزيرة 
الإخباريــة بالدوحة، تأكيداً لرفضهــم القاطع لمطالب إغلاق 
القنــاة، على رغــم تأكيد اختلافهــم أحياناً مــع توجهاتها 

التحريرية. 
وفي كلمته الافتتاحيــة، أكد الدكتور علي بن صميخ المري 

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان فــي دولة قطر أن 
حضــور أكثر مــن 200 منظمة دولية ونقابــة خير دليل على 
وقوفهم ضد مطالب تخالف ميثاق حقوق الإنســان، وتابع: 
»نأمل التوصل إلى توصيات ســتكون بذور لمستقبل أفضل، 
من الكرامة والحرية«، لافتاً علــى أنه ينعقد في ظل الحصار 
الذي تتعرض له دولة قطر، والذي ارتبط بمطالبات تشــكل 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسان، وارتهن رفع هذا الحصار بشروط؛ من بينها إغلاق 
العديد مــن المنابر الإعلامية، ومنها شــبكة الجزيرة وبعض 

القنوات التلفزيونية«.
وأضاف: »تمثل هذه المطالب تهديداً خطيراً لحرية الإعلام، 
وتعدٍ على كافة القيم، والمبادئ، واتفاقيات حقوق الإنسان، 
بشهادة كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية؛ بما في 

ذلك آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان«.
وأكد المــري أن الدول التي فرضت الحصار تلاعبت بحياة 
آلاف الأشــخاص؛ وتســببت في تشتيت شــمل العائلات، 
وحرمان أطفــال من أوليائهم، وضرب النســيج الاجتماعي 
للمجتمعــات الخليجية؛ إلــى جانب تدمير مصــادر الدخل 
للعديد مــن الموظفين والعمــال، وتحطيم مســتقبل الطلبة 
بطردهم مــن الجامعات وتعطيل تعليمهــم، كما عاقبت دول 
الحصار مواطنيها بسبب تعبيرهم عن وجهات نظرهم، حول 
الحصار بطريقة ســلمية؛ أو بمجرد تعاطفهم مع شعب قطر. 
وقد وصلت العقوبات في تلك الدول من خمس ســنوات إلى 
15 سنة، كما أن هذا الحصار انتهك الحق في التنقل و الملكية، 

وتســبب في طرد المرضى من مستشفيات تلك الدول، وحتى 
ممارسة الشعائر الدينية في الحرم المكي الشريف، حيث تمت 

عرقلتها في وجه المواطنين والمقيمين.
 كما تم إرغام الصحافيين الذين يحملون جنســيات دول 
الحصار على تــرك وظائفهم، والعودة القســرية إلى دولهم 
تحت التهديد بالعقوبات والســجن، موضحــاً إن الإرهاب 
والتطــرف والإقصاء وفرض الإملاءات على الشــعوب، هي 
أكبر خطر يواجه حرية التعبيــر، وحرية الإعلام والوصول 
إلى المعلومة، إن حقوق الإنسان، وحرية الرأي و التعبير هي 

الوجه المشرق، وأمل الشعوب في غد زاهر.
وأكد محمد علي النســور رئيس قســم الشــرق الأوسط 
وشــمال افريقيا بالمفوضية الســامية لحقوق الإنســان في 
الأمم المتحدة أن الاحداث التي اجتاحت المنطقة العربية منذ 
العام 2010 وما تلاها، يبــين أن الحكومات لم تلب طموحات 
الشعوب العربية التواقة للعيش بحرية وعدالة وبعيدا عن 
العوز، حيث نشــهد اليوم ازديادا متســارعا لتغليب منطق 
الأمن على حســاب حقوق الإنســان، لافتا إلــى أنه بدلا من 
معالجة الأسباب التي دفعت الشعوب للتظاهر يتم التضييق 
علــى أي مســاحة لحرية الــرأي والتعبير وابتكار الســبل 
والوســائل للتحكم بأي فضاء ديمقراطي توفره تكنولوجيا 

الاتصالات الحديثة.
واضــاف: »للإنصــاف، ســاهمت الجزيرة فــي تطوير 
الصحافة والإعــلام في المنطقــة العربية، حيث تّم انشــاء 
شبكات إعلامية مماثلة ودفعت بالإعلام المحلي إلى تطوير أو 

تحديث وسائله. وكل هذا ساهم في تمكين الشعوب العربية 
من المعرفة وبشكل غير مسبوق«.

وقال يونــس محمد جاهد النائــب الاول لرئيس الاتحاد 
الدولي للصحافيين: »اتخذنا القرار في الفدرالية للمســاهمة 
في هذه التظاهــرة لعدة اعتبارات، أولها أن علاقتنا باللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان بدأت منذ سنوات، وأننا تعاملنا مع 
هذا الإطار ضمن واجبنا الذي يقضي بتشــجيع كل المبادرات 
مهما كانــت محدودية ســقفها للاعتراف بحقوق الإنســان 
وخاصة حريــة الصحافة والإعــلام، وايضا لأننــا نرتبط 
باتفاقيــة مع قناة الجزيــرة للعمل على ادمــاج الصحافيين 
في العمل النقابي داخــل فيدراليتنا عبر التنظيمات النقابية 

الوطنية في بدانهم الأصلية«.
وأكــد جون ياروود رئيــس المعهد الدولــي للصحافة أن 
حقوق الصحافيين تســاوي حقوق الإنسان«، لافتا إلى اننا 
نمر بمفترق طرق، مســتعرضا عدد من القضايا التي يتصدى 
لها المعهد، ومنها 38 قضية لصحافيين قتلوا خلال ممارستهم 
مهامهم، قائــلًا إنها تحت الاســتقصاء، إضافة إلى نحو 145 
حالة قتل أو اختفاء للصحافيين يعملون في المكسيك، يحقق 

فيها المعهد. 
وشــدّد جياكومو ميزون الخبير الإعلامي في اتحاد البث 
الأوروبــي إنه على الرغم من أن الجزيرة ليســت عضواً في 
هذه الهيئة، إلا أن قطر إذا طلبت شــيئاً لا بد أن نســتجيب، 
وبالتالي علينــا الوقوف إلى جانبهم، ومثلمــا قال فلوتير: 
»حتى إذا لم أتفق معك، فإنني سأعطي وأبذل حياتي من أجل 

أن تعبر أنت عن ما تريد أن تقوله«.
وقال كينيت روث المديــر التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس 
ووتــش، إن مزاعم تمويــل الإرهاب هي التــي دفعت بهذه 
الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يمكننا التحدث عن التمويل السري 
للإرهاب، ولكن نعلم أن هنالك دعماً ســعودياً مالياً مفتوحاً، 
لتدريــس الشــق التطرفي المتشــدد من الإســلام المعروف 
بالوهابية، ولكن نحن غالبــاً لا نتحدث عن الحكومات التي 
تنهمك فــي الإرهاب، وإنما نتحدث عن أطراف متغيرة، ولكن 
التحالف الذي تدعمه الســعودية يقتــل اليمنيين بلا تمييز، 
ويضرب حصاراً نتجت عنه أضراراً إنســانية وأمور أخرى 

أفضت إلى انتشار وباء الكوليرا.
وأســتدرك قائــلًا: »لكن نحــن هنا لنتحــدث عن حرية 
الصحافة والحريات الأخرى«، مشــيراً إلى أن المطالب التي 
فرضت على قطر من قبل جيرانهــا تتحدث عن هذه الحقوق 
السياســية، مثل إغلاق الجزيرة فــي منطقة عرفت بالإعلام 
الرسمي الخانق، وكانت الجزيرة تدعو إلى التنفس، وبالفعل 
تنفســنا الصعداء في الكثير من الأحيان. وأشار روث إلى أن 
هــذه الأزمة توفر لقطر فرصة للإصلاحــات، وإعادة إيمانها 
بحماية الصحافيين ولا ســيما الذيــن يعملون في الجزيرة، 
بتوفير قوانين لطلب اللجوء متســقة مع اتفاقية جنيف لعام 
1951، داعياً المفوضية الســامية لحقوق الإنســان أن تفتح 
مكتباً لها، مبيناً أنه في كل أزمة هنالك فرصة، نعم قطر تواجه 
أزمة اليوم، ولكن هذه الأزمة فرصة لقطر لكي تصبح بالفعل 

قائداً إقليمياً في حقوق الإنسان.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تتزايد في الســنوات الأخيرة، بشــكل ملحوظ قوافل 
الســياح الأتراك الذين يزورون مدينــة القدس المحتلة لا 
سيما الحجاج الذي »يقدسون حجتهم« في طريق عودتهم 
من مكة المكرمة، وذلك بتشجيع من رئاسة الشؤون الدينية 
التركية وبدعم سياسي من قبل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي دعا في أكثر من المناســبة المســلمين حول 
العالم لزيارة لقدس من أجل دعــم صمود أهلها والحفاظ 

على طابعها الإسلامي.
وما زال الشعب التركي متمسكا بـ»عادة تقديس الحج« 
التــي تعود إلى زمن الدولة العثمانيــة، حيث كانت زيارة 
المســجد الأقصى ركناً أساســياً اعتاد الحجاج على القيام 
بها فــي رحلة العودة بعد انتهاء موســم الحج، فهو عرف 
اجتماعي ترســخ مع الوقت لربط المســجد الأقصى بركن 

الإسلام الأعظم، وبالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وفي الســنوات الأخيرة، تجدد إحيــاء هذه العادة من 
خلال الدعوات المتلاحقة التي أطلقتها رئاســة الشــؤون 
الدينية التركيــة للحاج الأتراك بزيارة المســجد الأقصى 
عقب أداء فريضة الحج في مسعى »لربط المسلمين بميراثهم 

الديني والتاريخي« حسب أحد بيانات الشؤون الدينية.
وعلــى الرغم من عدم وجود أرقام رســمية دقيقة لعدد 
الأتراك الذيــن زاروا مدينة القــدس، إلا أن مصادر تركية 
وفلســطيني وأردنية تُجمع على أن هــذه الأعداد ارتفعت 
بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وضعت الحكومة 
التركية عام 2015 هدف الوصول إلى 100 ألف سائح تركي 
سنوياً إلى مدينة القدس المحتلة، فيما تقول مصادر أخرى 
إن العدد يمكن أن يصل إلى 250 ألف ســائح سنوياً خلال 

السنوات المقبلة.
أردوغان الــذي طالب مراراً بضرورة زيارة المســلمين 
إلى القدس، قال قبل أســابيع في الملتقــى الدولي لأوقاف 
القدس الذي انعقد باسطنبول: »القدس هي أولى القبلتين 
ومدينة الأنبياء، وهي شرف وعزّ كل المسلمين«، داعيا كافة 
المسلمين إلى »الإكثار من زيارة القدس والمسجد الأقصى«.

وأضاف الرئيس التركي: »الأرقام الخاصة بشأن زيارة 
المســلمين إلى القدس والمســجد الأقصى، تظهر تقاعســاً 
كبيراً في هذا الخصــوص«، وتابع: »انطلاقاً من معتقداتنا 
ومســؤولياتنا التاريخية المتوارثة، فإننــا نولي اهتماماً 
كبيراً للقدس وقضيتها ولكفاح إخوتنا الفلســطينيين من 

أجل العدل والحق، ونبذل جهــوداً مضاعفة لجعل القدس 
مدينة الأمن والاستقرار والسلام مجدداً«.

وكان محمود الهباش مستشــار الرئيس الفلســطيني 
للشــؤون الدينية دعا في لقاء له مع الســفير التركي في 
القدس المســلمين من جميع أنحاء العالم لزيــارة المدينة 
المحتلــة والتواجد فيهــا بشــكل يومــي لـ«التأكيد على 
إسلامية القدس والمسجد الأقصى«، مطالباً الأتراك تحديداً 
باســتمرار زياراتهم للمسجد الأقصى »كون هذه الزيارات 
تشــكل حماية للمســجد والمقدســات ضد الهجمــة التي 

تتعرض لها من قبل دولة الاحتلال.
كما عمل ســفراء فلســطين في تركيا خلال الســنوات 
الأخيرة من خلال الحكومة التركية ومنظمات مجتمع مدني 
وشــركات السياحة والســفر التركية على تشجيع قوافل 
الســياح الأتراك إلى القدس، وقالت الســفير السابق إن 
السلطة الفلسطينية تسعى لأن يصل عدد السياح الأتراك 

للقدس 250 ألف سائح سنوياً.
لكن الأردن الذي اشتكى من وصول السياح الأتراك إلى 
القدس من خلال المطارات الإســرائيلية، يســعى من أجل 
تحويل مســارهم إلى عمان قبيل توجههم براً إلى القدس، 
وعقد وزير الســياحة الأردني اجتماعات مع المســئولين 

الأتراك في هذا الخصوص.
وما زالت جهات فلسطينية وإســلامية تعارض زيارة 
المسلمين للأقصى في ظل بقاءه تحت السيطرة الإسرائيلية 
ومن خــلال المعابر والمطــارات الإســرائيلية، محذرة من 
هذه الخطوة تســاهم فــي »التطبيع« مــع الاحتلال، فيما 
يرى المؤيــدون أنها ضرورة من أجل الإبقــاء على الطابع 
الإســلامي للمدينة المقدســة ودعم صمود ســكان وتجار 
المدينة فــي ظل حمــلات التهويد المتلاحقــة التي يقودها 

الاحتلال ضد السكان وتهدف إلى تهجيرهم.
وقبل أيام أدى عشــرات الســياح الأتــراك الصلاة في 
شــوارع مدينة القدس المحتلة تضماناً مع الفلســطينيين 
الذين رفضوا دخول المســجد الأقصى من خلال البوابات 
الإلكترونية، ولاحقاً أصيب ثلاثة سياح أتراك شاركوا في 

المواجهات مع قوات الاحتلال في القدس.
وقبل يومين، انتشــر علــى نطاق واســع مقطع فيديو 
لســيدة تركية أصيبت بنتهــا أثنــاء محاولتهم الوصول 
للصلاة في المســجد الأقصى، وكان الســيدة تبكي وتقول 
إنهــا تموت حرقة علــى حال الأقصى والمســلمين الذين لا 
يقومون بعمل اللازم مــن أجل الوقوف إلى جانب الأقصى 
وحماته من التهويد والتدنيس الإســرائيلي الممنهج، على 

حد تعبيرها.

شاركوا في احتجاجات القدس وأصيب عدد منهم في المواجهات

عشرات آلاف الأتراك يزورون القدس سنوياً
 تمسكاً بعادة »تقديس الحج« ودعماً لصمود أهلها

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:  
كشــف رئيس اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر بيتر 
ماورير الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، وسط اليمن، 
بـ)الكارثية(، جراء الحرب والقصــف الذي يطال المدينة 

وتسبب في انهيار الخدمات الأساسية.
وأعلن في مؤتمر صحافي أمس الاثنين في ختام زيارته 
لمدينة تعز أنه »للاســف الوضع سيء وكارثي وخصوصا 
في بعض المناحي وأبرزها الجانب الصحي مما اســتدعى 

مضاعفة الميزانية لمواجهة الظروف الظروف الصعبة«.
وأضــاف »ان الصليب الأحمر الدولــي ينفذ في اليمن 
برامج عــدة وتعد العمليات في اليمــن ثاني أكبر عمليات 
للصليب الأحمر في العالم وهذا دليل الأوضاع الإنســانية 

السيئة والصعبة ». 
وأكد مولر أن »هناك أطــراف تعمل على تأخير وعرقلة 
عمل لجنة الصليب الأحمر وأن برامج العمل ليســت مجرد 

تصريحات وإنما تطبق على أرض الواقع«.
وقــال »كانت زيارتي الأولى لمدينــة تعز عام 2015 وها 
أنــذا أزورها مرة أخــرى هذا العام وهنــاك أضرار كبيرة 
وقد شــاهدنا آثار الحرب على المستشفيات والعاملين فيها 
جراء القصف والتقينا الكثير من الأشــخاص والعائلات 
التي تعرضت للأضرار وســببت لهم الحرب معاناة كبيرة 

وواقعهم سيء للغاية«.
مشــيرا إلى أنه يأمل أن تعمل لجنة الصليب الأحمر مع 
بقية المنظمات الإقليميــة والدولية لعمل إصلاحات ودعم 
برامج مســاعدات للمتضررين وتخفيف معاناتهم. مؤكدا 
أن أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتزم تنفيذ مشاريع 
يســتفيد منها المهجرون مــن منازلهم حاليا ومســتقبلا. 
وقال »أكــدن الكثير من العائلات حاجتهــا لإعادة أبنائها 
إلــى المدارس والعلاج في المستشــفيات وســنقدم الدعم 

الاقتصادي للفئات المتضررة«.  
وذكر أنه زار مدينة عدن قبل زيارته لمدينة تعز وسيزور 
أيضا مدينة صنعاء وقال »اليمن هدف مهم للصليب الأحمر 
وبســبب الظروف المتفاقمــة تم مضاعفــة الميزانية لدعم 
مشاريع تخدم المواطنين اليمنيين وتخفف جزء من الكارثة 

التي يمر بها أبناء الشعب اليمني«.
وذكــر أن لجنة الصليب الاحمر تســعى إلى الاســهام 
في مواجهة انتشــار وباء الكوليرا في اليمن وقال في هذا 
الصدد »إننا قررنا زيادة الدعم والاســتجابة لدعم برامج 
مواجهــة الكوليرا وأن زيارتي لليمــن تهدف إلى الحديث 
مع جميع الأطراف بضــرورة الالتــزام بالقانون الدولي 
ولايمكن أن تســتمر الأوضاع الســيئة ولابــد أن تتغير«. 

في غضون ذلك التقى رئيس الــوزارء أحمد عبيد بن دغر 
أمس في العاصمة المؤقتة عدن رؤساء المنظمات والوكالات 
التابعة للأمم المتحدة الذين يزورون اليمن حاليا، في إطار 

اهتمامهم بالوضع الإنساني في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومية أن بن 
دغــر التقى أمس بعــدن كل من مدير عــام منظمة الصحة 
العالميــة الدكتور تيدرس غيبريســوس والمدير التنفيذي 
لمنظمة اليونيســيف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لمنظمة 
الغذاء العالمي ديفيد بيســلي الذين يزورون اليمن حالياً 

لتنظيم جهود المساعدات الاغاثية والإنسانية والصحية.
ونســبت إلى رئيس الوزراء اليمني قوله انه يأمل في 
أن تســهم هذه الزيارة في »تخفيف معاناة والآم اليمنيين 
جراء انقلاب ميليشــيا الحوثي وعلي صالح على الدولة 
والســلطة الشرعية«. وأشــاد بدعم المنظمات الدولية في 
اليمــن في المجــال الإغاثي والإنســاني ومواجهة جائحة 
الإســهالات الحادة والكوليرا وغيرها من المساعدات التي 
قدمتها منظمات الأمم المتحدة في مختلف المجالات وخاصة 

الصحية والغذائية.
وشــدد على ضرورة نقــل مكاتب المنظمــات الدولية 
التابعــة للأمم المتحدة من العاصمة صنعاء التي يســيطر 
عليها الانقلابيون الحوثيون وصالح إلى العاصمة المؤقتة 
عدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية »لكي تعمل 
بكل حرية وسهولة لنقل المســاعدات الاغاثية والإنسانية 
إلى عموم المحافظات دون اســتثناء«. مؤكداً أن »الحكومة 
ســتقدم الدعم لتلك المنظمات للقيام بعملها بكل مسئولية 
وشــفافية وحيادية«. مؤكدا ان »الحكومة شريكة مع الأمم 
المتحدة في جهودها لتخفيف آثار الإنقلاب على الشــعب 

اليمني«.  
واضاف رئيــس الوزراء اليمني »صرفنــا المرتبات في 
جميــع المحافظات المحررة وأرســلنا بعــض المرتبات إلى 
المحافظات التي تحت ســيطرة الانقلابين استشــعاراً منا 
بالمســؤولية الوطنية تجاه جميــع المواطنين وعملنا على 
توفير بعض الخدمات الأساســية فــي المحافظات المحررة 
وطالبنــا الأمم المتحدة بالضغط على المليشــيا الانقلابية 
بتوريد الايــرادات للبنك المركزي لكي نســتمر في صرف 
المرتبات لجميع الموظفين دون استثناء ولكن للاسف قوبل 
مقترحنا بالرفض، بل وسخرت ايرادات المناطق التي تحت 
سيطرتها والمقدرة بـ 681 مليار ريال يمني لصالح ما يسمى 
المجهود الحربي وهو ما يكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة 

لمدة تسعة اشهر على الأقل«. 
)الحوثي/ الانقلابية  الميليشــيا  الوزراء  رئيس  وحمل 

صالح( مســؤولية تفشي الأمراض وانتشــار الأوبئة في 
مختلف المحافظات نتيجة ممارســاتها اللا مسؤولة وعدم 

التعامل معها بكل جدية.

رئيس الصليب الأحمر الدولي يصف الوضع 
الإنساني في تعز بـ)الكارثي( ورئيس الحكومة 
يلتقي في عدن رؤساء منظمات الأمم المتحدة 

سي أن أن: من المرجح أن يؤدي خلاف ترامب 
وتيلرسون حول طهران إلى استقالة الأخير

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

قالت قناة »ســي أن أن« الأمريكية إنه من المرجــح أن تؤدي خلافات الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته حول دعم الأخير للاتفاق النووي مع 

إيران إلى استقالة ريكس تيلرسون من منصبه قبل نهاية العام الحالي.
وأضافــت القناة الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعــة مقربة من وزير الخارجية 
الأمريكي طلبت عدم الكشــف عن هويتها، بأن هناك خلافــات أخرى بين ترامب 
وتيلرسون حول الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية، وأن قائمة هذه 

الخلافات متنامية.
وتُعرف قضية الخلافات بين ترامــب ووزير خارجيته في الإعلام الأمريكي بـ 
»REXIT«، وأوضحت القناة أن ريكس تيلرســون رفض تنفيذ مطالب الرئيس 

الأمريكي لتغيير تركيبة مسؤولي وخبراء وموظفي وزارة الخارجية.
ولفتت القنــاة النظر إلى أنه على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي يئس 
من تغيير وجهة نظر البيت الأبيض، لكنه ينوي البقاء في هذا منصبه حتى نهاية 

العام الحالي، ليكمل عاماً واحداً في هذا المنصب المهم.
وأكدت المصادر المطلعة المقربة من تيلرســون أن الأخيــر لا يرى أفقاً واضحاً 
لانتهاء خلافاته مع البيت الأبيض قريباً، وأنه مضى أســبوع عصيب مع الرئيس 
الأمريكي حول ملفات عديدة بســبب الفجوة الواســعة بين الرجلين في وجهات 
نظرهما. وكتبت »ســي أن أن« عن مجادلــة حادة بين دونالــد ترامب ووزيري 
خارجيتــه ودفاعه في اجتمــاع أمني مغلق الأســبوع الماضــي، وانتقد ترامب 

الوزيرين بسبب مواقفهما الداعمة للاتفاق النووي.
وأضافــت أن الاجتماع طال أكثر من ســاعة، وأن تيلرســون عارض بقوة أن 
تنشر وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً ضد إيران فيما يتعلق بالتزامها بالاتفاق 

النووي، وأن ترامب أُرغم على القبول بالتقرير الأخير للخارجية.
وأوضحت أنه بعد هذا الاجتماع قرر الرئيس الأمريكي إبعاد وزارة الخارجية 
عن الملف النووي الإيراني، وأنه كلّف فريقاً من خبراء البيت الأبيض بهذا الملف. 
إلى ذلك، دعا رئيس الســلطة القضائية الإيرانية الولايات المتحدة أمس الإثنين 
للإفراج عــن الإيرانيين المحتجزين في الســجون الأمريكيــة بالإضافة لمليارات 
الدولارات من الأصــول الإيرانية بعد أيام من دعوة واشــنطن لطهران للإفراج 
عن ثلاثة مواطنين أمريكيين. ومثلت كلمة آية الله صادق لاريجاني ذروة أسبوع 
من التصريحات المشحونة بشأن سجن واختفاء أمريكيين في إيران والعقوبات 

الأمريكية الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية.
وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرســمي »نقــول لهم: ينبغي أن تفرجوا 
فــورا عن المواطنــين الإيرانيين المحتجزين في الســجون الأمريكيــة في انتهاك 

للقواعد الدولية واستنادا إلى تهم لا أساس لها من الصحة«.
وأضاف »صــادرتم ممتلكات الجمهورية الإســلامية الإيرانية في انتهاك لكل 

القواعد وفي صورة قرصنة مفتوحة وينبغي الإفراج عن هذه )الممتلكات(«.
وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران يوم الجمعة على إعادة روبرت 
ليفينسون وهو ضابط أمريكي ســابق في مجال إنفاذ القانون اختفى في إيران 
قبل أكثر من عقد بالإضافة للإفراج عن رجل الأعمال سياماك نامازي ووالده باقر 

اللذين سجنا بتهم التجسس.
وذكر ترامب أن إيران ســتواجه »عواقب جديدة ووخيمــة« إذا لم يفرج عن 
الرجال الثلاثة. وفرضت الســلطات الأمريكية عقوبــات اقتصادية جديدة على 

إيران يوم الثلاثاء بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.
ووفقا لسجناء سابقين وأسر سجناء حاليين ودبلوماسيين فإن إيران تحتفظ 
في بعض الأحيان بمحتجزين لاســتخدامهم في صفقات تبادل ســجناء مع دول 
غربيــة وهو ما تنفيه طهــران. وفي اتفاق تبــادل عام 2016 جــرى الإفراج عن 
إيرانيين احتجزوا أو وجهت لهم اتهامات في الولايات المتحدة، لمخالفات معظمها 

يتعلق بانتهاك العقوبات، مقابل أمريكيين مسجونين في إيران.
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مصر اليوم

لن يغار على الأقصى
علق المحامي والحقوقي المصري خالد علي، على تجاهل 
السيســي لاعتداء إسرائيل على المســجد الأقصى، قائلا: 
»من بــاع تيران وصنافيــر من أجل عيــون الصهاينة لن 

يشترى القدس«.
 ورغم أن السيســي أكد في خطابه خلال  افتتاح قاعدة 
محمد نجيب العســكرية على أن »وجود الأشــقاء العرب 
خلال الاحتفــال، يعد تأكيدا على وحــدة الصف العربي، 
وتأكيــدا جديدا على ما يجمع بلدنا وشــعوبنا من مصير 
مشترك وتعاون بنّاء لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا 
العربية«، إلا أنه لم يذكر اسم المسجد الأقصى، ولا القضية 
الفلســطينية ولا مدينــة القــدس بكلمة واحــدة. ووفقاً 
لـ«البديل« ندد العديد من خصوم النظام بالموقف السلبي 
للســلطة تجاه القضيــة الأولى بالاهتمــام في المحيطين 

العربي والإسلامي«.

طعامنا ليس أهم من أول القبلتين
انتقد الناشــط السياســي والخبير الهندسي ممدوح 
حمــزة، تجاهل الرئيس عبــد الفتاح السيســي لأحداث 
القدس، التــي وقعت مؤخراً، وعــدم الحديث عنها خلال 
كلمته في افتتاح قاعدة محمد نجيــب. ووفقاً لـ«البداية« 
نشر حمزة عبر حســابه الشــخصي، منتقداً حديثه عن 
طعام المصريين بدلًا من حديثه عن أزمة المســجد الأقصى، 
قائــلًا: »لماذا لم يدن السيســي أحداث القــدس، في حين 
أن ملك الســعودية ورئيس تركيا تدخــلا؟ فقط أفاد بأن 
التدخل في شــؤون مصــر له ثمــن وهو تكلفــه إطعام 
المصريين«. وتابع: »العقارات والإنشــاءات لم ولن تبني 
اقتصادا، الاقتصــاد يبنى بالإنتاج«. وكان »السيســي« 
خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب، قد انتقد محاولات بعض 
الدول للتدخل في سياســة مصر الداخليــة، لافتًا إلى أن 
الشــعب المصري يأكل في يوم واحد ما تأكله شعوب تلك 
الدول في عام كامل. وقال السيســي ساخراً: »100 مليون 
مصري بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم ما تأكله بعض 
الدول في ســنة«، مضيفًا أن مصر أكبر من أن تتدخل فيها 

أي دولة أخرى«.

علي جمعة: الإخوان
وراء سرقة حائط البراق

ومن بين المعــارك الصحافية نختــار تصريحات لمفتي 
مصر الأسبق الذي لا يكاد يشارك في مناسبه أو تستضيفه 
إحــدى الفضائيات إلا وصب جام غضبــه على الإخوان، 
ودعــا لملاحقتهم. وأمس اتهم الدكتــور علي جمعة، مفتي 
الجمهورية الســابق وفقــا لـ«مصر العربيــة«، الإخوان 
المســلمين بأنهم من تسببوا في اســتيلاء الصهاينة على 
حائط البراق، الذي يدعونــه »حائط المبكى« قائلًا: »حين 
حرق الأقصــى في 67، الإخــوان المســلمون فهمونا إننا 
منسافرش، فسافر اليهود واستولوا على حائط البراق«. 
وأضاف جمعة، خــلال حواره في برنامــج »والله أعلم« 
المذاع عبر فضائية »ســي بي سي«: »لو المسلمون تدافعوا 
ودخلوا لما منعهم أحد، حيث أن غولدا مائير كانت تخشى 
هجوم المســلمين عليه، لكن لم يذهــب أحد«. وتابع قائلا: 
»ذهبــت للقدس نكاية في الإخوان ودخلت من الأردن ولم 
يمنعني أحد، لكن الناس خُدعت بالإخوان«. ورأى جمعة، 
أن حل أزمــة القدس الآن، أن يذهب المســلمون إلى هناك 

ليدعموا إخوانهم الفلسطينيين.

للأسف نسيناهم
لماذا لم تقــم مظاهرة واحــدة في مصر ضــد العربدة 
الإسرائيلية في الأقصى؟ سؤال يطرحه سعيد الشحات في 
»اليوم الســابع«: »سؤال كاشف ومؤلم، ويعبر عن لحظة 
راهنة في نظرة الشــعب المصري للقضية الفلســطينية، 
وســبقني للإجابة عنه الصديق الدكتــور أحمد الصاوي 
متعجبا من أن القاهرة، التي كانت المظاهرات تهب فيها من 
قبل من أجل القضية الفلسطينية، لم تتحرك فيها مظاهرة 
واحــدة! وحمل الصــاوي جماعة الإخوان المســؤولية، 
فذراعها ممثلا في حركة حمــاس انصرفت بعد 30 يونيو/

حزيران 2013 إلى تنظيم المظاهرات تأييدا لمرسي واعتصام 
رابعة، ما أدى إلى خلق مواقف عدائية من الشعب المصري 
الفلسطينية.  القضية  على  بالســلب  انعكســت  للحركة، 
لرأي الدكتور الصــاوي وجاهته، وهناك كثير من المواقف 
التي يمكن ذكرها للتدليل على أن قوى الإسلام السياسي 
أضرت القضية الفلسطينية كثيرا، لكن في الوقت نفسه لا 
يمكن إغفال أننا أمام حالة شعبية وسياسية راهنة، تسهم 
أطراف داخلية وخارجية في تشــكيلها، وتتحمل الأنظمة 
العربية مسؤوليتها فيها، حتى أدت في الظرف الحالي إلى 
فرض حقيقة على الأرض عبّر عنها الشيخ عكرمة صبري، 
خطيب المســجد الأقصى، بقوله: »إســرائيل لم تتعرض 
لضغط عربي حقيقي بسبب ضعف الدبلوماسية العربية، 
فالعرب منشغلون بالعنتريات بعضهم على بعض، وشراء 
أســلحة ليقتل بعضهم بعضا«. وللتاريــخ فإن محاولات 
الفلســطينية  للقضية  المصرية  الشــعبية  الحضانة  فض 
والنضال الفلسطيني ليست جديدة، وكانت جميعها تمهد 
لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية تتوافق مع الرغبات 
القرارات، ففي ســبعينيات  أو تالية لهذه  الإســرائيلية، 
القرن الماضي وقبل وبعد دخول الســادات مرحلة السلام 
مع إســرائيل، تولى الإعلام المصري مهمة شيطنة النضال 
الفلسطيني، وبث أكاذيب كقيام الفلسطينيين ببيع أرضهم 
إلى اليهود، وتشــويه صورة الفدائيين، ومنظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل للشــعب الفلسطينى، ولم تختف هذه 

اللغة تماما أثناء حكم مبارك«.

الأسوأ مقبل
نبقــى مع الحدث الأبرز حيث يحــذر أحمد عبد التواب 
فــي »الأهرام« ممــا هو أخطر: »يشــغل الفلســطينيون 
أنفسهم هذه الأيام، ومعهم كل الدول العربية، وجامعتهم 
وتلفزيوناتهم وصحفهم، عــن خطر حقيقي يجري طبخه 
ع حتى الآن 45 عضواً في مجلس  حالياً في أمريكا، حيث وقَّ
الشيوخ، مع 237 آخرين من مجلس النواب، على مشروع 
قانون ينصّ على تجريم مقاطعة إســرائيل! بفرض غرامة 
على أي مواطن أمريكي، تَصل إلــى ربع مليون دولار، إذا 
هو شــارك في أعمال مع شــركة أمريكية أو أجنبية تقاطع 
أو تدعم مقاطعة المنتجات أو الخدمات الإســرائيلية. ولك 
أن تتخيل صياغة المشــروع عندما تعرف أن »أيباك« أكبر 
لوبي أمريكي يدعم إســرائيل، قد شــارك في وضعه. أما 
الموقعون على المشروع فهم من ممثلي الحزبين الديمقراطي 
والجمهــوري. وفي مــا لا يبدو أي اهتمــام بالموضوع في 
الأوســاط الفلســطينية وفي العالم العربي كله، تتحرك 
بعض المؤسســات الأمريكية احتجاجاً في محاولة لوقف 
المشروع، حيث أرســل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية 
خطابــاً إلى الكونغرس، لافتاً النظر إلى أن هذا المشــروع 
م ممارسة المواطن الأمريكي لحرية التعبير، وأن هذه  يُجرِّ
العقوبة هــي انتهاك صريح للتعديل الأول في الدســتور 
الأمريكي. كمــا نبهوا أيضاً إلى تعارض هذا المشــروع مع 
قــرارات الأمم المتحدة التــي أدانت إقامة المســتوطنات 
الإســرائيلية علــى أراض اعتــرف العالم بأنهــا أراض 
فلســطينية، وأن معظــم المقاطعات الغربيــة تطبق على 
المنتجات الإســرائيلية لأنها تصدر من هذه الأراضي. هل 
نجد التفســير في مفهوم المؤامرة وافتراض أن إســرائيل 
دت إلهاء الفلســطينيين والعرب وتبديد طاقتهم هذه  تعمَّ
الأيام في معركة مفتعلة حول المســجد الأقصى، حتى يمرّ 

مشروع القانون«.

الفقراء أولى
»القاعدة العسكرية الجديدة، التي تعتبر مفاجأة حتى 
للشعب نفسه، كما يشير جمال ســلطان في »المصريون« 
الذي يشاهد افتتاحها من باب العلم بالشيء أسست على 
مســاحة تبلغ ثمانية عشــر ألف فدان، أي أننا أمام مدينة 
حقيقية، وتلك المســاحة المهولة مع التجهيزات والمنشآت 
والتســليح، التي تقدر بمليارات الــدولارات، لو تصورنا 
أنها وضعــت في أولويــات »مدنية« أخــرى تعاني منها 
مصر حاليا، مثل التعليم والصحة، لتم إنشــاء عشــرات 
الآلاف من المدارس وعشــرات الآلاف من المستشفيات، بلا 
مبالغة، يمكنها أن تغير وجه مصر، وتنقل مستوى التعليم 
والصحــة فيها إلى مســتويات هائلة، تواكــب تطورات 
العالم الحديث وقدراته، بدلا من انهيار التعليم الذي جعل 
مصر تتذيل دول العالم فــي ترتيبه والهوان الذي يلاقيه 
ملايين المواطنين للبحث عن ســرير في مستشفى أو حتى 
حبــة دواء، ولكن المشــكلة أن تقدير تلــك الأولويات من 
الصعب حســمه الآن، لأنه لا يوجد أي حوار وطني حول 
تلــك الأولويات. التعليقات شــبه الرســمية تتحدث عن 
أن القاعــدة الضخمة هدفها حماية المنشــآت النووية في 
الضبعة ومناطــق البترول، وبديهــي أن التهديد هنا هو 
تهديد جوي، مــن دول معادية تملك قــدرات جوية عالية 
أو قدرات صاروخية فائقة التطــور، لأن مصر لا تتهددها 
جيوش جــرارة في الغــرب، أو الجنوب. والمشــكلة هنا 
أن ســباق التسليح يرتبط بالاســتيراد والشراء بالعملة 
الصعبــة، في الوقت الــذي تعاني فيه البــلاد من ضعف 
الإمكانيات لظروف اقتصادية صعبة واستثنائية وحادة، 
وتأثرت حياة الناس ومعيشــتهم بقسوة شديدة، بسبب 
تلك الضغوط المعيشية، ويحدثنا رئيس الجمهورية بصفة 
مستمرة عن فقرنا الشديد وقلة ذات اليد الأمر الذي قلص 

ميزانيات حيوية«.

لهذا يحظى السيسي بسخط شعبي
»جاء الرئيس السيســي إلى مقعد الرئاسة، كما يؤكد 
مصطفى كامل الســيد في »الشــروق« حاملا تجربته في 
القوات المســلحة، التي قضى فيها معظم ســنوات حياته 
الدراسية والمهنية، ومتأثرا بالمناخ غير الديمقراطي الذي 
عاشــت فيه مصر منذ ثورة 1952، خصوصــا الانفراجة 
المحدودة التي تمت في عهد الرئيس حســني مبارك وبعد 
ثــورة يناير/كانون الثاني، وأوصلت الإخوان المســلمين 
للســلطة. كل هذا جعله يوقن بأن النظــام الديمقراطي لا 
يصلح لمصــر، ولذلك فإن نموذجه الأمثــل في التعامل مع 
الــرأي العام هو من خلال ما يســميه »إعلام عبدالناصر« 
الذي ينجح فــي بنــاء »الاصطفاف الوطنــي« وقد بذل 
قصــارى جهده لإقامة هيكل هذا النظــام الإعلامي. هو لم 
يكتــف بوجود إذاعات وقنــوات تلفزيونية تابعة للدولة 
في شبكة ماســبيرو، ولكن بحســب التقارير الصحافية 
أقامت إحدى مؤسســات الدولة شبكة تلفزيونية متعددة 
القنوات، جرى الإنفاق عليها بســخاء، كما امتد ســلطان 
رجال الأعمــال وثيقي الصلة أو المرضــي عنهم من جانب 
أجهزة الدولــة، إلى معظم القنــوات التلفزيونية وبعض 
الصحــف اليومية، واســتغنى هؤلاء عــن خدمات كثير 
من الإعلاميين ذوي التوجهات المســتقلة، وامتد إشــراف 
المحيطين بالرئيــس على جميع أجهــزة الإعلام من خلال 
ثلاثــة مجالس للإعــلام، تتحكم الســلطة التنفيذية في 
تعيين أعضائهــا. وتثبت خطواتها الأولــى أنها أقرب إلى 
رقيب على الإعــلام من أن تكون حارســا لحريته. وعلى 
عكس كل رؤساء مصر السابقين، بمن فيهم الدكتور محمد 
مرسي، وباستثناء المستشار عدلي منصور، فإن الرئيس 
السيســي لا يخاطب الرأي العام شارحا أسباب قراراته، 
ولا يقبل حتى على سبيل الرد على ما يقوله ناقدوه، ويرى 
أنصاره في كل ما توصف به سياساته في المحافل الغربية 

يد الإخوان المســلمين أو قطر أو أهل الشــر. ونتيجة ذلك 
كله، أنه كما أن هناك بونا شاسعا بين السياسات المصرية 
والرأي العام العالمي، هناك بون شاســع بين السياســات 

الداخلية والخارجية لمصر والرأي العام المحلي«.

لا يرحم الفقراء
»كيف انتهك أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في 
الســكن، في الأحداث الأخيرة لجزيرة الــوراق التي راح 
ضحيتها أحد شــباب الجزيرة، وأصيب الآخرون. فليس 
مــن حق أحد، كما يرى جورج إســحاق في »الشــروق«، 
أن يخرج ســكان من أراضيهم وينتــزع حقهم في بيوتهم 
ومنازلهم، خاصة بهذه الطريقة العشــوائية. فإذا لزم أمر 
الإخلاء لخطر يحيط بهم أو ســبب مجتمعي أو اقتصادي 
أو حتى سياســي، اســتدعى أمر الإخلاء، فلابد أن يطبق 
بطريقة مدروسة مخططة، وأن يفتح حوار مجتمعي بناء 
يحمل المصداقية والشفافية، يعرض على السكان المشكلة 
وأســبابها والخطــورة إن وجدت. ويقترحــون البدائل 
معا ويتناقشــون فيها حتى يســتقر الطرفان )الحكومة 
والســكان( على حل بديل، لا يهدر حق الســكان ويضمن 
حقهــم في حياة آمنة مســتقرة. أما ما حــدث مؤخرا فهو 
المعنى الحرفي للعشــوائية والفوضى في إدارة الأزمات، 
وهذا هو الضرر الحقيقي للوطــن والمواطنين. والمواجهة 
التي حدثت من الأهالي والاشتباكات، هي رد فعل طبيعي 
لسكان استيقظوا على صوت البلدوزر يهدم بيوتهم بدون 
أي مقدمات. إســمعوا المواطنين، قدروا ظروفهم، إفتحوا 
مجالا للحوار، أغلقوا باب العنف الأمني، فقد ثبت فشــله 
في إدارة الأزمات، خاصة الاجتماعية منها. ضعوا حقوق 
الإنســان في المقام الأول، فما حدث في الوراق من تصدي 
الشــعب للقوات الأمنيــة هو نذير يــدق ناقوس الخطر. 
ضعوا حقوق الإنســان المصري نصــب أعينكم، فهي الآن 
تتعــرض لرياح عاتية من الممكن أن تدمــر الكل إذا لم تتم 
حمايتها والحفاظ عليها حتــى لا تندثر وتصبحوا على ما 

فعلتم نادمين«.

صبرنا نفد
وجّه النائــب الإســكندري هيثم أبو العــز الحريري 
عضو مجلــس النواب رســالة لرئيــس الجمهورية عبد 
الفتاح السيســي، بســبب عدم دعوته لحضــور مؤتمر 
الشباب المنعقد على أرض المحافظة. واهتمت »المصريون« 
و»البدايــة« و»البديــل« بنص الرســالة، التــي أكد فيها 
الحريــري أنه لم يتلــق دعوة لحضور مؤتمر الشــباب، 
الذي يعقد في الإســكندرية، كما وجّه عدة أسئلة لرئيس 
الجمهورية، مطالبــا فيها تنفيذ قرار العفو عن كل الأبرياء 
فــي الســجون، بســبب آرائهــم ومواقفهم السياســية 
السلمية. وأشارت الرســالة التي وجهها الحريري إلى أن 
الرئيس تحدث بأنه يشــعر بما يعانيه المواطنون في ظل 
السياســات الاقتصادية، التي اتخذتها السلطة التنفيذية 
بموافقــة أغلبيــة ائتلاف دعم مصــر البرلمانــي، مطالبا 
في حديثه المصريين بالصبر ســنتين، ثم ســتة أشــهر ثم 
ســنة، وها هي مدة الرئاســة قاربت على الانتهاء ومازال 
المصريون صابرين، ولكن إلى متى الصبر، في ظل قســوة 
الأوضــاع الاقتصاديــة وارتفاع الأســعار وتدني الدخل 
والمرتبات والمعاشــات للغالبية الكاســحة من المصريين؟ 
وتساءل متى يشــعر المصريون بعائد حقيقي ملموس من 
مشــروعات اقتصادية أنفقت عليها مئات المليارات بدون 

عائد اقتصادي ملموس حتى الآن؟«.

مات نادماً
»إطلاق اسم محمد نجيب على القاعدة العسكرية التي 
افتتحها الرئيس مؤخراً دفع باســم الرجل من جديد، كما 
يقول محمود خليل في »الوطن«، إلى سطح الأحداث. رغم 
أن الجنرال نجيب كان أول رئيس للجمهورية، حين إعلانها 
عــام 1953، فإن أجيالًا كثيرة ممن ولدوا في الســتينيات 
والسبعينيات، تعلمت أن جمال عبدالناصر هو أول رئيس 
لمصر بعــد الثورة، حتــى أدركت خطأ المعلومــة مؤخراً، 
ووعت أن كتب التاريخ التي تدرســها، أحياناً ما تســقط 
منها معلومات لحســابات معينة. كان نجيب أول شخص 
يســتبعد من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو/تموز، ليحكم 
من بعده عبدالناصر والســادات، وظل حياً لعدة سنوات 
بعد رحيلهما، رغم أنه كان يكبرهما في السن. عبدالناصر 
هو مَن أســس تنظيم الضباط الأحرار، هذه حقيقة يجمع 
عليها أغلــب المؤرخين، واللواء محمــد نجيب كان مجرد 
ستارة تتحرك من خلفها مجموعة الضباط الصغار الذين 
قاموا بالثورة مــن داخله - وكما تعكــس مذكراته - لم 
يكن نجيب يعتقــد في »حدوتة الســتارة« تلك، وينكر ما 
كان يراه الجميع. كان نجيب يريد الســلطة، لكنه لم يكن 
يمتلك أدواتها بما يكفي، عاش نشوة الإحساس بالرئاسة 
والذوبان فــي الجماهير ومبادلتهم التحية عندما يهتفون 
باســمه، في وقت كان فيه جمال عبدالناصر يخطط بدأب 
للجلوس مكانه، مراهناً في ذلك على سيطرته على مجلس 
قيــادة الثورة مــن ناحية، وعلى ســيطرته على الجيش 
من ناحيــة أخرى، في وقت كان يراهــن فيه محمد نجيب 
على شــعبيته في مصر والسودان من ناحية، واستقوائه 
بجماعة الإخــوان من ناحية أخرى. ويؤكد خليل أن عقدة 
ذنب عاش بها محمد نجيب ارتبطت بتصديقه على إعدام 
العاملين »خميس والبقري«. وكانا من ضمن المشاركين في 

الاحتجاجات التي قام بها عمال كفر الدوار عام 1952«.

هل تغير المعارضة جلدها؟
»لأن الزمن اختلــف، والظروف اختلفت، ونظام الحكم 

مختلف، فإن قواعــد اللعبة بالتأكيد حــدث فيها تغيير، 
يجعل من أوراق المعارضة الحالية كالســلحفاة تســابق 
طائرة تطير بسرعة الصوت. هذا الأمر يحتم على المعارضة 
وفق ما يقترحه عبد الفتاح علي في »صوت الأمة« أن تغير 
جلدها، وتبــدأ من حيث يجب البدء، مــن الناخبين، وأن 
تعطــي نموذجا ومثــلا يجلب الثقة في كونها ستســيطر 
على البلاد، وتجعل الاســتقرار أرضا للتنمية والبناء. قد 
يعتقد البعض أني أنافق السلطة، أملا في رضا من هنا، أو 
عطية من هناك، لكن من يفضل الخروج في المظاهرات على 
التعلــم، والهتاف على التفكير، من حقــه أن يرمي الناس 
بالباطل الــذي يتصنعه. هل فكرت قــوى المعارضة مثلا 
في ابتكار أفكار جديــدة لمحو الأمية التي تنهش في عرض 
الناخبــين؟ هل خطر على بالها يوما، أن تســهم في تعليم 
اللغة العربية للخريجين من حملة الدبلومات والشهادات 
الجامعية؟ هل قــررت أن تحول مقراتها إلى نواد للقراءة؟ 
هل قــررت أن تنافس الحكومة فتســاعد في فتح ورشــة 
حدادة، أمــام كل مصنع تبنيه الحكومــة، وعيادة خيرية 
أمام كل مستشــفى تشــيده الحكومة، ومظلة تقي الناس 
الشمس أمام كل طريق تعبده الحكومة؟ هل ساهم أعضاء 
أي حــزب في أي صناعة متناهية الصغر، فتنقذ عشــرات 
العائلات من شــبح التشــرد؟ هل فكر أعضــاء الأحزاب 
في تكوين شــركة مســاهمة صغيرة مهمتها إنشاء مصنع 
غــزل صغير، أو تكوين جمعية خيرية تســاهم في تجهيز 
اليتيمات، أو تربية أولاد الشوارع، أو العناية بكبار السن 
المشردين؟ الادعاء بالســعي نحو السلطة، هو في حقيقة 
الأمر تزلف للسلطة، ونفاق للسلطة، ورغبة في الحصول 

على أي فتات يقع من على موائد السلطة«.

»صوت الأمة« في قبضة السلطة
نتوجه نحو الحرب التي تشن لتركيع صاحبة الجلالة 
والعاملــين فيها، التي تزداد حدتها بســبب هجومها على 
النظــام، وانتقاد عدد من كتابها القصر الرئاســي. ووفقاً 
لصحيفــة »البــلاغ« وفي واقعة تكشــف ربما الأســباب 
الحقيقية التي وقفت وراء شــراء جريــدة »صوت الأمة« 
الصحيفــة المســتقلة الأكثر شــهرة من بــين العديد من 
الصحف المستقلة في مصر، فوجئ قراء الصحيفة بتعطيل 
الدومين الخاص بها على شــبكة الإنترنت.. واســتبدالة 

بدومين جديد.
الدومين الجديد لا يتضمــن أياً من الموضوعات القديمة 
فيهــا، وعلى الأخص منها موضوعــات الكاتب الصحافي 
محمد ســعد خطاب، التي تزيد عن 3 آلاف موضوع، ما بين 
خبر وتقرير وتحقيق استقصائي، وثقت على مدار سنوات 
طويلة حالة الفســاد في مصر لأكثر من 13 عاما وتحديداً 
منذ عام 2003 الذي شــهد أول حلقات الزميل سعد خطاب 
في الجريدة وحتى استقالته بعد بيعها قبل عدة أشهر إلى 

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة«.

لم يهبط من السماء
نتحول نحو الحــرب على الأزهر حيــث يؤكد حمدي 
رزق في »المصــري اليوم«: »أن الإمام الأكبر لم يدّعِ عصمة 
قط، ولا المشيخة اتشــحت يوماً بالقداسة، إرهاب الآراء 
الناقدة بتهمة الإســاءة إلى المؤسسة )الشيخ والمشيخة( 
لن يثني من يريد بالأزهر خيراً عن توجيه النقد والنصح، 
تناصحــوا تحابــوا فالديــن النصيحة. وللعلــم من بين 
الناقدين من هم أحرص على الأزهر كمنارة وسطية عالمية 
تجاوزت حدودهــا الوطنية من بعض أبنائــه، ولا أبالغ 
أن مــن بين من يتطوعون بالدفاع عــن الأزهر في مواجهة 
الناصحين من يسيء إلى الأزهر جامعة ومشيخة وشيخاً، 
بتنزيههــم عن كل نقص، وصمتهم عن كل عيب، وتصديهم 
بالاتهام لكل من يخرج ناقداً أو ناصحاً، أو رافضاً لما يصدر 
عن المشــيخة، وهو من فعل بشــر، لم يتنزل من السماء. 
من أســاء إلى الأزهر هــو مَن قرر اقتحــام الحياة العامة 
في مجال الفتــوى على أرصفة المترو، وأدخل المؤسســة 
مدخلًا ضيقاً، وعرّض الأزهر مؤسســة وشيخاً لسخرية 
محزنة، ما كنــا نتمناها. افتتاح محــل للفتوى في محطة 
»الشــهداء« قوبل بعاصفة من الاحتجاج الشعبي، تلون 
ما بين الرفض الجاد الرصين، والســخرية الفيســبوكية 
المريرة، ويقيناً طال الرذاذ الإمام والمشــيخة والمؤسســة 
الأزهرية العريقة، التي لم تتحسب، وهي تخطو خطوتها 
لقانون الملاءمة المجتمعية، وهو قانــون غاب بالكلية عن 

فكرة محال الفتوى، وجلب على المؤسسة سيلًا من الرفض 
والاستهجان. وقال قائل منهم ناقداً رافضاً: محال الفتوى، 
للأسف، تكرس للدولة الدينية، وتعلن عن تمدد المؤسسة 
في الشــارع، كأنها خطوة على طريــق تديين المجتمع. لو 
كنت في مكان يســمح بالنصيحة، لطالبــت الإمام الأكبر 
بمراجعة فكرة محال الفتوى فوراً، وعدت بالشــيوخ إلى 
مكانهــم الطبيعي داخل بيوت الله يذكرون فيها اســمه- 

سبحانه وتعالى«.

فكرة فاشلة
لا يظن جــلال عارف فــي »الأخبار« أن مشــكلتنا هي 
نقص الفتاوى  الدينية، بل ربما كانت: »المشكلة في إغراق 
الســوق بالفتاوى الصحيحة والمضروبة  التي يشــارك 
فيها العلماء بأقل القليل، ويشــارك فيها أيضا كل من هب 
ودب، فيتركون الناس ضحايــا للجهل أحياناً، وللتطرف 
في معظم الأحيــان. ولا أعرف من هو  العبقري الذي أطلق 
مشروع » أكشاك الفتوى« في محطات المترو، ولكن إذا كنا 
أمام مرحلة للتجريــب في محطة أو أكثر، فالمطلوب صرف 
النظر فوراً عن هذا الطريــق، قبل أن يتحقق الضرر الذي 
لا نظن مطلقاً أن مجمع البحوث الإســلامية كان يستهدفه 
حين أطلق هذه الفكرة، ظنــاً بأنها يمكن أن تضيف إلى ما 
يقدمه في مجال الفتوى الشــرعية، أو تصوراً بأنها تقطع 
الطريق على دعاوى التطرف التي تســتخدم كل الوسائل 
لغزو عقول الناس.. خاصة الشباب منهم. الفكرة فاشلة، 
وصــرف النظر عنها ينبغي أن يتم بأســرع وقت، وبدون 
الدخول في جدل يســتنزف المزيد من الجهــد، وينال من 
قدر مؤسسات نريدها أن تنهض بمسؤولياتها في مقاومة 
التطرف، وفي تجديد الفكر الدينــي.  مازلنا ندور في فلك 
نهــج لا ينتج إلا هذه الأفــكار العقيمة، بــدلًا من مواجهة 
المشــاكل الحقيقية بشجاعة ومســؤولية. والحديث هنا 
ليس عن المؤسســات الدينية وحدها، ولكــن عن العديد 
من مؤسسات الدولة العاجزة عن فهم الحقيقة الأساسية 
التــي ينبغي أن تحكم تحركنا كدولــة ومجتمع.. وهي أن 
الفكر الديني لن يتجدد بفتوى هنا أو هناك، وإنما بنهضة 
فكرية وثقافية شــاملة تبني الدولة المدنية، وتنحاز للقيم 
السامية التي أرستها الأديان الســماوية.. من العدل إلى 
الحرية وكرامة البشر وتسامحهم وإعلائهم للعقل والفكر 

الحر المستنير«.

لا يليق باللبنانيين فعل هذا
لم يكن حســن أبو طالب في »الأهــرام« يتوقع يوما أن 
يكتب فيه عن عنصرية لبنانيــة: »يُحرض عليها البعض 
علنا وبدون خجل، ويمارســها قطاع كبير بأريحية وطيب 
نفس وكأنها وصفــة للتفوق والعلــو والتخلص من عُقد 
الماضي القريــب. العنصريــة اللبنانية حســب المتداول 
في تعليقات بعض كبار السياســيين والمحللين ورؤســاء 
بلديات في مناطق مختلفة شمالا وجنوبا، والأدهى والأمر 
في تصريحــات لرجال دين كبار، موجهة بالأســاس ضد 
اللاجئين السوريين، الذين اضطرتهم الحرب الملعونة في 
بلادهم إلى الهجرة واللجوء إلى بلدان شقيقة أو صديقة، 
أو ظنــوا أنها كذلــك، وإذا بها تلفظهــم وتعاملهم وكأنهم 
سبب كل المشــكلات التي تثور فيها، حتى لو كانت جذور 
تلك المشكلات تمتد إلى عشرات السنين الماضية، ولا علاقة 
لهــا من قريب أو بعيــد بهؤلاء اللاجئــين المؤقتين. بعض 
السياســيين الذين يحرضون على اللاجئين الســوريين، 
يعيدون المخاوف نفســها التي ســبق أن قيلــت في حق 
اللاجئين الفلسطينيين قبل أربعة عقود؛ مخاوف أن يبقى 
هؤلاء ويحصلوا على الجنســية بحكم طول الإقامة، ومن 

ثم تتغير الأوزان السكانية بين مسيحيين ومسلمين.
 وإن كان الخوف من تغييرات دراماتيكية على التوازن 
الســكاني والديني تتبعهــا نتائج سياســية غير مريحة 
أمرا مشــروعا، فهو لا يبرر أبدا تلك الممارسات العنصرية 
البغيضــة، وما يرافقهــا من ســخرية وحملات تحريض 
لا تليق ببلد عُــرف عنه قبوله التعدد بأشــكاله المختلفة 
الدينيــة والعرقية، وكان يُضرب به المثل في التعايش بين 
المختلفين. وتحت مبرر مناداة الدولة بأن تعمل على إعادة 
هؤلاء الســوريين إلى بلدهم تتعدد التصريحات من أعلى 
المراجع الدينية والسياسية بأن هؤلاء اللاجئين ينتزعون 
لقمة العيــش من فم اللبنانــي ويرمونه فــي حالة الفقر 

والحرمان«.

القدس وحيدة والقاهرة تبحث عن الطعام  والإمارات مرعوبة بسبب وجود أردوغان في المنطقة

بون شاسع بين السياسات الداخلية والخارجية والرأي العام وأجهزة الإعلام تحت مظلة السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ظلت القضية الفلسطينية منذ بدايتها كاشفة لكل من تقمص دور المناضل، بينما يتسلل في غرف الاجتماعات للقاء مسؤولين إسرائيليين ليعلن لهم الولاء.
 ومن المؤســف أن المقدســيين الذين يقاومون منذ عقود أسوأ جيش احتلال عرفته البشــرية، بأيد خالية، تشهد المنطقة العربية حمى للتعاقد على صفقات أسلحة بمئات 
المليــارت من الدولارات، فعلتها الســعودية قبل أســابيع  ودول أخــرى في العالم العربي، بعضها لا تجد قــوت يومها، وينتهي الأمر بتلك الأســلحة للمخازن، حتى يعلوها 

الصدأ، فيما الجرح الفلسطيني مستمر في النزيف. 
فــي الماضــي وحتى قبل مولد ثورات الربيع العربي كان حلم الشــعوب مد الفلســطينيين بالســلاح، الآن تقلص الحلم لحد دعوة تلك الأنظمة للوقوف في منطقة وســط 
بين القاتل والضحية. المجاهدون حول الأقصى وأشــقاؤهم من مســلوبي الإرادة في بلدان العالمين العربي والإســلامي، لم يعودوا يطمحون في دعم الأنظمة للقضية الأهم 
في وجدان كل مســلم وعربي، فقط بات الشــعار الذي يحمله المجاهدون والســائرون في ركابهم في وجه الأنظمة »كفوا عنا أذاكم وفرملوا مشــاعر الحب نحو تل أبيب«. 
مازال الأقصى ينزف والمرابطون حوله ليس لهم من مدد ســوى الســماء، فيما العواصم العربية تتعاقد على المزيد من الأسلحة وتنشئ القواعد العسكرية لغرض في نفس 

»يعقوب«.
وأمــس الاثنين 24 يوليو/تموز واصلت الصحف الحكومية المصرية، ومن يســير على دربها الثناء على الرئيس، رغم صرخــات الجماهير التي تكتوي بالغلاء، فيما اهتم 
الكتــاب بالعديــد من القضايا والمعارك الصحافية بســبب جزيرة الوراق، التي يخوض أهلها صراعا من اجل البقاء، في وجه ســلطة لا تطيق رؤية الفقراء، وتســير بخطى 
واســعة في تنفيذ مخططات ســتقضي على السواد الاعظم من معدومي الدخل. ومن الموضوعات التي اهتمت بها بعض الصحف زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
للخليج، التي لخص تأثيرها الكاتب جمال سلطان  رئيس تحرير »المصريون« بقوله »حالة رعب وتوتر واضحة في تصريحات إماراتية من جولة أردوغان الخليجية لإصلاح 
ذات البين«. وتســاءل ســلطان: »لماذا تخشــى الإمارات الصلح وإنهاء الأزمة؟«. ومازالت الصحف تهتم بالقاعدة العســكرية التي افتتحها السيســي مؤخرا، وتدور معظم 
التساؤلات حول موقع القاعدة. ومن جانبه كشف الكاتب الصحافي المقرب من السيسي ياسر رزق السبب الحقيقي وراء إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، مؤكدًا أنها 
سوف تجري بها مناورات »النجم الساطع« بعد توقفها لمدة 8 سنوات. وأضاف أن الهدف الثاني من إنشاء القاعدة هو حماية الحدود مع ليبيا، مؤكدًا أنه من ضمن أهداف 

القاعدة الأساسية حماية حقل البترول »ظهر« الذي يعد من أكبر حقول البترول وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

الكتابةُ دليلُ الروحِ
إلى ما وراءَ العتباتِ 

للكتابــة دروبها الخاصــة بها، التي لا تختلف في شــيء عن 
دروب الحياة، عدا أنها دروب محتجبة قليلا خلف غلالة سديمية، 
يســتدعي اختراقها حضور رؤية مغرقة في انحيازها للإنسان، 
وتلك هي بعض من أبعادها الأسطورية، التي لا تحفل عين الواقع 
بالنظــر إليها، لأن هذه العين وفي تنقلاتها الدائمة لا تكون معنية 
بالاســتفادة من خريطة طريق تكون دليلها إلى وجهة ما معلومة 
ســلفا، أو مجهولة، مادامت العبرة تكمن أساســا في الوصول، 
تبعا لإرادة الدروب، وليــس لإرادة الغاية، هكذا إذن، وفي قلب 
هذه المفارقة الوجودية تتجســد الكتابة كضــرورة، كي تخفف 
نســبيا من ضراوةِ انفصال الغايات عن دروبهــا، التي تتقاطع 
أو تتوازى باتجاه الحافة، أو باتجــاه الجدار، من خلال تصعيد 
حركيةٍ مسكونةٍ بنبض ذلك الإيقاع اليقظ، والخبير بَمدِّ جسوره 
اللامرئية بين الهاوية والهاوية، وبين ما اختفى من مســالكها، أو 

تلك التي طالَها الخراب. 
ولعلنا نشــير في هذا الســياق إلى دلالة ذلك التقلب القاسي 
الذي يعيشه الكائن بين الرغبات والأحوال، بين الرؤى والمواقف، 
اضطراريا، أو اختياريا، التي تجد ترجمتها الرمزية في استحالة 
استِنْفادها، واســتنزافها التام لحركية الشيء في ذاته. فكل من 
المبادرات العقلانية والبراغماتية، بما فيها تلك الممسوسة بحظوة 
الحداثة، تتفادى تداعيات الاستنفاد، انطلاقا من عملية تركيبية، 
ى فيها الحــرص على التفاعل مع الموضوعــات والظواهر  يُتَوخَّ
المتميزة بطابعها التركيبي، أي تلك التي تتشــكل من عدة عناصر 
منتميــة، إلى مواضيع متباينة ومختلفة فــي مكوناتها وبنياتها، 
وفي الوقت نفســه قابلــة للتحاور فيما بينهــا، من خلال دمجها 
لاختلافاتها وتناقضاتها، وتكثيفها في قلب مســارات مشــتركة 
نموذجية، تعفــي الكائن من محنــة التيه في براري التشــظي 
ومجاهله التي تتعدد فيها الأشــكال والأنواع، حيث يدل تفاعلك 
مع مســار معين، على تفاعلك الضمني والحتمي، مع ما لا يحصى 
دِ، في  من المســارات المحايثة والمجاورة. وهاجــس تطويقِ المتعدِّ
أفق الارتقــاء به إلى مكون نموذجي، يحيلنــا مجازيا على فكرة 
العتبة، التي يمكن اعتبارها بــؤرة مركبة، تحيل بدورها على ما 
يعتمِل داخلها من تنويعات واختلافات، ذلك أن العتبة الواحدة، 
يمكن أن تكون نقطة عبور إلى سلســلة طويلة من العوالم، ومن 
أصناف المعيشــات والمكابدات. وتردد الكائن عليها، هو نوع من 
التعويــض الرمزي على احتمال تورطه في مــا يحتجب وراءها 
من تعقيــدات لا طاقة له بها، لأن عتبة أي بناء/فضاء، هي بمثابة 
ترجمة نسبية، أنيقة ومكثفة لما يعتمل في داخله، كما أن الوقوف 
عليها، هو شــكل من أشــكال إيهام الذات بإنجاز واجب اقتحام 
بــاب، تعتبر في حد ذاتها المدخل الرئيســي للالتزامات اليومية، 
ولإكراهات الواجب، لعنف الضرورة، ولانتشــاءات الرغبة. كما 
لو أن الوقوف على العتبة، يكفيــك مؤونة الإقامة في الفضاءات 
التابعــة لها. وبقليل مــن التأمل، يمكن ملاحظة اشــتغال العالم 
قاطبة ضمــن تقلبه الدائم على عتبات المداخــل المؤجلة، بالنظر 
إلى اســتحالة تواجده الدائم في ما يتــوارى خلف حجابها من 
فضــاءات، والقولُ باســتحالةِ الإيغال في تجــاوز العتبات، هو 
التبرير الموضوعــي للتوتر الدائــم القائم بين الكائــن وبينها، 
الذي يسمح للذات بممارســة حق الانفصال، عن سلطة غواية /

ورطة ما، من أجل توفير فرصة الاســتجابة لنداء غواية /ورطة 
مغايــرة، تكون هي أيضا محدودة في المــكان والزمان، أي مقننة 
بشرط ملازمة العتبة، التي تذكرنا عمليا بأن ما من مدخلٍ إلا وهو 
سعيد بفضاءاته وأروقته ودهاليزه، التي لا تنتهي، كما أن المدخل 
ذاتَه الذي هو بمعنى ما، مرادف للموضوع، يســتمد ديمومته من 
تناسخه الدائم في أشباهه التي لا حدود لتكاثرها. وحينما نقول 
بالتكاثر فنحن نحيل على التشابه الخارجي للأشكال وللظواهر، 
وليس على جوهرها الذي يظل إلى حد ما، مشتركا وناظما لتنوع 
الكثرة، علما بأن ظاهر المدخل، يمتلك هو أيضا ســلطته المركزية، 
التــي تتيح لــه إمكانية تنويع أشــكاله، كي يضمــن من خلالها 
فرصة انتقاله وانتشاره في الأزمنة وفي الأمكنة. وهذا الانتقال/

الانتشــار محفوف بمزالقه، لأنه وفي ســياق بحثه الدؤوب عن 
النموذج المتشكل من التنوعات المنتمية للنواة نفسها، قد يتورط 
في الانجذاب اللاإرادي نحو ما سيبدو غريبا تماما عن أي شبيه، 
وعن أي ظاهر له صلة ببلســم العتبــة. لأن التنويع على الإيقاع 
الواحد، قد يؤدي لسبب أو لآخر إلى وضع الكائن في أتون عوالم 
قائمة الــذات، يكاد يســتقل بعضها كليا عن الآخــر، على الرغم 
من بقائــه على صلة بالنــواة التي تنتظم في ظلها التشــابهات 
والاختلافــات، فالنواة تظل هي المرجع، ومــا يتمحور حولها من 
تنويعات، يســتمد حقه في الاختلاف، بتأكيــد علاقته العضوية 
بالنواة. وفي الســياق ذاته، يصبح الانتماء إلى المرجع المركزي، 
ذريعــة للمبالغة والغلو في اختلاق أشــكال جديــدة، قد تكون 
منافيــة تماما للأعراف والمواضعات التــي يلزمك بها. وبالإمكان 
تفســير الأمر بحق الذات في التكييف، بمعنى أن الذات تشــتغل 
بإيعــاز من ديناميتها الخاصــة بها، ومن قيمهــا وثقافاتها، فكل 
ذات تســتند في مبادراتها على ما تمتلكه من إمكانيات شخصية. 
ربما بسبب ذلك، تتعدد أشــكال الكؤوس منذ فجر الاحتساء إلى 
اليوم، احتساء الماء، اللبن، النبيذ، والسم، حيث لكلٍّ منا طريقته 
الخاصة في الاستمتاع بهذه الهبات، لذلك ليس من الضروري أن 
نشــرب جميعا من ذات الكأس، علما بأننا نشرب جميعا من ذات 
الجوهر، ربما لأننا لا نملك معجما وافيا يســمح بتسمية كل كأس 

مختلفة ومغايرة على حدة.
هكذا وكالعادة يتســرب ظــل اللغة إلى رقعــة القول، كعامل 
أساســي من عوامل الفصل بين الظاهر والباطن، بين العتبة وما 
يليهــا، بين رعونة اللغو، وضوء الكتابة القــادرة على الرغم من 
ذلك، على ضبط العلاقات المشــتركة القائمة بين اللغات، التي لا 
تختلف في شــيءعن تلك  القائمة بين الأجساد، التي على الرغم 
من تنوعهــا، فإن مركز الثقل دائما يظل هو الجســد ذاته، المرئي 

بعين الطير، وعين النمل وعين الحجر.                
 وخارج متاهة الجســد ومتاهات اللغة، يعود بنا الحديث إلى 
الامتدادات اللانهائية للشــيء، والشــبيهة بالشــوارع الخلفية 
للمدينة، التي سيضعنا الكشــف عن تفاصيلها المحتجبة في قلب 
مدينة أخرى، لا علاقة لها بتلك المدركة والمســتوعبة من خلال أيٍّ 
من رموزها الدالة عليها، حيث ســيتأكد لنا وبالملموس، أن الرمز 
الذي اعتمدناه في الإشــارة إلــى المدينة، ليس ســوى العتبة/

الواجهة التي يتم تعميمها، باعتبارها الإطار العام الذي تقدم من 
خلالــه هوية وخصوصية المدينة، وهو فــي جميع الأحوال إطار 
اســتيهامي يهدف إلى تكريس صورة مثالية لا علاقة لها بالواقع 
الذي يتعذر تســويقه من خلال تفاصيله. وبالنظر إلى الضرورة 
القصوى لفعل التســويق، فإننا نكتفي بتسويق العتبات، وهي 
الحقيقــة التي يمكــن تعميمها علــى علاقتنا بمختلــف تجليات 
الظواهر، حيث ما من اســتعداد للتســكع في الشــوارع الخلفية 
للفكــرة، للخطاب للحدث، أو للجملة. والتســكع هنا يحيل على 
حركية الكتابة، بمــا هي تأمل دقيقٌ في آلية اشــتغال التفاصيل 

المستترة خلف كل هوية معلنة.               
واقعيــا، لا يخلو الاطــلاع الجزئي والنســبي علــى ما بعد 
العتبــة من متعة، لكن شــريطة عدم الاستســلام لغوايتها التي 
تهــدد المتعة بانقلابها إلى نقيضها. إن خطورة التقصي المســتمر 
للخيوط التشــابه والاختلاف في النســيج، قد يوقع الذات في 
شراك الإحباط والســوداوية، كي تُحثَّ الخطى باتجاه الُجرْف، 
مستعجلة ظهور كارثة كانت مؤجلة إلى حين، لأن قوة استمرارية 
الحجــاب جدُّ قصيــرة، باعتبــار قابلية مــا وراءه للإعلان عن 
حضوره، علما بأن الحياة هي سفر دائم بين الحجب، وتنقل دائم 
بين العتبــات، وتهرب دائم من الواقع الذي هو المقابل الموضوعي 
للقتل. وتلك هــي مغامرة الكتابة الحريصة على تمزيق الحجاب، 
بٍ مغاير في قلب الأنواء  وعلى ردم العتبات، من أجل ممارسة تقلُّ

الداخلية لما وراءها، أي لواقع النص، ولنص الواقع.  

٭ شاعر وكاتب من المغرب 

كتابة »اليد الثانية« في »قناديل المطر« للتونسية بسمة الشوّالي
■ تنظر الدراسات الأدبية الحديثة إلى الشواهد 
الأدبيــة، أو كتابة اليد الثانية، كما وســمها انطوان 
كومبانيــون فــي كتابــه المعــروف اليــد الثانية أو 
اشــتغال الاستشــهاد، الــذي يعــد واحــدا من أهم 
الكتــب المرجعيــة الحديثــة التي انشــغلت بقضايا 
داخــل  قديمــة  نصــوص  واســتدعاء  التنــاص 
نصــوص جديــدة، باعتبارهــا بؤرة جماليــة يكمن 
بين ثناياها الكثير مــن الجماليات الأدبية وحملتها 
خطابــات عديــدة يضمرهــا الخطــاب. ولــم تخــل 
الكتابة الســردية المعاصرة من ممارسة هذه اللعبة 
الأدبية واستحضار واســتدعاء مقتطفات وتعابير 
مــن نصــوص وســياقات مختلفة، فاتحــة أبوابها 
لأصــوات خارجيــة مقبلــة مــن نصوص شــفوية 
ومكتوبة أخرى يعود بعضها إلى الذاكرة الشــعبية 
والبعض الآخــر إلى الذاكرة الأدبيــة، وما ظل فيها 
مــن نصــوص راســخة إخصابــا للنصوص-على 
حــد تعبير بعضهــم- وإثراء لها. ولعــل مجموعة« 

قناديل المطر« للكاتبة التونســية 
بســمة الشــوّالي من المجموعات 
القصصيــة التــي تلفــت انتبــاه 
الظاهــرة،  هــذه  إلــى  القــارئ 
لحرص صاحبتها على ممارســة 
أقاصيصها  هذا الأسلوب وفتح 
حيــث  أخــرى،  نصــوص  علــى 
تتواتر داخلها نصوص خارجية 
أقحمتهــا فــي حكيهــا فتمتــزج 

حكاياتها بنصوص مختلفة.

جغرافيا الشواهد

الشــواهد  منطقــة  تتســع   
فتشــمل فضاء عتبات المجموعة 
وهي شــواهد على صلــة بكامل 
تقــول  أن  وتحــاول  المجموعــة، 
خطابها وخطــاب كاتبتها، فلقد 
صــدرت المجموعــة بمقطــع مــن 
قصيــدة نثــر لفتحي المســكيني 
عنوانهــا »قصيدة نثر في حديقة 
ممــا  ســنة  ألــف  بعــد  نفســي 
تعــدون« ولعــل المتأمــل في هذا 
الشاهد يتبين تواتر خطابين في 
داخلــه، خطاب المــوت وخطاب 

الحب فبينهمــا تداخل لفظي ومعنــوي »حين يولد 
الكبار بعــد موتهم تكــون كارثة، إذ ســيخيم دوما 
علــى العالم شــعور بان ثمــة جنازة لم تقــع، وذلك 
حتى أيام الحب«. وما من شــك في أن ثنائية الموت 
والحــب فــي التصدير تشــكل اســتباقا لحكايات 
المجموعــة وأحداثهــا وصراعــات شــخوصها مع 
الحيــاة وصدماتهــم وخيباتهــم. ولكن الشــواهد 
تتسع لتقتحم القصص وتظهر في تصديرها أو بين 
أحداثها تعليقا على اللحظة الحكائية أو على لسان 
الشــخوص، أو على لســان الكاتبة في مســاحات 
الهوامش، وهــي تتجه حينا نحو التراث الشــعبي 

وحينا نحو الذاكرة الأدبية والتاريخية.

الشواهد التراثية

تتفاعل الكاتبــة في بعض القصــص مع التراث 
الشــعبي بمــا فيــه مــن أغنيات شــعبية وأشــعار 

الشــعبية  الأمثــال  مثــل  مســكوكة«  و«عبــارات 
ويصبح صوت السارد باثا في آن للحكاية المتخيلة 
وللنصــوص المحفوظــة فــي الذاكرة. ففــي ترنيمة 
وجع تقحم الكاتبة مقاطع من أغنية شــعبية تراثية 

ترتبط بالبحر والسفر: 
»يا بابور سيدي مسرة يا بابور تعز علي

ركبني خرجني البرة نزلني واش عندك في
ركبني بالك تزهالي يرجع عمري بين إيديا«

وفي قصة منمنمة الطــين تقدم مقطعا من مرثية 
فرحات كتصدير للقصة

طاح الكاف على ظلي والكاف واعرة هفوفه
كلجــرح بــين الاكتــاف قعدتلــي نتلمســه ومــا 

نشوفه«
وتقابلنــا في القصص عــدة نماذج مــن الأمثال 
الشــعبية التونســية المعروفــة. وتظهــر فــي هــذه 
الاستشهادات الطبيعة الشفوية للخطاب الأصلي، 
حيث تنقلها الكاتبة وفق صيغها السماعية وطريقة 

نطقها محليا.
ولعــل الكاتبــة بهــذا التوجــه تفتــح الكتابة 
القصصية بالثقــــافة الشـــفوية 
غير المدونة، التي تتناقلها 
تشــكل  وهي  الأجيال 
جزء مهما ومؤسسا 
الثقافــة  فــي 
العربيــة، فالكتابة 
عنــد  القصصيــة 
الشــوالي  بســمة 
بهــذه  تميــط 
الشواهد عن وجهها 
الماضي  فــي  المنغــرس 

والمتعلق بالتراث .

ذاكرة الحداثة

لكن الاستشــهاد الأدبــي في هــذه المجموعة 
ينهــل من الثقافة الحديثة ويطــوف في ذاكرتها 
فتتجــه الكاتبة نحــو الأعمــال الأدبيــة والفنية 
الحديثــة، فيحضــر حــوار العبــد والســيد لعبد 

الغفار المكاوي: 
»ها انأ ذا يا سيدي...ها أنا ذا...«

ونجد حضورا لجبران خليل جبران:

الفــردوس قائم هناك وراء ذلك الباب في الغرفة 
المجاورة«

»نحنا والقمر جيران/بيتــو خلف تلالنا /بيطلع 
مــن قبالنا /يســمع الألحــان/ عــارف مواعيدنا /

وتارك بقرميدنا/ أجمل الألوان«.
هذه الشواهد المتنوعة  تتحمل وظائف عديدة في 
نسيج النص القصصي بعضها على صلة بالحكاية 
ومناخاتهــا، والبعض الآخر يحمل بعدا تفســيريا. 
كما تصلنا بجماليّات الكتابة السردية الجديدة من 
تهجين اللغوي وتناص وتعــدد صوتي. فهي تنقل 
للقصــص خطاباتها الأولــى وســياقاتها الأصلية 
وتســهم فــي تحقيــق جماليــة أدبية فهــي تكرس 
التعدد الصوتي وهي تشــكل مدخلا لتعدد لساني 
من خلال ما تقحمه من لهجات محلية وتنخرط هذه 
الشواهد في اســتراتيجيا الانفتاح النصي، وتقدم 
نصوصا قصصية لا تخلو من تعدد أجناســي كما 
تلعب أحيانا دور اللغة الشــارحة فهي تقدم الشرح 
التاريخــي واللغــوي لبعــض الأشــياء والمفــردات 
الفصحــى والمحليــة وهــو مــا يظهــر فــي هوامش 

النصوص وحواشيها. 
ولعلنــا نخلص ختاما إلى اعتبار الكتابة باعتماد 
هــذه الشــواهد خاصية مــن خصائــص مجموعة 
بســمة الشوالي فنحن أمام مجموعة يظهر اشتغال 
صاحبتهــا على النواحي الجمالية من زوايا عديدة، 
زاوية التناص وإقحام الشــواهد مثلمــا رأينا ذلك، 
وزاويــة التهجــين اللغــوي وزاويــة الكتابــة بلغــة 
ســردية تنهل من تقنيات الخطاب الشــعري، وهي 
نقــاط أخــرى جديرة بالتوقــف عندها فــي حقيقة 

الأمر. 

٭كاتب تونسي

رياض خليف٭

قال إنّ الحداثة لا تتحقق إلا في ضوء تحولات بنيوية للمجتمع 

مصطفى الشليح: لا شكلَ نهائيا للكلام الشعري

■  قلّ أن نجد اســم الشــاعر مصطفى الشليح ضمن جيل 
من أجيال الشــعر المغربــي الحديث، إلا ما يــرِدُ باعتباره أحد 
ممثلــي القصيــدة العمودية في المغرب. ألا يُشــكّل هذا الحكم 

حرجًا وغُبْنًا بالنسبة إليك؟
ه إلى  □ إذا توخيــتَ إجابة، فلعلَّ يكون إســقاطا مردُّ
دواع لا صلة لها بالنقد، وهي في مجملها مؤسســية أكانت 
لها ذات انتســاب إلى  حزبيــة أم غيرها، وهي فــي مفصَّ
شــحوب أخلاقيات الكتابة بما يعرفه الخاص والعام؛ ثمَّ 
لعــلَّ يكونُ اعتباري »أحد ممثلــي القصيدة العمودية في 
 ، المغرب«، ناجما عن ذلك القصور المعرفي بالمنجز الشعريِّ
وقائما على الاكتفاء بما في اليــد، وما بهذا الاكتفاء يكون 
النقد، وغائمــا حدَّ عدم الإحاطة بما هــو قائم، وحدَّ عدم 
التحرج منْ إزجاء حكم تصنيفيٍّ ينأى عن النقد لاعتبارين 
اثنين: أما أولهما فإنَّ القصيدة الخليلية، وليس العمودية، 
لأنَّ ما يكتب الآن، تناظريا، لا يشبه القصيدة التراثية في 
التزامها بعمود الشــعر العربي في عناصره السبعة، ولا 
يمكن أن يشــاكلها بناءً موضوعاتيا وفنيــا، إلا أن يكون 
إعادة إنتاج تقع خارج دائرة الشــعر، وأما ثاني السببين 
فيتمثل في ســذاجة الاعتقاد بتنافر بين الأشكال الكتابية 
للشعر، وفي وهم رسخته كتابات »حداثية« بكون النصِّ 
التناظــري، في الشــعر، متجاوزا وغير خليــق بالراهن 
ا »باحتفاليــة الكتابات  من القول الشــعري. لســتُ مهتمًّ
شبه النقدية«، إذ أعرفُ مســاربها جيدا، بحكم احترافي 
الصحافــة في وقت مبكــر، وباعتبار أننــي أكتب وفق ما 
أرتأي، فــإذا أقبل عليــه المتلقي أو لم يُقبل فذلك شــأنه، 
وإذا قبله »المشــتغلون بصرافة النقد« أو لم يقبلوه، فلهم 
ما ينظــرون. ولن ألجأ إلى »تواضــع كاذب بلغة صديقي 
عبد الجبار الســحيمي رحمه الله« فأزعــم أنني لا أعرفُ 
القيمة الحق للذي أكتب شعرا في كل أحواله ومقاماته، من 
الخليلي إلى الهايكو، وإلا كنت أردتُ بي خيرا، وأقلعتُ عن 
، وما هو بقليل. أما الحرجُ  صحبة الشــعر مكتفيا بما لديَّ
فممســوسٌ به المتصرفــون المنصرفون إلى »نقد الشــعر 
المغربي«، والغــبنُ ما كانَ لي، إذ وضعــي الاعتباريُّ يدرأ 

 . ي توابعَ وزوابعَ ليستْ إليَّ عنِّ
■  تجاور في قصيدتك بين العمودي والتفعيلي، وتجترح 
أشكالًا من الوزن والتقفية والتدوير متنوعة ومتراكبة، هل هو 
انتقالٌ لزمن الذات الشاعرة من ملفوظ إلى آخر؟ أم الرغبة في 

تجاوز دائم لشكل معطى ومقرّر سلفًا؟
□ أزعمُ أنني قارئ شــعرا يكتبه الآخر المعاصرُ محليا 
وعربيــا، وأزعــمُ أن لا تفرقــة تتملكني بــين المقترحات 
الشــعرية، وقد أزعم أننــي أقرأ شــعراءَ لا أطمئنُّ إلى ما 
يكتبون، ومــا ذاكَ بالغريب؛ إذ مقاربتــك النقدية للذات 
ى تنــزع عنك  تتأتــى من قــراءة مــا لا تطمئنُّ إليــه؛ حتَّ
صية  ة تطلبُ الوحشــة النَّ الاعتياد، وكي تعرج إلى البريَّ
فــي جراب العابريــن. خرجتُ إلى البريــة، حيث بدائية 
الأشياء، ومزجتُ السراب بجبل اتخذه طلابا شعراء قبلُ، 
أون، إذا أجبلوا، على اليــد المقبوضة لعلها  وكانوا يتــوكَّ
تنبســط، ولعلهم إلى ما طلبوا بالغون كمْ »تسكعتُ« في 
أروقة الشــعر، وفي أرضيه غير المنظورة، عقودا تســكعا 
قرائيا وإنجازيا، وكمْ توضــأتُ، بضوء الكلام، بين عربيٍّ 
، إنْ في لغته وإن مترجما، وكمْ أمســكتُ بي أسألُ  وغربيٍّ
ى اقتربنا  إذا راعني ما تيممتُ، وما تيمنتُ به، وما أممته حتَّ
فاغتربنا، أكنتُ إلى شعر أنا، أمْ أنَّ الذي بلغني ما كان من 

ى  حتَّ وازوررتُ  عنه  تزاورتُ  وكمْ  الشعر، 
عهدتُنــي غيرَ مقتدر عليه، وكــمْ ألممتُ به 
ى أجهدتُني  طارقا أعتابا وخارقا أبوابا حتَّ
نُه وقدْ آبَ  نُــه، وإذا بي أتبيَّ فإذا بي أتحيَّ
إليَّ وأبتُ إليه صورا ليستْ لنا، قبلُ، وقدْ 
رٍ ما كان لنا مطلعا  صرفنا الوكدَ إلى تخيَّ
ومقطعا. لا شكلَ للشــعر. بذا يكون زنةً 
وقد لا تكون له. يكون تناظريا وتفعيليا 
ر  وتدويريا ونثريا، وقد يكون أفقا لا أفكِّ
ــرُ فيه. ليس  فيه الآن، فالشــعرُ لا يُفكَّ
ه شــيءٌ ما  إلهاما فــي اعتقادي، ولكنَّ
بُ  يتمازج فيه كلُّ شيء بكلِّ شيءٍ. أجرِّ
مختلــفَ مضائق جنونه ولا أخشــى 
بُ لأظلَّ  ي. أجرِّ لقِّ بُ التَّ الفشــلَ ولا أتهيَّ
ي  خطِّ للتَّ وليــس  الشــعر،  أرض  في 
والتجــاوز، إذ توخي ذلــك يفترضُ 
نمــاذج عليا للكتابــة. لا نماذج عليا 
ومعاصرة،  تراثية  تجاربُ  هناك  لي. 
وثمة مقترباتٌ إنجازية من الشــعر، 

عربية وغربية، وهنا ذاتي أنا بكل حَمولتها المعرفية، وبكلِّ 
، في أتمِّ  ها تظلُّ ذوائقهــا التفاعلية مع تلك المقتربــات؛ لكنَّ
ا بالغا أقصى  دى تناصًّ زينتها، إذا اســتدركتُ عليها بالصَّ

مستوياته النقدية بالحوار.
جاوزُ فريتان ليســتا من النقد في شيءٍ،  ي والتَّ التخطِّ
فما هما إلى مصطلحه، وما هما يدلان على استبطان قرائيٍّ 
للكتابة الشــعرية منْ حيث هي استئنافٌ، ومنْ حيث هي 
ى  تنادٍ وتصادٍ، وما هما إلا اســتنباتُ ما ليسَ مخصبا تأتَّ
سَ ســمتا أيديولوجيا في مقاربة التراثِ قراءةً  من نقدٍ تلبَّ
ةٌ عن ماهيته وعن جوهره. هكذا  تْ بها رؤية منبتَّ اســتبدَّ

أزعمُ.  
■  فــي أعمالــك الشــعرية، بما فيهــا تحديدًا »هــو العابر 
الرائــي« و«وصايا لا تلزم أحدا«، تهتمّ بمســألة البناء واللغة 
أكثر من اهتمامــك بالأغراض والثيمات، كما أنّك تفتحها على 
نصوص شــعرية غائبة عربية وأوروبية. هل يمثّل هذا رهانًا 
علــى الاختلاف من داخــل خيارك الوزني خاصــة، والكتابي 

بعامة؟
الكتابة هندسة  □ لعلَّ الشعر لغة، ولعله البناء؛ بل لعل َّ
المعنى فــي اللغة. هــذه اللغة تحملُ احتمــال اقتراب من 
متُ إلى  مُ الكلام، قال هايدغر، حين يحملنا الصَّ الكلام. يتكلَّ
اللانهائيِّ منْ خطونا الهاجس بالآتي. لستُ أهتمُّ باللغة إلا 
كونها ما أملكُ، تركيبيا، من البذر الكلامية شيءَ لها ارتحالا 
مراوحا بين الشــعر والنثر، وإلا كونها جسدنةَ الذات في 
اقتراف الوجود. هــيَ لي، ولكنها لا تشــبهني، وهي لي، 
ولكنها تختلفُ إليَّ بكلِّ إهابٍ غير مرتقبٍ؛ وهي ليستْ لي، 
مــا ابتدرتُ لأكتبَ، كما هيَ  بُ تربة كينونتها كلَّ ها تقلِّ ولكنَّ
الحالُ الآن، وكلما انزويتُ خشــيةً من الكتابة وأبجديتها 
المراوحة بيني وبيني. لا كلام شــعري بدون موضوع، ولا 
كلام شعري خلوا من غرض، بلغة النقد العربي القديم، بل 
إنَّ اللامعنى معنى؛ من هنا أعتقد أنَّ في مختلف الدواوين 
التــي أصدرت، بما فيها الديوانان المشــار إليهما، خطابا، 
وإلا فذلــك الكلام الشــعري إذا لم يكن هذيانــا فهو إليه 
أقرب، وهو به أنســب. أعتقد أن من مهام النقد تجلية ذلك 
. لا لغة  إذا كان هنالك نقدٌ. لا خريطة للشــعر. الشعرُ كونيٌّ

كلُّ  للشعر  للشعر. 
شيء  كلُّ  اللغات. 
للشعر؛  الكون  في 
تنفــس  ــى  حتَّ
حتــى  الحجــر، 
حتى  غيمــةٍ،  غنج 
حتى  كهفٍ،  انحناء 
على  النهــر  وقوف 
حتى  الشجر،  حافة 
الغابة لقضاء  خروج 
العادي، حتى  يوميها 
شيء  كلُّ  شــيء.  كل 
للشعر. الشعرُ تاريخ. 
جغرافيةً  الشعر  ليس 
وممالــك،  بمســالك 
وأقانيــم.  وبأقاليــم 
أقرأ  للشــعر.  الشــعرُ 
في   ، الشــعريِّ الآخــر 
مــا  وأقــرأ  أصولــه، 
لا  منه.  مترجما  يسعفُ 
أكتفي بالشعر. قارئ الشعر مفردا منذورٌ لعاصفة الخطى 
ها  عة المعرفية، في تضادِّ ا السَّ المتشــابهة. أفتح يديَّ لتضمَّ
المؤنس المؤسس. هل أراهن على اختلافٍ من داخل الوزن 
؟ هاجس يندُّ عنــي لأمرين: أولهما عــدم رهاني على أيِّ 
مُ إنجاز،  ، ثقافيا، توهُّ شيء، فالرهانُ، في مجتمع شبهِ أميٍّ
وثانيهما أنَّ أيسر ما في كتابة الشعر الزنة العروضية حدَّ 
عدم إيلائها أكبريةً عند بعــض نقادنا العرب، ومنهم جار 
الله الزمخشــري في كتابه » القســطاس في العروض »، 
وبذلك ما أقلَّ الشــعر غير التقليدي في الموزون منه، وما 
أكثره في المفرغ منه في بحــر عروضي. لمْ تأت الجدة في 
الشعر المعاصر بضيق من الوزن، بل وردتْ من الاختلاف 
، إلا أنَّ غيــرَ الناظريــن، بعمق، إلى  المعرفــيِّ والجمالــيِّ
شــعرية القصيدة المعاصرة، نزلتِ الانفــلات عن الوزن 

منزلة تتجاوز حجمه.

أكتبُ لأكونَ أنا فقط 

■  هــل للقصيدة العمودية التي تُحســب عليها، من معنى 
فــي ســياق الحداثــات الشــعرية المتعاقبة منذ عقــود؟ وهل 
لا يــزال التــراث ملهمًا للشــعرية المعاصرة فــي وقت صعود 
الموضــات وصيحــات »قتــل الأب«؟ وبم تُفسّــر عــودة هــذه 

القصيدة بين شعراء شباب موهوبين ومُجدّدين؟
□ لا تكــون الحداثــة إلا فــي ضوء تحــولات بنيوية 
للمجتمع، سياســية واقتصادية واجتماعية وفكرية، فما 
هي بمنفصلة، ولا كانت استحداثا شكليا. منْ هنا، عن أي 
حداثة يكون الكلام؟ وما علاقة ذهــاب أو إياب القصيدة 
الخليلية بالحداثة والكتابة الشعرية، في فرنسا تحديدا، 
تتراوح بين مختلف الأشــكال، وقد مــرَّ أكثر من قرن على 
إرهاصات قصيدة النثر؟ وفيم عدم اقتدار الشــعر العربي 
المعاصر دفع الخليلي منه ؟ ولمَ لمْ تســتأثر قصيدة النثر 
ــعرُ  بالصــدارة مفردة منذ أربعــة عقود في المغرب؟ الشِّ
ســعٌ لمختلف الأشــكال  مقترحــاتٌ، وعلى هذه الأرض متَّ
الكتابية؛ مثلما كان في الشــعر العربي القديم مســتودعٌ 

لمجمل الإنجازات الشــعرية، وإنْ توشــيحا وزجلا، وإنْ 
رســل وفي المقامات. قلتُ  مهرا للشــعريِّ بالنثريِّ في التَّ
في كتابــي: »في بلاغــة القصيــدة المغربيــة« إنَّ القول 
ســه اندفاعٌ غيرُ  بالقطائع في التجارب الإبداعية وهمٌ كرَّ
نقديٍّ منتصرا لمســتطرفِ ضدا على كل متلدٍ، وأنَّ المجاطي 
والخمار شاعران يســكنها عمق التراث البنائي للقصيدة 
في النصوص المتحررة من البنيــة التناظرية، وقد أعدتُ 
؛ وقلتُ، منذ عقدين،  قصيدتين إلى نسخها النظمي الخليليِّ
لمحمد الأشــعري في حوار نقدي صاخــبٍ حول القصيدة 
العمودية: بأيِّ دليل نصيٍّ تعتقد موتَ القصيدة العمودية 
في المغرب؟ ليســت القصيدة الخليليــة المكتوبة، راهنا، 
في المغرب وفي البلدان العربية، تقليديةً، بفعل لبوســها 
الثقافــي الحديث، وبحكــم تقنياتهــا التركيبية المختلفة 
عن »عمود الشــعر العربــي«، ولأنَّ أصحابهــا ذوو إلمام 
ــعرين العربي والغربي، تراثــا ومعاصرة، ثمَّ  قويٍّ بالشِّ
لأنهم مقتدرون على كتابة الشــعر بكافة الأشكال والصيغ 
البنائية والتعبيرية. منْ هنا التفاتُ الشــعراء الشــباب 
إلى الصــورة التناظرية للقصيدة، من حيــث إن الكتابة 
تؤسســها القراءة؛ وفــي اعتقادي فالشــعراء القادمون 
أقوى من سابقيهم، وأشدُّ من المتقدمين عليهم سعةً معرفيةً 
وجماليةً، وهمْ القادمون، شعراءَ، يكسبون الشعر المغربيَّ 
هويتَــه الكونيةَ التي تتجــاور فيها الشــراكة الثقافية / 

الإبداعية الإنسانية.
■  ما رأيك في قصيدة النثر التي تكتب اليوم؟ وإلى أي حدّ 
تتفق مع من يقول بأنّ الأفق الشــعري الجديد آل إلى قصيدة 

النثر كشكل نهائي؟
. كيف هي قصيدة النثر  ا للكلام الشعريِّ لا شــكلَ نهائيًّ
عنــد العرب؟ وبــأي زيٍّ هــيَ المغربية منهــا؟ لا يختلف 
الباحثون، دون اطراح لقصيدة النثر مقترحا شعريا، في 
كون نصوصها ذات ندرة. لا يكفي إســقاط الزنة والتقفية 
لكتابــة قصيدة نثــر. أعتقد أنها، موضوعاتيــا وتركيبيا 
وإيقاعيا، أكثرُ جســارة من كتابة التفعيليــة منها، وأحدُّ 
صلابة مــن الخليلية. نقرأ شــيئا نثريا، وقد ســماه أحد 
الباحثــين » النثريلة »، ونقرأ شــيئا بين الشــعر والنثر، 
في معظمه، وقد نلفي أنماطا منــه بتقفية، وقد نجد ألوانا 
من الاسترســال علما أن التكثيف والاختــزال خاصيتان 
ون  ي أقول: لوْ أننا منكبُّ جوهريتان في قصيدة النثــر. لعلِّ

 . بحثا عن أفق ثقافي عربيٍّ
■  في سياق اهتمامك الأكاديمي والنقدي، كيف تنظر إلى 

الشعر المغربي راهنًا؟
ي  هذا ســؤال يســتوجب تناولا نقديا موســعا، ولكنِّ
مختزلٌ قولا بالإشارة إلى تحولات حقيقية يعرفها المشهدُ 
، وإلى إبــدالات تتجــاور وتتحاور،  الشــعريُّ المغربــيُّ
 . بفتنتها، الأشكالُ، وإلى تجاوز للمكتوب الشعريِّ الوطنيِّ
من المؤســف الإعرابُ عن كون الشــاعر المغربيِّ يتيما فلا 
آبــاءَ له، وذلك منذ ابتدأ المغرب يقول شــعرا، ومن الُجرم 
الثقافــيِّ / النقديِّ ألا تتمَّ مواكبة هــذه الكتابات بالقراءة 
: ما  راكم غير المجدي بقولة حقٍّ الجادة، وألا ينظر إلــى التَّ

هذا بشعر.
■ هــل لــك طقــوس وحــالات مخصوصــة فــي كتابــة 
القصيدة؟ وهل تعود إليها من أجل تنقيحها وإعادة كتابتها؟ 
وهل غيّرت حوامل التقنية الجديدة علاقتك بمفهومات النص 

والكتابة والتلقي؟
□ وقــتُ القصيدة كلُّ الوقت. حالاتهــا أحوالٌ. كتابتها 
فعلٌ إراديٌّ كما قــال ادغار ألان بو عن قصيدته »الغراب«، 
وكما قال بول فاليري في » variétés«، وكما قال آخرون. 
أعتقد، في ضوء البحــث العلمي، أنْ حديثا عن الطقوس، 
من قبل المبدعين، ممارســة إغوائية على التلقي، ومن باب 
ةُ تشبهُ رشفَ  ــعريَّ »جدلية الخفاء والتجلي«. الكتابةُ الشِّ

اي بعيدا عن الجلبة.  الشَّ
لا شكَّ أن التقنية الجديدة فعلت أفاعيلها في كل مشتغل 
ها لطفتْ من  سع الرؤية لكنَّ بالثقافة. الفضاءُ لا فضاء. لمْ تتَّ

غلواء ضيق العبارة.
 أصبحت الكتابة واجبــا يوميا، ولمْ تعدِ الحاجة ملحة 
، لأن الرقــن حول الرؤية من  إلى تحكيك القول الشــعريِّ
، فأنتَ تكتبُ وفق القــراءة بالقهقرى. لم  الجــزء إلى الكلِّ
تعــد الصفحة بيضــاء. أصبحَ كلُّ المدى أبيــضَ. التنقيح 
. أعتقد، مثلَ الســرياليين، أنَّ الكتابة  كتابةٌ ثانيــةٌ للنصِّ

الأولى أقوى دون أن تكون آلية.

حاوره عبد اللطيف الوراري:

ا ببحــوث الأدب المغربي  مصطفــى الشليــــــح شــاعر وناقد مغربــي. اهتــمّ أكاديميًّ
والأندلســي، بقدرما انفتح على نصوص الشــعر العــــــربي المعاصر ومناهج الدراسة 

الأدبية. 
صدرت له أعمال كثيرة في الشــعر والنقد، منها في الشــعر: »عابــر المرايا« )1999(، 
و»لك الأوراق.. وكل الكلمات لي« )2004(، و»وصايا لا تلزم أحدا« و»هو العابر الرائي« 
)2014(. وفــي النقد صدر له: »فــي بلاغة القصيدة المغربيــة« )1999(. في هذا الحوار، 
يحدثنا عن مســار تجربته الشعرية، وعن القصيدة العمودية التي يعدّ أحد الكتاب فيها 

والمدافعين عنها، ورأيه في قصيدة النثر وطقوس كتابته.
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ثقـافـة

وجع القصائد في »فراش الدم«
للمصري محمد أبو السعود

■ مــن بــن إصــدارات أدبية كثيــرة تفرزها يوميــاً دور 
النشــر الخاصــة، يوجد ما يمكــن أن يلفت النظــر، لغرابته 
أحيانــاً ولأهميتــه أحياناً أخرى، لاســيما فــي الإبداعات 
القصصيــة والشــعرية، لأنهــا الطريق الأســهل للوصول 
إلــى جمهــور القــراء، خاصــة قطــاع الشــباب فليس من 
شــروط كتابة القصــة أو الشــعر أن تكون كاتبــاً تمتلك 
موهبة أو شــاعراً لديك حســاً مرهفاً وقدرة على الخيال 
والتصوير، فهذه معطيات عفــا عليها الزمن وتجاوزتها 
أنمــاط الكتابة الحداثية وما بعــد الحداثة، وما بعد بعد 
الحداثة، التي تســمح بكافــة ألوان الإبــداع ولا حدود 
فيها لأفق ولا مقاييس، كل شــيء مطلق والكون يتسع 
لمــا تجود به قريحــة من يتجرأ علــى الكتابة، ويصنف 
نفســه شــاعراً وأديباً، وبالقطع تشــكل الجــرأة هنا 
ظاهــرة مســتفزة، إذ لا يتم التفريــق بموجبها بن ما 
هــو غث وما هــو مقبول من باب أضعــف الإيمان كي 

تتوافــر الحدود الدنيا، فيما يخرج من دور النشــر الخاصة حاملًا 
عناوين إبداعية أو ما شابه.

تابعت خلال الفترة القليلة الماضية عدداً من الإصدارات تنوعت 
ما بن الشــعر والقصة، وقليل جداً منهــا  كان إبداعاً روائياً، على 
حد وصف أصحاب الإصدارات وجهات النشر، وفي الحقيقة أن 

القليل منها فقط هو ما يســتحق القراءة، والأقل هو الذي يستحق 
التوقــف أمامــه طويــلًا أو قصيــراً، كل حســب درجــات الأهمية 
والقيمــة الفنيــة والإبداعيــة، واللافت فــي الظاهــرة أن النصيب 
الأوفر من السيولة كان للشعر، حيث باتباع المنهج الحداثي يمكنك 
إعفاء نفســك مــن أي تكليفات تخص اللغة أو الــوزن أو الإيقاع أو 
الموســيقى، إلى آخــر أدوات بناء القصيدة، فأنــت مع الحداثة حر 
طليــق لا وصاية عليــك ولا رقيب 
ولا يوجــد مــا يلزمك بقاعــدة أو 
قانون غير ما يصــوره لك خيالك، 
فــي  ضــرورة  للخيــال  كانــت  إن 
عملية الابتكار أو للموهبة محل من 

الإعراب في ما يكتب ويدون.
نعود إلى ما يمكن أن يســتوقفنا 
أو ما اســتوقفنا بالفعــل في ديوان 
الشــاب  للشــاعر  دم«  »للفــراش 
محمد حمــدي أبــو الســعود، وأوله 
أن الشــاعر اســتخدم اللغــة الرائجة 
نفسها في الساحة الأدبية، بمعنى أنه 
لم يجاف السائد، ولكنه اختلف تماماً 
فــي توظيفــه فهو لــم يكتب مــن فراغ، 

نمــا  إ لديه ذلك الحــد الآمن مــن توافر المعنى و
والعبارة وموسيقية الجملة الشعرية ومضمونها الخاص والعام، 
ولــم يعدم القدرة علــى إحــداث التجانس بن القصيــدة ومعناها 
ودلالتها ومراميها القريبة والبعيدة، ورغم المدى القصير للقصائد 

إلا أن هناك حضورا للفكرة وتلمسا واعيا للمدلول.

فــي قصيدة بعنوان »هكــذا« يقول: أبو الســعود .. للفراش دم ـ 
والفراغ تصاوير بعث مؤلمة - والحقول بلاد بلا زارعن ـ وللأرض 

حق اللجوء إلى بذرة أرجاتها المقادير.
وفي قصيــدة أخرى بعنوان »تكرار« ينبئنــا بحالة أخرى أقرب 
إلى المعاني إليها هو العجز فيكتب: الآن يختصر الزمان الرخو مثل 

عجن من سقطوا
وتغرس ساعة أقدامها وتسير في بطء جديد.

يســوق الشــاعر باقتضاب شــديد آيات التراجع والعجز أمام 
توقف الزمن عند أســوا ما فينــا من الرخاوة والبطء والســقوط، 
هكذا يتشــكل وعيه في القصيدة لائماً نفســه وغيره على البلادة، 
كأنة يطلق على القارئ القصائد لتســتنهض فيه الهمة، ليعود كما 
كان كائناً حياً ينفعل ويتفاعل ويحيا من جديد. ويتأكد ذلك المعنى 
أو ذاك الاســتنتاج فــي أبيــات اختــار أن تكون مــرآة لديوانه على 
ظهــر الغلاف، ولعلها من أكثر الأبيــات التي حملت صدقه إذ يقول 
معترفــاً، حن أهدأ من ثورتي وأعود إلى منزلي آخر الليل ـ أســأل 
نفســي كيف ســأدعو الصباح بحنجرة مزقتهــا الهتافات – كيف 

سأضع شاياً بكف ـ ملطخة بالكتابة والدم؟
على هذا المنوال تثور الأســئلة في عقل الشاعر وتتداعى الصور 

كما تتداعى الآلام بلا أجوبة شافية ولا قدرة على السكوت. 

٭ كاتب مصري

مسرح القباني في دمشق يتحول لمرآة تعكس قصص الحرب السورية
دمشق ـ »القدس العربي« من زينة شهلا:

»اللــه يرحمو«.. »صــار بيتنا كلو نســوان«.. »البيــوت الفاضية من 
الرجــال مثل البحر اللي ما فيو ملح«. عبارات تتوالى من خمس نســوة 
يبــدو أنهــن فــي مجلس عــزاء لرجالهــن الغائبــن، وذلك في المشــهد 
الافتتاحي لمســرحية »هنّ« التي بدأت أولى عروضها مساء الأحد على 

خشبة مسرح القباني في دمشق، التي امتلأت بعشرات المتفرجن.
وخلال ســاعة كاملــة هي مــدة العــرض، تتقاطع روايات النســوة 
الخمــس – المنتميات لشــرائح مختلفــة عمرياً واجتماعيــاً- عند فكرة 
الفقــدان، وهن يحكن عن قصــص مختلفة يمكــن أن تكون قصص أي 
عائلة ســورية مرت ويلات الحرب من منزلها لتنتــزع أباً أو ابناً أو أخاً 
أو حبيبــاً، ويتبادلن الأدوار لتصبح حكاية كل واحدة منهن هي حكاية 

الجميع، في ما يشبه المأساة الجمعية التي يعيشها السوريون اليوم.
أم فقدت ابناً وأجبرت الآخر على الســفر، 
زوجة تعاني مــن وفاة الزوج والابن وغياب 
الابــن الآخر، فتيــات فقدن قريبــاً أو حبيباً، 
ألا  ويخشــن  تغييبــاً،  أو  خطفــاً  أو  موتــاً 
تمنحهــن الحيــاة فرصــة الحب، مــع غياب 
الرجــال وتحــوّل دمشــق إلى شــبه مدينة 

للنساء.
الكاتبــة  مزجتهــا  واقعيــة  حكايــات   
والمخرجة آنــا عــكاش ببراعة، مــع حكاية 
الأرض الســورية التــي وقعــت عليها أول 
جريمــة فــي التاريــخ، عندمــا قتــل قابيل 
دمــاءه،  الأرض  وشــربت  هابيــل،  أخــاه 
»بــس الــولاد ما ســمعوا الوصايــا، ومن 
هداك الوقت الموت مرافقنا، بيغيب ســنن 

وبيرجع بيتذكرنا«، تقول شخصيات العرض.
وتســتمر الممثــلات في حركة مكثفة على خشــبة المســرح مع ديكور 
بســيط يقتصــر على كــراسٍ وأطر خشــبية تتحــرك من مشــهد لآخر، 
وإضــاءة لا مبالغــة فيهــا وإســقاط ضوئي فــي بعض المشــاهد لمواد 
بصرية وثائقية، ويســتخدمن دفوفاً لصنع إيقاع يرافق بعض عبارات 
النص، مضفياً جواً أقرب للصوفية، خاصة مع إنشــاد إحدى الممثلات 
آيــات قرآنيــة بطريقــة صوفيــة في بعــض المشــاهد. ولا تغيــب فكرة 

المطالبــة بوقف الحرب 
ســوريا  فــي  الدائــرة 
المســرحية،  جــو  عــن 
الممثلات  حيث تســتمر 
العــرض  مــدة  طــوال 
للخسارة  الإشــارة  في 
الكبيــرة التــي مني بها 
الســورين،  جميــع 
وضــرورة وضــع حــد 
لها والخروج من دوامة 
العنــف اللامنتهية. أما 
النهاية فتأتي مع تأكيد 
النســوة الخمــس على 

هــن  ر خيا
البقاء في ســوريا، التي تجذرت روابطهن عميقاً فيها، وعدم مغادرتها 

وهي »البلد الحنون الذي لا يظلم أحداً«.
خيار تحدثــت عنه الكاتبة والمخرجة آنا عــكاش لـ»القدس العربي«، 
حيــث رأت أن قلــة الأعمال المســرحية التــي تتناول الحيــاة من داخل 
ســوريا، مقابــل العديد من الأعمــال التي تحدثت عن البــلاد من وجهة 
نظر مســرحين خرجوا منهــا، دفعتها لإنجــاز هذه المســرحية »فحق 

سوريا علينا، وحقنا نحن 
من بقي فيهــا بأن نتحدث 
وإرادتنــا  خيارنــا  عــن 
الحيــاة  فــي  بالاســتمرار 
داخل بلاد نحبهــا، ولا تزال 
نابضة بالحيــاة رغم الحرب، 
على لســان شــخصيات تمثل 
رمزيــاً كافــة أطيــاف المجتمع 
ألــم  علــى  وتجتمــع  الســوري 

والخســارة«.  وتمثــل اللمســة الصوفيــة فــي الفقــدان 
العرض حســب المخرجة، تأكيداً على أن ســوريا هي بلد الاعتدال، وأن 
التطرف الديني الذي شــهدته خلال السنوات الأخيرة، ما هو إلا دخيل 
على السورين والثقافة والعادات السائدة في البلاد. وتقنياً، اعتمدت 
عكاش –الحائزة إجازة في الدراســات المســرحية من سوريا - بشكل 

كبيــر على حضــور الممثلــن، »باعتبارهــم العنصر الأساســي في أي 
عرض مســرحي وفق رؤيتي للعمــل، أما الديكــور باختزالاته وتغيير 

وظائفه ما هو إلا وسيلة مساعدة لتشكيل الصورة التي نرغب فيها«.
وتتكامل هذه الصورة مع مستويات الإسقاط البصري في العرض، 
التي تتعلق بشــكل مباشر بذاكرة الســورين الجمعية. تقول عكاش: 
»ألبومات صورنا هي ذاكرتنا المشــتركة في أماكن ذهبنا إليها جميعاً 
في طفولتنا، وتفاصيلنا الجميلة التي ما عدنا قادرين على تذكرها بعد 
ســبع سنوات من الحرب. عملت على جمع عشرات الصور القديمة من 
أصدقاء ومعارف، حتى من خلال تواصلي معهم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، واكتشــفت كــم تعنينا ذاكــرة قبل الحــرب، التي أحاول 
أنا شــخصياً أن أعيش من مخزونها، بــدون أن أبني ذاكرة أخرى مع 

الحرب«.
ورغــم التحديات التي اعترضت العمل الــذي تنتجه المديرية العامة 
للمســارح والموسيقى في وزارة الثقافة السورية، وعلى رأسها الأجور 
المتدنيــة للكوادر المســرحية، وصعوبة العثور علــى ممثلن أكاديمين 
ومحترفــن مهتمــن بخــوض هــذه التجربة، علــى حســاب التمثيل 
التلفزيونــي، الذي يعتبر أعلى أجــراً وأكثر جذبــاً، وانقطاع الكهرباء 
ومــا يترتــب على ذلك من أعبــاء مادية، إلا أن ذلك لــم يمنع عكاش من 
الاســتمرار في رؤية المســرح على أنه »مســاحة من المتعــة والتجريب 

والغنى الشخصي والعملي والإنساني«.
ممثلات العرض: إنعام الدبس، إيمان عودة، جولييت خوري، رشــا 
الزغبــي، لبابة صقر- أكدن في حديثهــن لـ«القدس العربي« على مدى 
ملامســة النص بكافة تفاصيله لحياتهن ومعاناتهن، والمآسي التي مر 
بها كل السورين خلال السنوات السابقة، وهو ما دفع بهن للمشاركة، 
التي شــكّلت بالنســبة إليهن تجربة خاصة لا تشــبه غيرها من الأعمال 
المســرحية، وتحدياً صعباً مع اضطرارهن للبقاء على خشــبة المســرح 
ســاعة كاملة والحركة والحديث بشكل مستمر. »الحرب بتغير مفاهيم 
كتيرة، وبتكشــف أشياء مخباية جواتنا ما منعرف أنها موجودة فينا، 
أو منعرف وما بدنا نشــوف«، تقول المخرجة فــي كلمتها التعريفية عن 
المســرحية، وتضيف: »الحرب طلعــت مراية كبيــرة.. أصفى من المي«، 
وهــي كلمات ترددها شــخصيات المســرحية عدة مــرات متتالية أثناء 
العرض، وكأنها تريد أن تحفرها عميقاً في أسماع المتفرجن، ليخرجوا 
بتســاؤل عن مدى صفاء مراياهم، وكم من الأسرار لا تزال حبيسة في 

نفوسهم.

هنا القدس...
»ما زلنا على قيد الوجود«

رحيل التشكيلي إبراهيم العوام... رسام الهوية السودانية

■ أتأمل عينيها.. أحاول أن أغيب في ذاك العمق، لعلّني أعرف ما الذي يعتمل في 
صدرها؟ يتجه نظري إلى المرأة التي تجاورهــا، أبحث عمّا يتخفى في نظراتها هي 
الأخرى، بعد لحظات أتركها وأنطلق في مرور سريع على العيون، ثم أهمس لنفسي 

ياه كم تتشابه النّظرات!
ما هذه النظرة التي أراها في العيون؟ أهي إصرار أم إيمان أم تعوّد على المواجهة 

والاحتمال؟ أم مزيجٌ من كلّ هذا؟
الجنود ورجال الشرطة يتزايدون، أمرّ من أمام المجموعة التي تسدّ ساحة الإمام 
الغزالي ـ المؤدية إلى المسجد الأقصى ـ ماذا لو لم يكونوا هنا؟ كنتُ حين يغربون عن 
وجهي في مدخل المســجد، سأتنفس الهواء العليل داخل الباحات، وسأمرّ بأشجار 
الزيتون صعودًا للوصول إلى مصطبة قبة الصخرة. كانت تلك النظرات التي حولي 
ســتختلف، ســتكون أكثر بهجة وطمأنينة، رغمّ وجود بعض الجولات للشــرطة 
الإسرائيلية داخل الباحات، لكنّني سأبقى مثل غيري من أبناء المدينة قادرة على أن 

أفرح وأفتخر بأنّ هذه البقعة من الأرض لنا، ناجية من التهويد. 
أعود للنظر صوب رجال الشــرطة والجنــود بهذه الوقفة المتعنتة، الحارســة 
للبوابات الآلية، يبــدون كحراس لآلهة بوقفتهم وحمايتهم لها. أمرّ خارجة من باب 
الأســباط لأجلس على رصيف قريب، قرب من تبقى من مرابطين بعد صلاة العصر، 
أتأمل الباب وأتساءل هل اشتاق لسكان المدينة ليحصل كلّ هذا ويغدو عنوانا للّقاء 
اليومــي قربه؟ فمن عاداتنا التّجمع واللّقاء قرب بابي العمود والسّــاهرة وأحيانا 
باب الخليل، والمرور السّريع هو نصيب الأبواب الأربعة الأخرى. لم تجمعني طيلة 
سنوات وجودي في القدس مع هذا الباب ســوى جلسة تأملية واحدة، لتأمل فنيّة 
بنائه خلال دراستي الجامعيّة، وإعادة استخدام شعار »السباع« للظاهر بيبرس، 
ليظهر في السّــور فوق الباب ويمنحه أحد أسمائه »باب الأســود«، بالإضافة إلى 
فنون معمارية عثمانية أخرى. وها هو الآن يشهد تواجدا دائما لبعض سكان المدينة 
ومحبيها، ســمعتُ أحدهم يقول للآخر لحظة مروري: »حاســس إنه صار ينشحد 
علينــا«، أوجعتني جملتــه، أردت أن أقول له »لا تقل هذا يا أخــي«. ها هم بانتظار 
الصلاة المقبلة، وقد يكون البعض ليس متدينا وليس محافظا على تأدية الصلوات 
الخمس، لكن في هذه الأيام يحضرون ويرابطون بانتظار الصلاة، ففي هذه الأيام 

تصبح الصلاة أهمّ واجب وطني.
أعاود دخول باب الأســباط للإطلالــة والجلوس في طريــق المجاهدين، حيث 
افترش المعظم من رجال ونســاء ســجادة صلاته وجلس عليها شاخصا بعينيه، 
أو قارئا بقرآنــه أو متحاورًا مع من حوله، فيما أعود أنــا إلى أوراقي، إلى يوميات 
مع المدينة أحاول رصدها، يأخذني منها ضيق الحرّ الشــديد، حين لا تتســع مناطق 
الظلّ للجميع، أو مرور أصحاب النعال الثّقال حين يمضون بيننا ببنادقهم في ذهاب 
وإياب، أو أيدٍ لأبناء مدينتنا توزّع ضيافة على الجميع، وكنتُ ظننتها تكتفي بوجبة 
الغــداء، فإذ بها تظهر كلّ حين محملة بالماء والبوظــة والفاكهة والعصائر والكعك، 
فأبتسم سيفهمني الكثيرون هذه المرّة حين أخبرهم، أنّني أشعر بأنّ القدس القديمة 
بيتي.  لكن حين تطلّ أســئلة الكلمات علــى الأوراق عمّا هو مقبل؟ عن ذاكرة دروب 
ازدحمت بذكرى خطى الشهداء.. سائلة  كم من الشهداء سيمرّون في طرقاتنا بعد؟ 

وإلى أين نمضي؟
أرفــع نظري لأغيب فــي نظرات من حولي مــرّة أخرى، وســيطول وقت تأملي 
لســاعات وأيام مقبلة، أحيانا من مســافات قريبة وأحيانا من مسافات أبعد.. حين 
يطلّ المساء وتُغلق بعض أبواب المدينة، ورغم ذلك يتضاعف عدد الحاضرين، حين 
تتّحد القلوب قرب الدّعاء، وتصبح جميعها قلبًا واحدا، حين ترتفع السبّابة هاتفة، 
وحين تبدأ الأقدام بالركض باحثة عن مأمن، أو ترتفع الأيدي تحمي رؤوســها، غير 
متأكدة ما الذي سيأتيها من فوق، أقنبلة غاز؟ أم صوت؟ أم رصاص مطاطي أم مياه 

عادمة؟ وتعود رغم كلّ شيء إلى الوقفة ذاتها، وإلى النبض الموحد ذاته.
قد يتساءل ناظر من بعيد، لما العودة ألا تخشون على أرواحكم؟ 

لكنّ الإجابة واضحة هذه المرّة: إذا خسرنا المسجد الأقصى ما الذي سيبقى لنا؟ 
هذه المرّة لا ينتظر أحد مــن المرابطين والمرابطات في القدس نصرة من أحد، بعد 
كلّ هذه العقود فهم الجميع، أنّ الداخلين في ســبات لــن يقوموا منه، وأنّ الهاتفين 
بالشــعارات والمتبخترين بمقاعدهــم ومراكزهم لن يحرّكوا ســاكنا، ولن تحصل 

معجزة ويظهر صلاح الدين فجأة، وإن لم يتحركوا هم فسيضيع كلّ شيء. 
أغادر البلدة القديمة تعلو أصوات القنابل من خلفي، أعود لقراءة الكتابات على 
جدران الشــوارع مرّة أخرى، معظمها منذ الهبّة الأخيرة مثل »الانتفاضة مســتمرة 
حتّى التحرير«، أســئلة وهواجس كثيرة كانت تراودني كلّما قــرأتُ هذه العبارة 
التي شعرتُها أكبر من قدرتنا على المواجهة، أتساءل الآن عن شعوري وأنا أقرأ هذه 
العبارة، فتلوح القبّــة الذهبية في ذاكرتي، تلوح وجوه ونظرات ســكان المدينة، 
أبتسم للمدينة وأهمس: »كم نصبح أقوى حين نكون معًا.. وتشحن العيون بعضها 

بعضًا، إصرارا وأملا«. 

٭ فلسطن

الخرطوم ـ القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

غيــب الموت أمــس الاثنن التشــكيلي والناقد الســوداني إبراهيم 
العوام أحد مؤسســي مدرســة الواحد التشــكيلية، بعــد عمر حافل 

قضاه في التعليم والفن التشكيلي والنقد. 
ولــد الراحل عــام 1935 في منطقــة الزومة في الولاية الشــمالية، 
وتلقــى تعليمه الأولي في دنقلا ودرس في مدينة مدني وفي مدارس 
الأحفاد فــي أمدرمــان وانتقل إلــى القاهرة في منتصف ســتينيات 
القــرن الماضــي. ودرس الأنثروبولوجي في الجامعــة الأمريكية في 
القاهرة. ثــم نال دبلوم التربية في معهد بخــت الرضا وبكالوريوس 

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية في الخرطوم.
أقام أول معارضه الفردية في الفاشــر عــام 1965 عن معاناة أهل 
دارفور، وأقام عشــرين معرضا فرديا وتسعة عشر معرضا جماعيا 
داخل وخارج الســودان، وأبرز معارضه الخارجية كانت في فرنسا 
والقاهرة والإسكندرية، وألمانيا وكوريا ونادي الشارقة في الأمارات 
ولندن وطهران. وتزيد لوحاته عن تســعة آلاف لوحة، ونال الوسام 

الذهبي للآداب والفنون من رئيس الجمهورية 2002.
ظل موجودا في الوســط الثقافي وشــغل منصب مدير عام قصر 
الشــباب والأطفــال 1984  ـ  1988 ويعنــى القصــر بتدريــس الدراما 
والموســيقى، وعمل رئيس شــعبة الفنون في بخت الرضا وأســتاذا 
مشاركا في جامعة السودان 

1999  ـ  2000.
أحــد  الراحــل  ويعــد 
الواحــد  مؤسســي مدرســة 
ومؤســس  التشــكيلية، 
المدرســة الأحديــة، وأصــدر 
عددا مــن الكتب منهــا كتاب 
عــن الفنــان إبراهيــم عوض 
الذهبــي  اليوبيــل  بمناســبة 
لعطائــه الفنــي، ولــه ديوان 
وأربعــة  »الــدرب«،  شــعر 
دواوين شــعر معــدة للطبع، 

لعــدد  مقدمــات  وكتــب 
الكتــاب  إصــدارات  مــن 
آخــر  ومــن  والشــعراء. 
»نســق  كتــاب  إصدارتــه  
الفكــر في الجمــال« الذي 
صدر عن هيئــة الخرطوم 
ضمن  والنشر  للصحافة 
الموســوم  مشــروعها 
كتاب  الـ100  بـ«سلسلة 
السودانية«  الثقافة  في 
الجزء  جزئن  من  وهو 
صفحــة   321 الأول 

مــن الحجم المتوســط. والجزء 
الثانــي 237 صفحــة مــن القطــع 
المتوســط، مرفقة بلوحات عديدة 
لعدد من الفنانن التشــكيلين في 
حقــب مختلفــة منذ جيــل الرواد 
الســودانين. ويعــد هــذا الكتاب 
بحسب الباحثن أحد أهم المراجع 
فــي  التشــكيلي  الفــن  لخريطــة 

السودان.
ورســم بورتريهــات بأحجــام 
المبدعــن  مــن  لعــدد  كبيــرة 
أبرزهم الشــاعران  الســودانين، 
محمد المهدي المجذوب وإسماعيل 
حسن، وســاهم في تخليد ذكرى 
بتســليط  الفنانــن  مــن  الكثيــر 
الضوء عليهم، مــن خلال كتاباته 
وأحاديثــه فــي المنتديــات الفنية 
والأدبيــة. وأســس منتــدى زهاء 
الطاهر الثقافــي وغاليري العوام 
الثقافيــة،  الغاليــري  وجماعــة 
وعــرف عنــه اهتمامه بالشــباب 

وتشجيعهم.
وكان يحــرر عمــوداً يومياً في 
فــي  الأمريكيــة  مجلــة الجامعــة 
القاهرة، ونشر شــعره في معظم 
وحــرر  الســودانية،  الصحــف 
ملفــات ثقافية في صحف »أخبار 
اليوم«  و»الــرأي الآخر« و»الرأي 

العــام«  و»الوطن« وشــارك فــي الملــف الثقافي لصحيفــة »الأيام«، 
وأشــرف فنياً على عدة صحف منها صحيفــة »الأضواء« وصحيفة 
»الأحــرار« التي حرر فيها صفحة تشــكيلية 1969  ـ  1970. وســاهم 
فــي التصميم الطباعي لعشــرات الكتب وصمم شــعارات العديد من 
الشــركات الخاصة والحكوميــة، وتوجد أعمالــه بوصفها مقتنيات 
ثقافية في وزارة الثقافة السودانية، وزارة الثقافة المصرية، الجمعية 
الإفريقيــة في القاهــرة، المتحف الملكي الأردني، وشــارك في تحكيم 

العديد من المسابقات الفنية داخل وخارج السودان.
وللراحل رؤية فكرية حول الهــــــوية الســودانية ويقول في ذلك: 
»لابد من الإشــارة إلــى الوعي بأننا تكوين ثقافي حضاري إســلامي 
عربــي تضــــــــرب جــذوره فــي تربــة إفريقيــة. كان لنا فــي تراثنا 
وتاريخنــا دور رائــد في إذكاء مشــاعل الـــــــنور عبر القــارة، وكنّا 
البوتقة التي انصهرت فيها ـ بنجاح- الثقـــــــافة الإســلامية العربية 
مــع المــزاج الإفريقي، حيث حافظــت على أصالته وانطلقــت بقدراته 

الإيجابية«.

لقطات من المسرحية

جمهور المسرح في دمشق في ظل الحرب

نسب أديب حسين٭

كمال القاضي٭

من أعمال الرسام

إبراهيم العوام
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بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

إعلامية ومعّــدة ومقّدمة برامج تلفزيونيــة وإذاعية من 
الطراز الأول، لها تجربة مشّــرفة في الصحافة المكتوبة عبر 
»دار الصيــاد«، إنها الإعلاميــة انجليك مونــسّ الآتية من 
عرش الجمال والأزياء إلى عــرش الإعلام اللبناني، تجذبك 
بحواراتهــا الثقافية والفنية الراقية، التــي تعيدنا إلى زمن 
الأصالة والابــداع، هي التي دخلت إلــى تلفزيون لبنان في 
العام 1988 وتركت أثراً إيجابياً في صفوف المشاهدين الذين 
لا يزالون يحتفظون بأجمل الحلقــات والبرامج الوثائقية، 
التــي أعدتها عــن عمالقة كبــار أبرزهم عاصــي الرحباني 

وفيلمون وهبي ونزار قباني وغيرهم وغيرهم.
أكثر من ربع قرن في الإعلام ومسيرتها مستمرة بعطاءاتها 
اللامحدودة هي التي لا تزال تطّل على المســتمعين من خلال 
برنامجها الاذاعي المشــترك مع زميلها الإعلامي سعيد ملكي 
عبــر الإذاعة اللبنانيــة على الموجتــين 98.5 و98.1 بعنوان 

»على الهواء سوا«. 
ونضــيء معها في »القدس العربــي« على محطات بارزة 
من تجربتها الإعلامية  وعــن مذيعات التلفزيون  بين الأمس 

واليوم.
في حديثها تقول أنجليك »إن البدايات كانت من تلفزيون 
لبنان ســنة 1988 ومع اقفال هذا التلفزيــون في العام 2001 
انتقلت إلى قناة »المــرأة العربية« وتخللّتها محطات وبرامج 
في فضائيات عربية أخرى. بعدها تركــت المرأة العربية في 
العام 2013 ، وفــي العام 2011 قدّمت في إذاعة لبنان برنامج 
»رشــة عطر« لمدة خمس سنوات، وهي حالياً تقّدم منذ العام  
2016 برنامجهــا الديو مــع ملكي ضمن الفتــرة الصباحية 

مباشرة على الهواء«.
وعن نظرتها للآتيات مــن عالم الجمال إلى التلفزيون ولا 
ســيما أنها أتت من هذا المجال أيضاً اعتبرت »أنهم ينتقدون 
كثيراً اليوم الآتيات من عرش الجمــال أو عرش الأزياء إلى 
التلفزيون، وهذه تكون بمثابة عروض يتمّ الاســتفادة منها 
وهذه مســألة طبيعية، غير أنها لفتت فــي الوقت عينه إلى 
أنها عندما أتت إلى التلفزيون لم تأت من عدم، صحيح كانت 
تحمل لقباً جمالياً وإنما في حينه كانت طالبة جامعية، وهذا 
الموضــوع كانت له مكانة كبيرة عندها ولعب دوراً اساســياً 
بالنســبة لها، وهي أتت أيضاً إلى التلفزيون من دار الصياد 
التي عملت فيها في مجلة »فيروز« طوال ســبع ســنوات من 

دون توقف«. 

واعتبرت »أن الثقافة تلعب دوراً في هذا المجال إلى جانب 
الحضور الذي هو مسألة مهمة جداً«. 

وقالت: »يمكن أن تكوني صاحبة شــهادات وإنما لا تكون 
لديك براعة وطلاقة بالكلام ولا تكون لديك ثقة بنفســك ولا 
يكــون لديك الحضور، لأنّ الحضور هــو الذي يميّز الاطلالة 
التلفزيونية وليس الشــكل فقط. وأكبر برهان وبكل تواضع 
أنني نجحت واســتمريت، وإلا كان يمكن أن أطلّ في إطلالة 

واحدة وأعود إلى بيتي«.
وفــي اعتقادهــا »أن كلّ الذيــن يأتون اليــوم إلى عالم 
التلفزيون وليســوا من أصحاب الخبــرات أو الكفاءات ولو 
كانوا من أصحاب الجمال، إذا لم يســتمّروا فلأنهم لا يملكون 
المقوّمــات الكافية، أما هي فكانت لديها هذه المقومات وهذا ما 
أبقاها لغايــة الآن في عالم التلفزيون والإعلام منذ ما يقارب 
الثلاثين عاماً إذ أنهــا لا تزال في الاذاعة اللبنانية«، ورأت أن 
»ما ميّزها وجعلها تتّكل على نفســها منــذ بداية الطريق هو 
الشــغف الموجود لديها بهذه المهنة، وهذه أول نقطة نضعها 

في عين الاعتبار »تحبين مهنتك لديك شغف تستمرين«.
وعمــا يميّز مذيعات اليــوم عن مذيعــات الأمس تجيب 
»الموضــوع يختلف تماماً واليوم نــرى أن هناك فريقاً يعمل 
علــى البرنامج التلفزيونــي، وحتى ضمن الاعداد يقسّــم 
البرنامج إلى أقســام عــدة والى محاور وهناك أشــخاص 
يتوّلــون إعــداد الريبورتاجات وآخــرون البحث، وهناك 
أشــخاص تطبخ وتعود لتجمع، وكل شــخص يأخذ دوره 
وتتّــوزع الأدوار، اما في الســابق كّنا »وان مان شــو« كنا 
نعمل لوحدنا بصورة فردية، ونعمل بمفردنا على برنامجنا 
ونقوم بالاعــداد من الألف إلى الياء عبــر اختيار الموضوع 
وحجــز التصوير، وكنــا نعمل البحث عــن الضيف قبل أن 
نذهب لنحاوره، ولم تكن المعلومات متوافرة بين أيدينا مثل 
اليوم عبر الدخول  إلى »غوغل« لأخذ المعلومات، التي يمكن 
أن تكون صحيحــة أو مغلوطة، وكنا نجمــع المعلومات في 
حال كان العمل عملًا وثائقيّاً أو مقابلة، وأنا كنت أعتمد على 
المعلومات من أرشيف دار الصياد. وكنت أتوقف عند مفاصل 
صغيــرة لم يكن أحد قد أتى على ذكرهــا، وهذا الأمر مكّنني 
من الدخول أكثر فأكثر في صلب المهنــة ولم أكن متكّلة على 
أحد، وهذه الطريقة التي كانت معتمدة من قبل المذيعات في 
السابق تجعل البرنامج عبارة عن برنامج حواري متسلسل 
وليس برنامج »سين وجين«، كما يحصل للأسف مع مذيعات 
اليــوم عبر وضع »الإيرفون« في آذانهــن، وفي حال لم يتمّ 
اعطاؤهــن اي معلومات فلا يمكنهن متابعــة حوارهن« كما 

قالت.
وفــي رأي أنجليك مونّس »أنّ مذيعــات الأمس كن يملكن 

الثقافة وأي جــواب يأتي من الضيف كان في اســتطاعتهن 
إجــراء التحوير المطلوب لعــودة الموضوع إلى مــا  يردن. 
ومن هنــا يمكننا القــول إن مذيعات الأمس هــنّ اعلاميات 
لديهن شمولية بالمواضيع ولديهّن ثقافة يتكلّن على أنفسهن 
ويشتغلن على موضوعهّن وإذا كنّ قدّها استمرين إلى اليوم 
وإذا لتوّقــف عطاؤهن. أما مذيعات اليوم فإذا كان شــكلهّن 
جميلًا هنّ مستمرات وإذا كان شكلّهن غير جميل فستبقين في 

البيت وهذا هو الفرق بكل بساطة«.
مونّس رفضــت مقولة إن »الجمهور هيك بــدو« أو هذا ما 
يريد أن يشــاهده، معّللة ذلك بقولها: »ماذا تعطيه يمكن أن 
يتابع ويســتوعب ويحبّ ويقّدر«، وأعطت مثالًا عن برنامج 
أســبوعي لها اســمه »كلاكيت« أيام انطلاقتها في تلفزيون 
لبنــان »تزامن مــع وثائقي خــاص عن عاصــي الرحباني 
وفيلمون وهبــي، وثائقيان لم يكونا بأهمية ســائر الأعمال 
الوثائقية التي عملــت عليها، لأنّنا كلنــا نتعلم من تجاربنا 
وإنما كانــت هناك محطات ولقاءات مع أشــخاص عاصروا 

الكبيرين فيلمــون وهبي وعاصي الرحباني«. وأضافت »هل 
تدركين ما قيمة فتاة صبية في عمر الـ 22 تفكّر بهذه الطريقة 
وتعمل، لأنــه كان هناك عشــق للفن وأصالــة ربينا عليها 
وتحبينها وتســتمّرين بالتفتيش عــن الجديد فيها، وعندما 
تفكرين أن تشــتغلي بهــذه المواضيع هي لا تــزال حيّة إلى 

يومنا«.
وتوقفت »عند بعض الأشــخاص الذين تلتقيهم من زملاء 
يقولــون لها إننا لا نزال نحتفظ بحلقاتــك مع الكبار، ومنهم 
عاصــي الرحباني ووديع الصافي وآخــرون يقولون لها إن 
حلقة الســيدة ماجدة أثــرّت بنا وآخرون يقولــون لها إننا 
لا نزال نتذكــرك مع محمود درويش ونــزار قباني، وهذا ما 
يفاجئني ويحعلني أتســاءل »معقولة«؟ لأنــه بعد كل هذه 
الســنوات لا تزال الناس تتّذكر هذه الحلقــات التي قدمتها 
لتلفزيون لبنان، الذي هو بداية الانطلاقة، ولهذا كنا نشتغل 
على حالنا ولا يمكــن القول ماذا يريــد الجمهور؟ بالعكس، 
ما نشــاهده اليوم هو ســهرات فنية والأغاني الواحدة تلو 
الأخرى، وهــذا لا يكفي بل نحــن بحاجة إلــى ثقافة فنية، 

بحاجة للتعرف أكثر على الفنان«.
وأبدت أنجليك أسفها »للمعايير التي تقاس بها الإعلاميات 
والإعلاميون في لبنان« بقولها »نحن اليوم يقيسوننا بعمرنا 
في لبنان، أما فــي الغرب فالمقياس هــو بالخبرة وبالعطاء 
والمقدرة. وإذا أرادوا أن يفكّروا بالاطلالة الرصينة الموزونة 
التي فيها وزن يلجأون إلى أصحاب الخبرات، أما عندنا فهم 
يفكروّن بالشــكل فقط وهذا أمر يسيء إلى صورتنا ليس في 
لبنان وحسب وإنما لصورتنا في العالم العربي أيضاً، وهذا 
غير مســموح. وللأســف الإعلام اليوم أصبح محطة عابرة 
ونرى الممثلين يدخلون إلى الإعلام. فليعمل كل شــخص في 
مهنتــه. فالإعلاميون لم يتعدّوا بعد علــى التمثيل، وبدل أن 
يقدّم الإعلاميون البرامــج التلفزيونية نرى مكانهم الممثلين. 
والخلاصة أن الاعلام لم يعد له هذا الرونق أو الرهجة، وأنا 
لا أنتقــص من أهمية الّممثل وإنما أتمنى لو يقوم كل شــخص 

بعمله لكنّا نجحنا أكثر وأعطينا المهنة حقّها أكثر«.
الكبيــرة بوجودهــا حالياً في  وأعربت عن »ســعادتها 
الاذاعة اللبنانية لأنها الاذاعة الوطنية، وهي بنت التلفزيون 
الوطني، وقــد تربّت على مبادئ وطنية وهــي تنظر إلى كلّ 
الناس بمســاواة«، وقالت لقد تعلّمنا مبادئ ليس من السهل 

أن نتعلمها في مؤسسات أخرى«.
وختمت »شــكراً للناس الذين يثقون بي وشــكراً للناس 
الطيبــة الموجودة في حياتي لأنه لولاهــم ولولا رضى الربّ 
علّي لما كنت مستمرة إلى يومنا هذا بكّل الاغراءات الموجودة 

على الساحة«.
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منوعــات

 

الحمل

يوم ممتع عاطفيا لاتفوت لحظة منو 
وحاول أنو تعيد الاستقرار لعلاقتك 

وتعزيز الروابط مع الشريك

الثور

 لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف 
لمصيرك: بل على العكس، كن يقظًا، 

فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة

الجوزاء

اليوم، مهاراتك التنظيمية والاجتماعية 
قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل 

ذلك للسيطرة على الأمور

السرطان

سوف تنجح في العمل وخارجه، 
وحتى في حياتك الشخصية، سوف 

ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور الكثير من 
الفوائد

الأسد

سوف تتعرض للكثير من الأسئلة 
اليوم، وسوف يُطلب منك النصح 

ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في 
موضوعات حساسة

العذراء

حاليًا، أنت قادر على الاندماج بكل 
سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود 

الأجواء تناغم وتوافق من حولك

الميزان

دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو 
حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع 

الظروف الحالية

العقرب

لا يتعامل جسمك جيدًا مع الإجهاد 
الزائد، ولكن فترات الراحة المستمرة 

ليست هي الحل السليم. حاول إيجاد 
حل وسط بحيث تشعر بالراحة قريبًا

القوس

حياتك الخاصة مستمرة في الازدهار. 
استغل الوقت لمحاولة اكتشاف فرص 

جديدة. ثقتك بذاتك الآن معززة ونتيجة 
لذلك سوف يمتد إحساسك بالرضا

الجدي

هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه 
أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير 

من المواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واستمر في تتبع أحلامك

الدلو

قد تضطرّ إلى الانشغال عن الشريك 
بسبب بعض المسؤوليات الشخصية 

التي تطرأ فجأة، الأمر الذي يثير استياء 
الحبيب وتذمّره منك 

الحوت

الرومانسية تحيط بك من كل جانب 
وتبدو سعيداً مع الشريك الذي تمضي 

معه أجمل اللحظات في حياتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قارنت في حديث لـ »القدس العربي« بين مذيعات الأمس ومذيعات اليوم

انطلاق النسخة الـ12انجليك مونسّ اللبنانية الآتية إلى التلفزيون من عرش الجمال تستعرض مسيرتها الإعلامية 
من مهرجان نواكشوط الدولي 

للفيلم للقصير
■ نواكشــوط  -  مــن محمد البــكاي:  انطلقت 
في العاصمة الموريتانية، مســاء الأحــد، فعاليات 
مهرجان »نواكشــوط الدولي للفيلــم القصير«، في 
دورته الـ12 بمشــاركة عربية وأوروبية وأمريكية 

وإفريقية.
ويســتمر المهرجان مدة 5 أيام؛ حيث يشارك فيه 
12 فيلمًا دوليًا في »مســابقة الأفــلام الدولية« بما 
فيهــا أفلام من الوطــن العربي وإفريقيــا وأوروبا 

والولايات المتحدة.
كما تم اختيار 16 فيلما من موريتانيا للتنافس في 

»المسابقة الوطنية«.
ويقدم منظمــو المهرجان الســينما العمانية إلى 
الجمهور الموريتاني باعتبارها ضيف شرف النسخة 

الحالية من المهرجان.
كما ســيحتفي المهرجان بمشاركات عربية أخرى 
من بينها فيلم »عاليا« لمؤلفه المصري محمد سعدون 

مدير مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية.
ويشــارك في المهرجان ضيــوف ومخرجون من 
مصر والجزائر والمغرب والسعودية وعُمان وفرنسا 

والسنغال.
مدير المهرجــان أحمد مولود أيــده، قال إنه »تم 
اختيار هذا العام 12 فيلمًا دوليًا و16 فيلمًا موريتانيًا 

للمشاركة في هذه المسابقة«.
ولفــت إلــى أن »ما يميز نســخة هــذا العام من 
المهرجان، أن الأفلام الوطنية هي من إنتاج المخرجين 
الموريتانيين الشــباب أنفســهم بعــد أن كانت جل 
الأفلام المشاركة في المسابقة بالسابق تحظى بدعم 

ومواكبة من دار السينمائيين الموريتانيين«.
وأضاف: »تشــارك هذا العام أفلام وطنية غاية 
في الجــودة من ناحية التقنيــات الفنية ما يجعلنا 
أمام حقيقة أن الســينما الموريتانية في سياق تطور 

وارتقاء«.
وينظم المهرجان »دار السينمائيين الموريتانيين«، 
الوحيــدة فــي  الســينمائية  التظاهــرة  ويمثــل 
موريتانيا، وتشهد في العادة حضورا قويا لمخرجين 
موريتانيين شــباب قدموا محاولات جريئة تناولت 
ما يرونها هموما وتحديات يواجهها الجيل الصاعد 

وفوارق اجتماعية وعرقية يحلمون بتكسيرها.

المطربة المغربية جنات مهيد تستعد لإطلاق أغنية ودخول القفص الذهبي
الرباط - القدس العربي:

كشــفت الفنانة المغربية المقيمة في مصر جنات 
مهيد أنها تســتعد لإطلاق أغنية مغربية من كلمات 
الشاعر والصحافي جلال كندالي والملحن زكرياء 

بيقشة والموزع حمزة الغازي .
وتم وضــع اللمســات الأخيــرة لإطلاقها، حيث 
ينتظر أن تدخل صوتهــا فقط، وقد نالت إعجابها، 
وعبرت عــن إيجاد ضالتهــا في الكلمــات واللحن 

والتوزيع. 
 الفنانــة، التي  تعاملت مع كبــار مبدعي الأغنية 

فــي العالم العربي، بحكم النجاحــات الكبيرة التي 
حققتها بالجد والمثابرة والاعتمــاد على موهبتها، 
كشــفت أنها تعيــش قصة حــب، ومــن المنتظر أن 
تدخــل القفـــص الذهــــبي فــي الأيــــام القلــــيلة 

المقبــلة. 
التعامــل الذي ســيجمع جنات بالشــاعر جلال 
كندالــي والملحــن المبــدع زكرياء بيقشــة صاحب 
أغنيــة »لا علاقــة« لحســن المغربي و»كنــا وكنتو« 
للطيفــة رأفــت وغيرهمــا مــن الأغانــي الناجحــة 
والمــوزع حمــزة الغــازي، أعلنت عنه فــي مهرجان 
أصوات نسائية في تطوان وأيضا في أحد البرامج 

الإذاعية المغربية. 
وكشفت في لقاء في مدينة تطوان المغربية أثناء 
مشــاركتها في مهرجــان »أصوات نســائية« أنها 
وعلــى الرغم مــن كونها تعيش في مصــر،  الا أنها 
استطاعت على مدى 10 سنوات أن تحقق نجاحات 
كفنانة مغربية، واعتبرت أن النجاح في مصر ليس 
ســهلا، موضحة أن الجمهور يحــب جنات الفنانة 
وأغانيها، والفن ليس له وطن وكشفت أنها بصدد 
الاشــتغال على عمل ســيجمع بين المغــرب ومصر 
من خلال أغنية ســتجمعها قريبــا بالفنان المصري 

محمد فؤاد.

ابراهيم كيفو: غنى الجزيرة السورية بلغاتها
واستحضر تاريخها وموروثها الإنساني

ابراهيم سمو ٭

احتضنتــه الجزيرة الســورية، فخمّــرت روحه، من 
ود وتواصل وقيم شــعوبها وســهوبها وشعبانها، حتى 
تجذرت المكونات »الجزراوية« ـ ههناك قاطبة ـ عميقة في 
عقله وقلبه وكيانه، وارتفع هو كمنارة بها، مُثقَلا بنبض 
الجميع، مُبحِرا في لغات ولكنات »جزراوييه«، مُجذِفا في 
هوى بلا نهاية، مبرهنا أنه صدى بلا تمييز للجميع، ناثرا 
شدوه العذب، مدشنا مع تغريده الشجي انغاما كبلسم، 
بل ترياقا فاعــلا على كل ايلام او نكبــة، نافذا بذلك إلى 
الأنا والآخر معا، نائبا عن الكل والجزء، جامعا وبجدارة 
تحســب له بين الخاص والعام، مضمــرا اخلاصاغريبا 
للفسيفساء البشرية، التي تزين في توزعها أرض ما بين 
الدجلة والفــرات، منجذبا بعفوية إلــى تلك الجغرافية، 
التي ضمــت؛ بمعنى انقــذت ذات يوم جديّــه من إبادة 
كانت محتمة، مسكونا من باب الوفاء بوطنية خالصـــة 

متـدفقة.
 وزعت روحه بلا تفرقة بين الكردي والعربي والأرمني 
والآشــوري؛ حتى نطق كـ »ســليمان« بلغــات الجميع، 
بل صدح بلبلا محاولا أن يكــون نبض وصوت وفكر كل 
اللغات والمكونات المتناثرة محليــا، فغنى بالـ »مردلية« 
أي من التراث الشــعبي المنســوب إلى »ماردين« وبلكنة 
أصحاب المكان: »صبيحة« و»حبيني دي حبيني« و »ويار 

دللي« و »خلونا الليلة نغني« و »مسا الخير« ..الخ
 أما عن حكاية غرامــه والكرديةَ، فلا يمكن فهم العلاقة 
بمعزل عن تفصيل تشــربه الروحي من »الإيزيدياتية«، 
وتفاعلــه الشــخصي والعائلي مع المــوروث الايزيدي، 
بحكم الانفتــاح الإيجابي على حياة ومعتقدات وفوكلور 
خَلَفِمْ  »أَزْ  الإيزيديين، وتاريخهم الشــفاهي، فاداؤه لـــ 
»أي »انا خَلَف«، يســتجلب إلى ذهــن المتلقي كل المعاني 
والمآثروالأجواء، التي تبثها الحكاية الشعبية، ثم صدحه 
بموال »عدولة ودوريــش عفدي«، يفيض بمــا اكتنزته 
الذاكرة الشــعبية، لوجــوه من خفايا العشــق الممنوع 
دينيا، ويحكي عن جســارة أشــبه بالتهور، وعن دهاء 
حكيم في منازلة الخصوم شــابه ما قد يســمى اليوم بـ 

»الإستراتيجية«.
 ولعل كيفــو الفنان استشــعر، أن اللوحــة الملحمية 
كانت بحاجة إلى معان مشــابهة، لذا لم يتــوانَ بعد أن 
جدف في ملحمــة »دوريش وعدولة«، عــن أن يعبر إلى 
عبرات »خجي وســيامند«، مدللا أن العشق قد يستبطن 
مدخلا هامــا، إلى »البطولة الأســطورية«، قاصدا توفير 
قواســم مشتركة، تعزز قصده في ســيره نحو الملحمتين 
الكرديتين؛ بشــقيها الايزيدي وغير الايزيدي، متكئا في 
ســرده على أقاصيص خارقة، ينســبها الرواة الكرد إلى 
»القهرمانين«؛ »دوريش وسيامند« المحفورين في الذاكرة 

أثناء  الشــعبية الكردية، وكأن لاوعييه ههنــا، انتفض 
الســرد، أو جنح إلى اســتحضار صور مقدامة من »عنتر 
وعبلة« حاصرته، حتى راحت روحه الشفيفة تحوله إلى 
حكواتي، لكي يطرب بالسرد والايقاع والوزن والصداح، 
ويؤرخ لـ »حكّوياتــه « الملحمية بالغنــاء والنغم، لا بل 
غاص في »الباطنية الايزيديــة«، فتجاوز دوره من مغن 
إلى »قــوال« ايزيدي محترف، يمزج الإنشــاد القدســي 
بالموسيقا، ويبحر في الفلسفة الدينية، فيصدح بالدلالات 
المستترة وراء الإيحاء والرمز والأسطورة، التي تكنزها 
أنشودة »شــرفدينه« بعذوبة واخلاص وشفافية راهب 

كنسي، أو بحرارة قديس، أو جوقة متصوفين..
الفنان كيفو يشــدو، كما باللغات الأخرى، كذلك بلغته 
الأم أعني، الأرمنية وبلغة زوجته الآشــورية، يستحضر 
التاريــخ والديــن و »الخــوارق الشــعبية« والطبيعة 
والجمال عبــر الحنجــرة والنغــم، وهــو إذ يلمح إلى 
خصوصيته، يعلن عن انتمائه إلى الجميع، مســتقرا في 

الوقت عينه في قلب وروح الجميع.

٭ كاتب من سوريا

ابراهيم كيفو
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برلين - »القدس العربي«

من رند صباغ:

لم تســتطع الأغنية العربية تقديم إطارٍ توعوي 
وثوري خارج الأطر السياســية والتقليدية ضمن 
المســموح والمتعــارف، بيــد أن العقــد الأخير فتح 
الباب أمــام العديد من فرق الموســيقا البديلة في 
عــددٍ من البلــدان العربية لطــرحِ أفكارٍ لم يســبق 
لهــا أن تحولت إلى نغمٍ يــردده الجمهور، دون أن 
تحمــل رتابة الأعمــال المعمول عليهــا حكومياً أو 
من هيئــات دولية، كالتي تفرضهــا الأمم المتحدة 
ضمــن برامجهــا المختلفة بهــدف نشــر التوعية، 
فتأتي غالباً جافةً محملةً برسائل مباشرة ومملة 

للمستمع. 
ومنــذ انطلاقتهــا في عــام 2008، كانــت فرقة 
الــروك اللبنانيــة »مشــروع ليلــى« واحــدةً مــن 
أهــم المشــاريع الموســيقية التي كســرت القوالب 
المعروفة، مثبتةً جماهيرية الموســيقا التي تقدمها 
في وجه الأنمــاط التقليدية والتجارية الشــائعة، 
لتطــرح يــوم الثلاثــاء 18 تمــوز/ يوليــو الجاري 
أغنيتهــا المنفردة الجديدة تحــت عنوان »رومان«، 
والتــي حققت عبر إطلاقها علــى منصة اليوتيوب 

أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال ثلاثة أيام. 
امتازت »رومان« بحداثة الطرح الذي تجلى في 
الصورة إلى جانب أنمــاط التعبير المختلفة، حيث 
تظهــر مجموعة من النســوة اللواتي يرتدين أزياء 
عربية وإســلامية تقليدية في فضاءاتٍ موحشة، 
راصدةً نظراتهن المتأملة والتي عادةً ما ترســخت 
كصورةٍ للضحية فحســب، إلى أن تبــدأ إحداهن 
بالرقص المعاصر، وكما يبدو جلياً للمشاهد، فإن 
العمل يمثل تحديــاً للحملات النســوية التقليدية 
والتــي وصفتهــا الفرقة ضمــن تعريــف الأغنية 
بأنهــا »تهدف إلى إقلاق الســرد العالمــي المهيمن 
على النســوية البيضاء وفائقــة العلمانية، والتي 
تتصاعد بشــكل متزايد بما يوحــي تعارضها مع 
الإســلام والعالم العربي«، فتعمــل »رومان« على 
طــرح ســرديةٍ عربية إســلامية شــرق أوســطية 
»تحتفي بالنســوية المتعددة والمتنوعة في الشرق 

الأوسط« على حد وصف الفرقة. 
النساء في »رومان« لسن ضمن النمط الشائع 

للنســوة المتحررات من قيودهن، نساء من الطبقة 
الوســطى، علمانيــات، يرتدين ملابــس معاصرة 
ومتمردة، بل النســوية تجوز ضمن أطرٍ مختلفة، 
لا يهيمــن أحدهــا علــى الآخر، ولا يجوز وســمها 
لاختلافهــا علــى أنها تمثــل بالضــرورة التخلف 
والقمــع، كمــا يتــم تصويرهــا في الغــرب، وهي 
محاولــة للتلاعــب بالأنمــاط المعتادة، عــن طريق 
مــا عبرت عنه مشــروع ليلى بـــ »تقاطعية الجندر 

والعرق«.
لفظة »رومان« في الأغنية قد تعود إلى الغريب، 
الآخــر، والغــريم، فعندما يتســاءل مغني وكاتب 
الأغنيــة »حامــد ســنو« بلســان النســاء »كيــف 
بتبيعنــي للرومان؟«، ويعود ليقــول »بس قبل ما 
تقبرني قلي أديش كان سعري؟«، يظهر المصطلح 
بمحــاكاةٍ أوضح ما تكــون لخيانة العهــد ما بين 
يهوذا الأســخريوطي أحد تلامذة الســيد المسيح 
عندما قــام ببيعه للرومان بثلاثين من الفضة ليتم 
صلبه، وبهــذا تكون خيانــة العهد مــن الذكورية 
والرجــال المهيمنــين للنســاء، ليــس بالضــرورة 
بتســليمهن إلى مقتلهــن، بل في إدانتهن بشــكل 
مستمر، وهو ما يرسخه »ســنو« في قرار الأغنية 
»عليهم، عليهــم«، كما تصيح الجمــوع الغوغائية 
فــي حكمها على المتهــم مطالبةً بمحاســبته، وقد 
تأتي هذه المحاســبة أيضاً من مجتمع نسويٍ آخر 

يواجههن ويدينهن بالتخلف. 
وتشــير الفرقــة في تعريفهــا بالأغنيــة إلى أن 
الأدوار التــي يلعبها أعضاؤها فــي الفيديو كليب 
وهــم من الذكور، كان من المتعمد أن تكون ثانوية، 
حيــث يظهرون في نهاية الركب، لتســتلم القيادة 

المجموعة النســائية باتجاه قدرهــا الذي تصنعه، 
وتحالفهن مع بعضهن البعض. 

الكليب وهو من إخراج جيســي مسلم أتى بعد 
حملة ترويجية ســبقته على حسابات الفرقة عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي، ليتــم إطلاقه على 
المنصات التفاعلية )فيسبوك ويوتيوب( الأسبوع 
الفائــت، وقــد تم إلحاق أغنيــة »رومــان« بألبوم 
الفرقــة الجديدة »ابــن الليل النســخة الجديدة«، 
وهــو عبــارة عــن إعــادة للألبــوم عينه الــذي تم 
إصــداره منــذ عامــين، ولكــن بتوزيع موســيقي 
مختلــف مترافقــاً مــع جولــة عالمية حملت اســم 

الأغنية المنفردة الجديدة »رومان«. 
الجديــر بالذكــر أن »مشــروع ليلــى« كانت قد 
أطلقــت منذ نشــأتها فــي 2008 إلى اليــوم أربعة 
ألبومات، وهي »مشــروع ليلى« في 2009، »الحل 
رومانســي« فــي 2011، »رقصــوك« فــي 2013، 
و»ابــن الليــل« النســخة الأولــى فــي 2015، وقد 
لاقت الفرقة الكثير مــن الانتقادات لجرأة طرحها 
والــذي أســفر إلى حمــلات كثيرة كان مــن بينها 
إلغاء حفلات »مشــروع ليلى« في المملكة الأردنية 

لعامين على التوالي. 
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منوعــات

السياسة بين فنانين فلسطينيين...
ومسيحي في صلاة الأقصى نجم في الإعلام

لعلّها مجرد مصادفة أن تعرض »فرانس24« في يوم واحد، وبفارق 
ســاعات فقــط، مقابلتين مــع فنانيْن فلســطينيين. مصادفــة أخذتنا 

تلقائياً للمقارنة بينهما.
الأول هو راقص كلاسيك )الفنان أحمد جودة(، فلسطيني سوري، 
خرج من دمشــق إلى هولندا منذ شــهور فقط، وهو لا يتردد في القول 

إنه أصبح عالمياً في غضون تلك الشهور. 
يقول جودة إن أهله في دمشق عانوا بسبب شهرته، ممن؟ من أعداء 
الثقافة، أعداء التاريخ، الغرباء الذين دخلوا بيتهم فكسّــروا اللوحات 

والآلات الموسيقية، فما كان من الأهل إلا أن اشتكوا للسلطات.
ولكن من هم الأعداء؟ تسأل المذيعة، فيجيب: »داعش، والقاعدة«.

ليــس من الصعب التعرّف على أصدقاء جــودة وأعدائه، فهو يظهر 
في بداية الحلقة، في فيديو راقصاً على مسرح مدينة تدمر الأثري بعد 
إعلان النظام الســوري وروســيا انتصارهم هناك على »داعش«. ليس 
للفنــان عدو ســوى »داعش«. وقــد اختار على ما يبــدو الرقص ضمن 

أجندة النظام الاحتفالية هناك.
ومع ذلك، ورغم هذا التموضع، يؤكد جودة أنه بعيد عن السياســة: 
»علاقتــي فقط بأبي وأختــي وطلابي. لا يهمني أي توجّه سياســي«. 
فقط حين يســأل عن الأعداء الآخرين سيتنكر جودة للسياسة. إنه هنا 

راقص وحسب! 
يكفي أن نشاهد بعد مقابلة جودة  مقابلة مواطنه خالد جرار، الذي  
بدا يتنفس قضيته، فلســطين. كل كلمة مشــروع فني جديد ومدهش، 
منطلقــه ومصبــه فلســطين ومحاربــة الاحتــلال. حتى لــو ذهب إلى 

المكسيك سيكون شاغله جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.
وهــو رغم تعــدد مشــاريعه وتنوعها وتناثرهــا في أرجــاء العالم، 
لــم يقل مرة إنه فنان عالمي ومشــهور ومحظوظ كمــا جودة. هذا فنان 

يعلمك روعة الانتماء إلى قضية، وقبل ذلك روعة التواضع.

الأدونيسية تتمدد

مســيحي في صلاة الجمعة في القدس. هكذا عنونت »ســي أن أن« 
العربيــة مقابلة مع الشــاب الفلســطيني نضال عبود الذي انتشــرت 
صورتــه وهو يصلي مع الإنجيل وســط مصلّي الجمعة أمام المســجد 

الأقصى.
أشــارت الـ »ســي أن أن« إلى الانتشــار الكبير الذي لقيته الصورة. 
ولعل الأمر يستحق، رغم ما يقوله البعض بأن مشهد التضامن الديني 
عادي في فلســطين. نعم هذا مكرر، ولكنه ليس معتاداً، وإلا لماذا قوبل 
بهذا الزخم )انظروا كيف اســتقبل الشــاب في قنوات فلســطينية من 
بينهــا تلفزيــون فلســطين(، ولما احتل الخبــر هذه الأماكــن الإعلامية 

البارزة.
إنــه خصوصــاً فــي الظــروف العربيــة الراهنــة يُكْسِــب نضــالَ 

الفلسطينيين معنى أبعد من معركة من أجل مكان للعبادة.
لكــن رغــم هــذا التقديــر والتــداول للصورة لــم تعدم مــن يعترض 
ويســخر، كما فعل سينمائي ســوري »متفهمن« )نضال الدبس( حين 
كتب على صفحته في فيســبوك متهمكاً: »إنو شــو يابا. شــب عم يقرا 
كتاب بــين المصلين عند المســجد الأقصى.. إنــه إنا لازم هلّــل للوحدة 

الوطنية، حاجة ولو، والله هرمنا على هالشغلات«.
لا ندري إن كان الســينمائي السوري ســيغدو أكثر سعادة ورضى 
لو كان المشــهد حول الأقصى »داعشــياً«. ليس تعليق هذا السينمائي 
ســوى أحد تجليات الأدونيســية وهي تتمدد )نسبة للشاعر السوري 
أدونيس الذي عُرف عنه انتقاده للتظاهرات في ســوريا لخروجها من 

المساجد(. 
ســنرى ما سيقول أدونيس نفســه عن انتفاضة ضد إسرائيل تبدأ 

من المسجد الأقصى. 

ثورة في الصين ضد إعلان سيارات
شــبه ثــورة تحدث في الصــين الآن علــى إعلان لســيارات »أودي« 
بســبب تشبيهه الفجّ للسيارة بالمرأة، بل، وعلى نحو أدق، الايحاء بأن 
المــرأة يمكن أن تكون مســتعملة كالســيارة تمامــاً. كان الإعلان عرض 
لحفل زفاف تظهــر فيه أم العريس وهي تفحص أعضاء عروس ابنها، 
أذنيها، أســنانها، والإيحاء بأن التفتيش يشــمل أعضاء أخرى. هكذا 
ينتقل الإعلان فوراً من  صور العروس »موضوع الفحص« إلى سيارات 

»أودي«.
مبيعات »أودي« تأثرت بهذه النســبة أو تلك، والغضب على أشــدّه 

في الصين، ولا ندري إلى أين ستصل البلاد، لمجرد إعلان.
وفــي ثقافتنا، هل انقضى ذلك الزمن الــذي كانت الأمهات تختبرن 
فيه أسنان العروس إن كانت صالحة لتكسير الجوز، وإن كانت قادرة 
علــى الصعود إلى الشــجرة، إلى مــا هنالك من مهمات مســتحيلة في 

أجندة الحموات؟  

٭ كاتب فلسطيني مقيم في باريس

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

أغنية »رومان« من »مشروع ليلى«... السردية النسوية العربية على إيقاع الروك

قالت إن الفيديو كليب نموذج رائع للتراث 

المغنية السودانية هند الطاهر: »زاد أزاي« أفضل أعمالي 

محمد رمضان وعادل إمام وغادة عبد الرازق...
نجوم رمضان المقبل في مصر

فيلم »ماورد«: قراءة شفافة للريف السوري

انطوني توما يطلق كليبه الغنائي على طريقة تلفزيون الواقع

الخرطوم - »القدس العربي« 
 من صلاح الدين مصطفى:

أوضحت الفنانة الســودانية هند الطاهر المقيمة في 
باريس أن فيديو كليب أغنية الحقيبة »زاد ازاي« يعتبر 
من أفضل الأعمال الموســيقية التــي أنجزتها خلال هذا 

العــام. وأضافت أن الكليب تم تنفيــذه في القاهرة مع 
نخبة من الموسيقيين الســودانيين والمصريين وهو من 

توزيع أحمد عمرو كليب إخراج محمود أبوبكر. 
وأشــارت إلى أن تميز الكليب لا يتمثــل في التنفيذ 
الموســيقي فقط، ولكن في الخلفية التي هدفت لنشــر 

نموذج رائع للتراث السوداني.
وبيّنت العديد من النجاحات التي تحققت لها مؤخرا 

وقالت: »الشــركة الفرنسية التي اســعدتني بنشرها 
لأعمالنا، اختارت أغنيــة »دوام بطراهم« كواحدة من 
أفضل عشــرين أغنية وقدمت لنا بفضلهــا الكثير من 

الدعم والنشر«.
عازف  الفرنســي،  الموســيقار  وزوجها  هند  وتقيم 
الساكســفون تيتري فورنيه في باريس، ودرجت على 

إقامة العديد من الحفلات والمشاركة في المهرجانات.

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

رغم مرور أقل من شــهر على انتهاء شهر رمضان، إلا 
أن التحضير للموســم الرمضاني المقبل في 2018 قد بدأ 
في مصر، حيث تسابق المنتجون على التعاقد مع النجوم 
ليكونوا أبطالا لأعمالهم في المراثــون الرمضاني المقبل، 
وبعض هذه التعاقدات قد تمت بالفعل قبل نهاية شــهر 
رمضان، مثل عادل إمــام الذي وقع مع إبنه المخرج رامي 
إمام الذي أعلن عن تأسيس شــركة إنتاج ليكون والده 

أول المتعاقدين معه.
أما محمد رمضان فقد وقع مع شــركة »العدل غروب« 
لتقديم مسلسل فى رمضان المقبل، في الوقت الذي أعلنت 
فيه شركة O3 أنها وقعت عقودا سابقة مع »رمضان« لمدة 
ثلاث ســنوات مقبلة، مؤكدة أنها الجهــة الوحيدة التي 
يٌخوّل لرمضان تقــديم عمل درامي معها في 2018، بحكم 

تعاقده معها.
وتعاقد المنتج صادق الصباح مع المطرب حمادة هلال 
في ثاني تعــاون يجمعهما بعد مسلســل »طاقة القدر«، 

والذي عرض خلال سباق رمضان الماضي.
كمــا تعاقد أيضا مــع محمد عادل إمــام، على بطولة 
مسلســل جديد، يخوض من خلاله الســباق الرمضاني 
المقبل، ليتواجد في رمضــان 2018 في ثاني بطولاته في 
عالم الدراما التلفزيونية بعد مسلســل »لمعي القط«، كما 
سيقدم علي ربيع مسلســلا من إنتاج الصباح ليخوض 

من خلاله السباق الرمضاني المقبل، من تأليف أحمد عبد 
الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنان طــارق لطفي، الذي خرج من ســباق العرض 
الرمضاني، بتأجيل مسلســله »بين عالمين« في اللحظات 
الأخيــرة، قال إنه ســيقدم عملًا جديداً مــع المنتج تامر 
مرســي يعرض في رمضان 2018، كما وقع »مرسي« مع 
الفنان يوســف الشــريف، بعد تقديمهما مسلسل »كفر 

دلهاب« في رمضان الماضي.
ووقع تامر مرســي أيضا مع غادة عبدالرازق، لتقديم 
عمل في رمضان 2018، بعد تقديمهما هذا العام مسلســل 
»أرض جو«، والذي شــاركها بطولته عباس أبوالحسن 

ومحمد كريم، وأخرجه محمد جمعة.
كما وقع مع أمير كرارة بعد نجاح مسلسلهما »كلبش«، 
وكذلــك  الفنان هاني ســلامة، الذي قدم معه مسلســل 
»طاقة نور«، الذي تعاون فيه مع السيناريســت حسان 

دهشان، والمخرج رؤوف عبدالعزيز.
ووقع مع الفنان مصطفى خاطر عقد بطولة مسلســل 
كوميدي لم يستقر على اسمه بعد، كما وقع مع الفنانة مي 

عزالدين التي تغيبت عن المشاركة في رمضان الماضى.
مصطفى شــعبان ســيقدم مع مرســي عمــلا دراميا 
جديدا يتم المنافسة به خلال الماراثون الرمضاني المقبل، 
وبهذا التعاقد يكون المسلســل الجديد هو العمل الرابع 
الذي يجمع مالك »شركة ســينرجي« مع النجم مصطفى 
شــعبان، بعد مسلســـلات »مولانا العاشـــق«، و«أبو 
البنــات«، و »اللهـــم أني صايم«، من تأليــف أحمد عبد 

الفتاح.

دمشق – »القدس العربي«: 

العامة الســورية للســينما  تطلق المؤسســة 
العــرض الأول لفيلم »مــاورد« للمخــرج أحمد 
إبراهيم أحمد في الـ27 من الشــهر الجاري وذلك 

في صالة »سينما سيتي« في دمشق.
الفيلم يــروي حكاية ثلاثة رجــال يقعون في 
غرام امــرأة تعمل بتقطير زيت الوردة الشــامية 
والقصة تعود إلى حقبة الخمسينيات في سوريا 
وصولًا إلى وقتنــا الراهن حيث ســيمتد العمل 
على مراحل ثــلاث، يلعب بطولة الأولى منها عبد 
اللطيف عبد الحميد والثانية رامز أسود والثالثة 

فادي صبيح.
كاتب سيناريو الفيلم يحاول اجراء قراءة شفافة 
للريف السوري وبراءته بعيداً عن التشويهات التي 

طالته في أعمال التلفزيون.
الفيلم عن سيناريو للكاتب سامر محمد اسماعيل 
المأخوذ عــن قصة للكاتب محمود عبد الواحد »عندما 
يقرع الجرس«، وهــو من بطولة عبــد اللطيف عبد 
الحميد، رهام عزيز، نورا رحال، أمانة والي، وســيم 
قزق، لجين إســماعيل، فــادي صبيح، رامز أســود، 

يوسف مقبل وغيرهم.
ويقول كاتب السيناريو إن الفيلم محاولة لاعادة 
للقصة حضورهــا في فن كتابة الســيناريو، والذي 
يضع التفكير بالجمهور المكانــة الأولى أثناء الكتابة 
لتحقيــق العمــق المطلــوب والابتعاد عــن التورية 
والمواربــة والتمويه على ضعــف القصص المكتوبة 

للسينما.
وتحدث مخرج الفيلــم أحمد إبراهيــم أحمد عن 

ظــروف إنتاجه منوهــا بالدعم الــذي حصل عليه 
من مؤسســة الســينما ليخــرج بهذه الصــورة من 
الإمكانيات اللوجســتية والماديــة والمعنوية وتأمين 
خياراته الفنية إضافة إلى الشرط الإنتاجي والمكاني.

وقــال »قمنا ببنــاء مدرســة واســتقدام طائرة 
للتصوير وإحضار كميات هائلة من الورود من قرية 
المراح لنصنع بستانا من الورد لتحقيق الشرط الفني 
والبصري المطلوب وإرســال الفيلم إلى الهند لإتمام 

عملياته الفنية هناك«.
ولا ينكر المخــرج تخوفه من خروج الفيلم بطريقة 
تلفزيونيــة لذلك قدم بعض الحلــول التي لها علاقة 
بالمقترح الســينمائي، متمنيا أن يلاقي استحســانا 
جماهيرياً ولا ســيما أنه مخــرج تلفزيوني بالأصل 

ودخل الحقل السينمائي.
وسبق للمخرج أحمد أن قدم مع مؤسسة السينما 
الفيلم القصير »الرجل الذي صنع فيلما«، الذي حصل 

على عدة جوائز عربية وأوروبية.

طرح  العربي«:  »القــدس   – ■بيروت 
مُغنّــي البــوب والمؤلّــف اللبنانيّ 

الكليــب  أنطونــي  الفرنســيّ 
 Walk« الخــاص  بأغنيتــه

كلماته  مــن  وهي   »Away
سليمان  وتوزيع  وألحانه 
دميان وطــارق مجدلاني، 
الكليب  فــي  شــارك  وقد 
أكاديمي«  »ســتار  نجــم 
في نســخته الأولى محمّد 

عطيّة، الــذي أتى خصيصاً 
صديقه  ليشــارك  مصــر  من 

توما في اطلالــة عفوية في أحد 
المشاهد. 

وشــكّل الكليب وهو نتاج تعاون توما 
مع شركة »يونيفرســال ميوزيك مينا و الذي صوّره 
تحت ادارة المخرجة انغريد بوّاب على مدى يومين في 
ضواحي العاصمة بيروت وأشهر الشوارع في عاصمة 
الشــمال طرابلس، تحدّياً كبيراً بالنســبة إلى فريق 
العمل، بخاصّة أنّ كلّ المشــاهد التي تضمّنها صُوّرت 
على طريقة تلفزيون الواقــع من دون أيّ تحضيرات 

مسبقة ومع أشخاص صودف مرورهم في 
بعفويّة،  فتجاوبوا  التصويــر  أماكن 
حسب ما أكد توما الذي أعرب عن 
تأثره كثيــراً بمحبة الناس له 
ســيما  ولا  معه  تفاعلها  وفي 
بعد أن دخل منازلهم وأماكن 
عملهم، مشيراً إلى أن الحبّ 
ســيظهر في كلّ مشــهد من 

مشاهد الكليب.
 والكليب الذي أضفى في 
مضمونه المزيد من الايجابية 
مع  منسجمة  فكرته  أتت  والمرح 
رؤية توما وإصراره على الحفاظ 
جمهوره  ومُخاطبــة  هويّتــه  علــى 
بصورة لبنانيّــة على الرغم من غنائه بلغة 

مُختلفة عن لغته الأمّ.
وحرص توما فــي هذا الكليب علــى الابتعاد عن 
المظاهــر البرّاقة وعن أيّ تســطيح أو تعليب يحصر 
الناس بطبقة مُعيّنة من خــلال ابتعاده كلّ البُعد عن 
الســيّارات الفخمــة، ونجح في حمل صــورة لبنان 

بواقعيّة إلى أيّ مكان ستنتشر فيه هذه الأغنية.

فرقة »مشروع ليلى«

عادل إمام

انطوني توما

محمد رمضان غادة عبد الرازق

مسيحيون يصلون إ لى جانب 
المسلمين لنصرة الأقصى
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اقتصاد ومـال

البرلمان العراقي يُقر
 زيادة في الموازنة التكميلية 

بنحو 6 مليار دولار
■ بغداد – الأناضول:  أقر البرلمان العراقي، 
امس الإثنين، زيادة في الميزانية التكميلية لعام 
2017، بنحــو 6 مليــارات دولار، نظرا لارتفاع 
أســعار النفط عن الســعر المفتــرض، وزيادة 
الصــادرات غير النفطية، وحصــول الحكومة 

على قروض. 
وصــوت مجلس النــواب العراقــي، امس 
الاتحادية  العــراق  موازنــة  علــى  الإثنــين، 
التكميليــة المعدلــة لعــام 2017، بقيمــة 107 
تريليونــات دينار عراقــي )90.6 مليار دولار( 
بزيادة تقدر بـ7 تريليونــات دينار )5.9 مليار 

دولار(، بعد إضافة مبالغ لبعض الوزارات.  
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب 
مسعود حيدر إن »المجلس صوت خلال جلسته 
لهــذا اليــوم بالأغلبيــة على قانــون الموازنة 
التكميلية الاتحاديــة المعدلة لعام 2017 لتكون 

مجموع الموازنة 107 تريلونات دينار«.  
وأضــاف  أن »التعديــل جاء بعــد الزيادة 
في أسعار النفط بالأســواق العالمية عن ما هو 
مخطط عليه فــي الموازنــة الاتحادية، وكذلك 
الزيــادة في الــواردات غير النفطيــة، وكذلك 
القــروض الدوليــة، وبذلك تكــون الزيادة ما 
يقارب 7 تريليونات دينار )5.9 مليار دولار(«.  

وبيّن أنه »تم تخصيص 3 تريليونات دينار 
ما يقارب )2.5 مليــار دولار( منها إلى الموازنة 
موظفي  لرواتب  الآخر  والقســم  الاستثمارية، 
والحشــد  والنازحين،  والمتقاعدين،  الدولــة، 

الشعبي، ولوزارة الصحة والكهرباء«.  
وأوضــح أن »ســعر النفــط المفترض تمت 
زيادتــه ليكــون 44.4 دولار )للبرميــل(، لأن 
معدلات تصدير النفط خلال الأشــهر الأشــهر 
دولارا   47 بلغــت  يحددهــا(  )لــم  الماضيــة 

)للبرميل(«.  
ولفَت إلــى أن »العجز المتوقع ســيكون 25 

تريليون دينار )21.1 مليار دولار(«.  

أسعار القمح الروسي 
متباينة بفعل المنافسة 

على إمدادت مصر
■  موسكو – رويترز: تباينت أسعار تصدير 
القمح الروســي الأســبوع الماضي بعد تسعة 
أســابيع متتالية من النمو بفعل مخاوف بشأن 
نقص القمح العالي الجودة وزيادة المنافسة مع 

فرنسا على إمدادات القمح لمصر.
وبلغت أسعار البحر الأسود للقمح الروسي 
الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 في المئة 
للتســليم في أغســطس/ آب 196 دولارا للطن 
على أســاس تسليم ظهر الســفينة )فوب( في 
دولار  قــدره  بارتفاع  الماضي  الأســبوع  نهاية 
للطن عن الأســبوع السابق حسبما قالت إيكار 

للاستشارات الزراعية في مذكرة.
وأضافت أن أسعار القمح الذي يحتوي على 
بروتين نســبته 11.5 في المئة بلغت 185 دولارا 
بســبب  دولارات  ثلاثة  قدره  بانخفاض  للطن 

زيادة الإمدادات.
وحســب ســوف إيكــون، وهــي شــركة 
استشــارات أخرى تتخذ من موسكو مقرا لها، 
تعرضت أســعار القمح أيضا لضغوط الأسبوع 
الماضي بســبب اشــتداد المنافســة على سوق 
القمح في مصر أكبر مســتورد للقمح في العالم 

وأكبر مشتر للقمح الروسي.
وفي المناقصة الحكومية الأخيرة، اشــترت 
الهيئة العامة للســلع التموينية في مصر 300 
ألف طن مــن القمح مــن بينهــا 120 ألف طن 
من القمح الروســي و120 ألف طــن من القمح 
الروماني إلــى جانب 60 ألف طــن من القمح 

الفرنسي.

17 مليار دولار قيمة صفقات الدمج 
والاستحواذ في »الشرق الأوسط«

تواجه عجزا في الموازنة غير مسبوق منذ سنوات 

السعودية تدعو أعضاء أوبك للالتزام بقيود الإنتاج في ظل حاجتها إلى أسعار نفط أعلى
■ ســان بطرســبرغ )روســيا( – رويترز: 
قالــت الســعودية العضــو البارز فــي منظمة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( امس الاثنين 
إن المنظمة ســتعالج بســرعة ضعف مستوى 
الالتــزام بخفــض الإنتــاج من جانــب بعض 
الدول الأعضــاء وإنها ســتراقب زيادة إنتاج 

نيجيريا وليبيا المعفاتين من تقليص الإنتاج.
واتفقت أوبك مع عــدد من المنتجين بقيادة 
روســيا على تقليص إنتاج النفــط بمقدار 1.8 
مليون برميل يوميــا اعتبارا من يناير/ كانون 
الثاني 2017 وحتى نهايــة مارس/ آذار العام 
المقبــل. لكن جرى إعفــاء ليبيــا ونيجيريا من 
الاتفاق لمســاعدتهما في التعافي بعد سنوات 

من الاضطرابات.
وقــاد اتفاق تقليص الإنتاج أســعار الخام 
إلــى الارتفــاع فــوق 58 دولارا للبرميــل فــي 
ينايــر/ كانون الثانــي لكن الأســعار عاودت 
الانخفــاض منــذ ذلك الحــين إلى نطــاق بين 
45 و50 دولارا للبرميــل حيــث أخــذت جهود 
كان  ممــا  أكثــر  وقتــا  المخزونــات  تقليــص 
متوقعا. وبددت زيادة إنتاج النفط الصخري 
الأمريكي أثر خفض الإمدادات كما هي الحالة 
بالنسبة لإنتاج ليبيا ونيجيريا المتنامي. وقال 
وزيــر الطاقة الســعودي خالــد الفالح خلال 
اجتمــاع لجنة مراقبة اتفاق أوبك مع المنتجين 
المســتقلين »يجب أن نقر بأن الســوق تحولت 
إلى الهبوط وســط عوامل أساسية عدة تقود 
هذه المعنويات«. وإلى جانب السعودية، تضم 
اللجنــة كلا من روســيا والكويــت وفنزويلا 
والجزائــر وســلطنة عمــان وتتمتع بســلطة 
إصــدار توصيات بإجــراءات لمنتجين آخرين 
منخرطــين في الاتفاق وفق أوضاع الســوق. 
وقال إن ضعف مســتوى الالتــزام من جانب 

بعض أعضــاء أوبك وزيادة صادرات المنظمة 
يســاعدان على انخفاض الأسعار. وخفضت 
الســعودية والكويــت إنتاجهمــا بأكثــر مما 
تعهدتا به لكن آخرين، الإمارات والعراق على 
ســبيل المثال، أظهروا التزاما ضعيفا نســبيا 

بالقيود المفروضة على الإنتاج.
وقــال الفالح »علــى الرغم مــن أن الالتزام 
باتفاق الإنتاج قائم عند مســتويات مرتفعة، 
فإن بعض الدول مســتمرة في عــدم الالتزام 

وهو مبعث قلق يجب أن نعالجه مباشرة«.
وأضاف »الصــادرات باتت الآن مصفوفة 
محورية للأسواق المالية ونحن بحاجة لإيجاد 
ســبيل لإحــداث توافق بــين بيانــات الإنتاج 

وبيانات صادرات تحظى بمصداقية«.

قيود على الإنتاج

وقــال وزيــر الطاقــة الروســي ألكســندر 
نوفاك أمــس الأول الأحد إن ليبيــا ونيجيريا 
تقتربان من اللحظة التي يتعين وضع ســقف 
لإنتاجهمــا فيهــا نتيجة للارتفاعــات الكبيرة 

التي تحققت في الأشهر الأخيرة.
وقــال الفالــح إن قضية زيادة إنتــاج ليبيا 
ونيجيريــا ســتجري معالجتهــا فــي ســياق 
أنمــاط العرض والطلــب العالميــة، مضيفا أن 
الطلب من المتوقع أن ينمو بنحو 1.4 مليون إلى 
1.6 مليون برميل يوميا العام المقبل بما يماثل 
2017 وإنــه من ثم ســيبدد أثر زيــادة الإنتاج 
الأمريكي ويفوقها. وتنتــج ليبيا ما يزيد على 
المليون برميل يوميــا، وهو ما يقل عن طاقتها 
الإنتاجية التــي تتراوح بــين 1.4 و1.6 مليون 
برميل يوميا لكن يقترب من مستواه القياسي 
منذ اندلاع الاضطرابــات التي أطاحت بمعمر 

القذافي في عام 2011.
كما عــززت نيجيريــا إنتاجها في الأشــهر 
الأخيــرة. وزاد البلدان إنتاجهمــا بما يتراوح 
بــين 700 ألــف و800 ألــف برميــل يوميا منذ 

التوصل إلى الاتفاق الذي تقوده أوبك.
وقالــت مصــادر فــي أوبــك يوم الســبت 
الماضي إن نيجيريا قد تضع ســقفا لإنتاجها 
إذا نجحــت فــي المحافظــة علــى مســتويات 

الإنتــاج عنــد 1.8 مليــون برميــل يوميــا على 
مــدار 90 بوما. كما قالت المصــادر إن ليبيا قد 
تواجــه صعوبات فــي المحافظة علــى الإنتاج 
فــوق مليــون برميــل يوميــا ومن ثــم فإنه لا 
حاجة لوضع ســقف لإنتاجها. وخيار تعميق 
خفض الإنتاج مستبعد إلى الآن حسبما تقول 
مصادر في أوبك. وقــال محمد الرمحي وزير 
نفط عمان غير العضو في المنظمة للصحافيين 

إنــه لا يرى حاجــة للمزيــد مــن الخفض في 
الإنتاج من جانب أوبك والمنتجين المستقلين.

وقال الأمين العام لأوبــك محمد باركيندو 
ستتســارع  لتوازنهــا  الســوق  اســتعادة  إن 
وتيرتها مع ارتفــاع الطلب في النصف الثاني 
مــن هذا العام. وتواجه روســيا والســعودية 
عضــوا اللجنة ضغوطا متزايدة لرفع أســعار 
النفط. وتجري روســيا التي تعتمد كثيرا على 

إيرادات النفط انتخابات رئاسية العام المقبل. 
وتحتاج الســعودية إلى أســعار نفط أعلى 
مــع ســعيها لإدراج شــركة أرامكــو العملاقة 
العــام المقبل، كمــا واجهت المملكــة عجزا غير 
مســبوق في الموازنة لســنوات. إلى ذلك قال 
ســهيل المزروعــي، وزيــر الطاقــة الإماراتي، 
امــس، إنه مــن الســابق لأوانــه الحديث عن 

خفض إضافي في مستويات إنتاج النفط. 

محاولة لإعادة الاستقرار

وأضاف  في تصريحات صحافية نشرها 
على حســابه في موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتــر«: »الحديــث الآن عن خفــض إضافي 
في مســتويات الإنتاج ســابق لأوانــه.. نحن 
في الإمــارات ملتزمون بمســتويات الخفض 
وفقــا لاتفاق منظمــة أوبك«.  وبــدأ الأعضاء 
في »أوبك« ومنتجون مســتقلون، مطلع العام 
الجــاري رســمياً، خفــض الإنتــاج بنحو 1.8 
مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور، في محاولة 

لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. 
وأعــرب المزروعي عــن تفاؤله بشــأن نمو 
الطلــب على النفــط، متوقعاً أن يشــهد الطلب 
العالمي على النفط ارتفاعاً في النصف الثاني 

من العام الجاري. 
»النفــط  إن  الإماراتــي،  الوزيــر  وقــال 
الصخري هو أحد مشــتقات الطاقة الرئيسية 
والمهمــة فــي الســوق، والزيادة فــي إنتاجه 
خــلال فتــرة قصيرة تضــر بميزان الســوق، 
وتضر ما تقوم بــه في أوبك«.  وتابع: »النفط 
الصخــري لــن يعــوض خفــض الإنتــاج في 
النفــط، الذي قامت بــه أوبــك والأعضاء من 

خـارجها قبل أشـــهر«. 

تقرير: تباطؤ النمو الاقتصادي في افريقيا
 وتراجعه في السعودية إلى الصفر

■  دبي - أ ف ب:  يشــهد النمو الاقتصادي 
في الشرق الأوســط وشــمال افريقيا تباطؤا 
ملحوظا هذا العام بينما من المتوقع ان يتراجع 
النمو في السعودية إلى نحو الصفر، بحسب ما 

أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين.
وبعد أداء أفضل مــن المتوقع في العام 2016 
مــع معدل نمو بلــغ 5%، لن يزيد هــذا المعدل 
عن 2,6% هذا العام في دول الشــرق الأوسط 
إلى افغانســتان  وشــمال افريقيــا بالاضافة 
وباكســتان. وكان الاداء الجيــد العام الماضي 
مرده خصوصــا نمــوا قويا فــاق 6,5% في 
النفطي،  إيران بفضل المستوى المرتفع للانتاج 
حســب الصندوق. إلا أن الصندوق خفض في 
مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو 
في الســعودية، المصدر الاول للنفط الخام في 
العالــم، إلى 0,1% فقط فــي مقابل 0,3% في 

توقعاته لشهر نيسان/ابريل الماضي.
وستكون تلك أدنى نسبة نمو في السعودية 
منذ العام 2009 عندما سجل الاقتصاد انكماشا 
بـ 2% على خلفية تراجــع عائدات النفط بعد 
صندوق  وحــذر  العالمية.  الاقتصادية  الأزمــة 
النقد مــن أنــه »إذا تواصل التراجــع الحالي 
لأســعار النفط فيمكن أن تؤثــر أكثر على آفاق 

الدول المصدرة للنفط في المنطقة«.
وبعد تحسن إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل 
بفضل اتفاق لخفض العرض بين الدول المنتجة 
للنفط من منظمة الدول المصدرة للنفط »اوبك« 
وخارجها، خصوصا بين الســعودية وروسيا، 
عاد ســعر البرميل إلــى ما دون عتبــة الـ 50 
دولارا. إلا أن الصندوق يتوقع في الوقت نفسه 
تحســنا في معدل النمو الاقتصــادي الإقليمي 

بمعدل 3,3% في 2018.
ومن المفتــرض أن ترتفع هذه النســبة في 
الســعودية بـ 1,1% العام المقبــل بتراجع بـ 
0,2% بالمقارنــة مع توقعات نيســان/ابريل، 

حسب صندوق النقد الدولي.
وكان الاقتصاد السعودي سجل معدلات نمو 

بـ4,1% و1,7% تباعا في 2015 و2016.
وخســرت الدول المصدرة للنفط في الشرق 
الأوســط مئات مليارات الدولارات منذ انهيار 
أسعار النفط في أواسط 2014 فتحول الفائض 

الضخم في موازناتها إلى عجز.
ولمواجهــة هــذا الوضــع، اضطــرت هذه 
الــدول إلى اعتماد إجراءات تقشــف وإصلاح 
سياســاتها النقدية والاقتصادية خصوصا من 

خلال زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.

تسعى إلى تنويع أسواقها الخارجية وعدم الاقتصار على الاتحاد الأوروبي

تونس ترى السوق الافريقية مفتاحا لحل أزمتها الاقتصادية 
■ تونس – الأناضول: تحاول تونس استغلال 
موقعها في القارة الافريقية، للدخول في أســواق 
دول وسط وجنوب القارة، في محاولة للنهوض 

باقتصادها المتراجع منذ ثورة 2011. 
وتسعى تونس إلى تنويع أسواقها الخارجية، 
التقليدي الاتحاد  الشــريك  الاقتصار على  وعدم 
الأوروبي، محاولة بذلك استغلال موقعها كبوابة 

للقارة السمراء. 
وقدمــت تونس مؤخــراً طلــب الانضمام إلى 
مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا 
»الكوميسا«، إضافة إلى فتح دبلوماسيات جديدة 

في دول افريقية عدة. 
يشار إلى أن عدد السفارات التونسية في قارة 
افريقيــا )54 دولة( بلغ 10 ســفارات، بعد أن تم 
فتح ســفارتين اثنتين في نوفمبر/ تشرين الثاني 

الماضي، في كل من كينيا وبوركينافاسو.

الشريك التقليدي
 

محمد  الاســتثمار  فــي  الاستشــاري  وقــال 
الصادق جبنــون، إن »الاتحــاد الأوروبي يبقى 
الشريك الأول لتونس بحكم العلاقات السياسية 
والاقتصاديــة والتاريخيــة، لكن لتونــس بُعداً 
افريقيــاً حقيقيــاً، باعتبارها من الــدول الأولى 
الأعضاء في الاتحاد وعديــد المنظمات الافريقية 

الإقليمية«. 
وأوضــح في تصريــح صحافي أن الانتشــار 
التونســي في افريقيا يبقى ضعيفاً لعوامل عدة، 
على الرغم مــن وجود فائض تجــاري بأكثر من 

مليار دينار )450 مليون دولار( لصالح تونس. 
 وتتمثــل عوامل ضعــف تونــس، في نقص 
التغطية الدبلوماسية لدول القارة، إضافة إلى أن 
التغطية الجوية لافريقيا تبقى ضعيفة، بحســب 
جبنــون الذي يــرى بأنه »لا بد مــن دعم تواجد 

الخطوط التونسية في الدول الافريقية«. 
وزاد: »العامــل الثالــث هــو دفــع البنــوك 
التونسية لإحداث فروع لها في افريقيا، خاصة أن 
الافريقية،  البنوك  المغرب يقوم بالاستحواذ على 
وهو ما يسهّل الصادرات والمعاملات التجارية مع 
القارة«.  واعتبر أن »السوق الافريقية هي إحدى 
الحلول الممكنة للخــروج من الأزمة الاقتصادية.. 
يوجد مليار مســتهلك في القــارة الافريقية التي 

تتزاحم عليها الدول من كل العالم«. 
وتعقد تونس بالشــراكة مع فرنسا ملتقى في 
أكتوبر/ تشــرين أول المقبل، بمشــاركة أكثر من 
افريقية، بهدف تعزيز الحضور  1200 شــخصية 

التونسي في القارة. 
وخلال الشهر ذاته تعقد السوق المشتركة لدول 
مؤتمرها،  »الكوميســا«  افريقيا  وجنوب  شــرق 

وتعلن خلاله دخول تونس للسوق. 
وتعد الكوميسا، التي تسعى تونس للانضمام 
لهــا، واحدة من أبرز الأســواق المشــتركة، التي 
تغطــي 19 بلداً مــن دول شــرق افريقيا، وتنص 
المنتوجات  الاتفاقيــة الإطاريــة علــى تحريــر 
الفلاحيــة والصناعيــة والخدمات، بــين الدول 

الأعضاء. 
ويمكن لتونس تصدير منتجاتها في قطاعات، 
كالصناعــات الغذائية وصناعــة الأدوية ومواد 
الميكانيكيــة  والصناعــات  والإنشــاء  البنــاء 

والكهربائية.

ثلاثة محاور
 

واعتبــر وزيــر التجــارة الســابق والخبير 
الاقتصادي محسن حســن أن »السوق الافريقية 

تعتبر امتداداً للسوق التونسية«. 
وأضاف حسن أن تونس يمكنها تنفيذ شراكات 
من خلال ثلاثة محاور، وهي دعم الاســتثمارات 
التونســية في القارة، وأن تكــون تونس قاعدة 
تصدير منتجات دول أخرى لافريقيا )مثل الصين، 
وتركيــا، والاتحاد الأوروبي(، وثالثاً، تشــجيع 

التصدير للبلدان الافريقية. 
 وزاد: »الوضــع يتطلــب مضاعفــة التمثيل 
جوانب  الافريقية..هناك  القــارة  في  الاقتصادي 
أخرى نعاني تقصيراً فيهــا، مثل التبادل الثقافي 
واســتقبال الطلبــة الأفارقة، ونقــص الزيارات 

السياسية بين تونس ودول القارة. 
من جهة أخرى، اعتبر مدير »المعهد التونســي 
للدراســات الإســتراتيجية« )حكومــي(، حاتم 
بن ســالم، أنّه لا مجــال لدخول بلاده الســوق 
استشــرافي  تخطيط  دون  جديد  مــن  الافريقية 
»واضح الملامح«.  وقال بن سالم، في تصريحات 
إعلامية، علــى هامش دورة تدريبية نظمها المعهد 

الأســبوع الماضي، إن بلاده »جادة في مساعيها 
لإعادة التموقع في افريقيا، غير أنه من المستحيل 
مجابهة تحديات هذا التوجه دون اســتراتيجية 

واضحة الملامح ومتعددة الجوانب«. 
وتعاني تونس في الوقــت الحالي من تراجع 
في الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة عما كانت 
اقتصادية  لاختــلالات  إضافة   ،2011 قبــل  عليه 

أخرى كضعف العملة المحلية وتراجع نسب النمو. 
ونظمت تونــس في نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، منتدى اســتثمار دوليــا لجذب رؤوس 
الأموال الأجنبية وإعادة تنظيم الاقتصاد المحلي. 
وتعمل تونس في الوقــت الحالي، على إعداد 
اســتراتيجية النفــاذ للأســواق الافريقية، بعد 
طلب دخولها للســوق المشــتركة لغــرب القارة 

)الكوميسا(، التي تضم 480 مليون نسمة، إضافة 
لخط بحــري، إلى جانب 13 خطاً جوياً مباشــراً 

لوجهات مع القارة السمراء. 
 ولا يتجاوز حجم التجارة التونسية مع القارة 
الســمراء نســبة 5 في المئة من حجــم المبادلات 
التجاريــة، بيـــــنما تبلغ 50 في المئــة مع دول 

أوروبا.

■  دبي – الأناضول: كشــف تقريــر اقتصــادي أن صفقات الدمج 
والاســتحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوســط، ارتفعت إلى 17.2 
مليــار دولار في الربع الثاني من العــام 2017.  وأوضح التقرير، الذي 
صدر الأحد، عــن »بيكر مكنــزي« أن »معاملات الدمج والاســتحواذ 
الصادرة من المنطقة، ارتفعت مــن الربع الأول إلى الربع الثاني بمقدار 
ثلاثة أضعافها، وهي أعلى قيمة منذ 2015«.  وأشار إلى أن »الرقم المحقق 
يعد قياسياً لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم«، لافتًا في الوقت 
ذاته إلى »انخفاض عدد المعاملات بنسبة 41%، مع إنجاز 10 معاملات 

فقط خلال الربع نفسه من العام 2017«. 
وأضــاف أن »الإمــارات هي أكثر الدول المســتثمرة فــي المعاملات 
الصادرة عن منطقة الشــرق الأوســط من حيث الحجم والقيمة، عبر 

إنجاز ما مجموعه ست معاملات بقيمة 16.6 مليار دولار«. 
و«بيكــر مكنزي«، شــركة عابرة للقارات تأسســت فــي الولايات 
المتحدة، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات 
المالية والقانونية وتقييم الشركات حول العالم، ولديها فروع في أكثر 

من 60 دولة. 
 وتابع التقرير أن »بين صفقات استحواذ الإمارات، صفقة استحواذ 
صناديق الثروة الســيادية في أبوظبي وسنغافورة على شركة تطوير 

المنتجات الدوائية ومقرها الولايات المتحدة بقيمة 9.05 مليار دولار«. 
ووفق التقرير »جاءت مملكة البحرين ودولة قطر في المرتبة الثانية 
والثالثة من بين أكبر الدول المقدمة للعطاءات من حيث الحجم والقيمة«. 
وأشار إلى أن »البحرين أنجزت 3 معاملات بقيمة 571 مليون دولار، 

فيما أنجزت قطر معاملة واحدة بقيمة 73 مليون دولار«. 
وعلى صعيد عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى المنطقة، أشار 
تقرير »بيكر مكنزي« إلى »انخفاضها على أســاس سنوي بنسبة %73 

في الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 1.84 مليار دولار«. 
وأوضح التقريــر أن »الإمارات كانت الدولة المســتهدفة الأولى من 
حيث عدد المعاملات وقيمتها، بإنجاز 3 معاملات في مختلف القطاعات 
بقيمة 1.07 مليار دولار ومن بينها اســتحواذ شــركة إنجي الفرنسية 
على حصة بنسبة 40% في شــركة تبريد الإماراتية بقيمة 775 مليون 

دولار«. 
 عالميًا أعلن المشــترون، وفق ما ذكره التقريــر »إنجاز 1368 معاملة 
عبر الحدود بقيمة 345.8 مليــار دولار، بانخفاض 10% من حيث عدد 
المعاملات وبنســبة 1% فقط من حيث القيمة مقارنة بالربع الأول من 

 .»2017
وتابــع أنه »ومع اســتقرار الاتحــاد الأوروبي نســبياً، في أعقاب 
التطورات المتعلقة بخــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي وإجراء 
الانتخابات في المنطقة، فقد نُسب إليه ما يزيد عن نصف قيمة المعاملات 
عبر الحــدود، وما يقرب من نصف عدد المعاملات عبر الحدود في الربع 
الثاني من 2017«.  وختم أن »أمريكا الشــمالية كانت هي المنطقة الأكثر 
اســتحواذاً من حيث قيمة المعاملات، بإنجاز 364 معاملة بقيمة 128.9 
مليار دولار، فيما عاد المســتثمرون الصينيــون إلى عالم الصفقات في 
الربع الثاني، لتصبح الصين ثاني أكبر دولة استحواذ عبر الحدود بعد 

إنجاز 94 معاملة قيمتها 35.9 مليار دولار«.

جانب من اجتماعات »اوبك« في سان بطرسبرغ في روسيا أمس

تونس تحاول إعادة موقعها في افريقيا في مجالات  السياحة والاستثمارات
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد يتوقع تحسن الاقتصاد العالمي مع تباطؤ النمو الأمريكي
■  واشــنطن: أ ف ب: ســجل صندوق النقد الدولي تحســنا في 
النمو الاقتصادي على المستوى العالمي غير أنه توقع تباطؤ الاقتصاد 

الأمريكي هذه السنة وفي سنة 2018 مقارنة مع أرقامه السابقة.
وقال الصندوق أمــس الأول الأحد في تحديث لأرقام نشــرها في 
نيسان/ابريل إن النمو ســيكون أفضل من المتوقع في منطقة اليورو 
بفضل تحسن أداء اقتصاديات اسبانيا وإيطاليا وبصورة أقل فرنسا 

والمانيا.
وأضاف الصنــدوق أن تعافي النمــو العالمي المعلن في نيســان/

ابريل يســير وفق المتوقع مع توقع تســجيل نمو مــن 3,5% خلال 
2017، و3,6% خلال 2018. ولكن هــذه التوقعات تحجب التباينات 
بين الدول. فالولايات المتحدة ستسجل نموا أدنى من المتوقع انطلاقا 
من فرضية تقلــص النفقات في الميزانية. وبالتالــي، عدل الصندوق 
توقعاته بالنسبة للنمو الأمريكي إلى 2,1% لهذه السنة وسنة 2018 
مقابل 2,3% و2,5% سابقا، وبذلك يبقى النمو المتوقع أقل بكثير من 

هدف حكومة دونالد ترامب بتحقيق %3.
وفي بريطانيــا، يتوقع تراجع النمــو مقارنة مع أرقام نيســان/

ابريل بمعدل 0,3% إلى 1,7% هذه الســنة »بسبب تراجع النشاط 
الاقتصادي عن المتوقع في الربع الأول« مع توقع بقائه عند 1,5% في 

سنة 2018.
فــي المقابل، عدل الصندوق توقعاته لســنة 2017 صعودا في عدد 
من بلدان منطقة اليورو ومن بينها ألمانيا واسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
حيث تجــاوز النمو في الربع الأول من هذه الســنة التوقعات بفضل 

تحسن النمو الداخلي.
أما الصــين، فرفعــت توقعاتها إلــى 6,7% بزيــادة 0,1% هذه 
الســنة وإلى 6,4% بزيادة 0,2% في 2018 نظرا لتحســن النشاط 
الاقتصادي في الربع الأول مع مرونة إضافية في سياســة الاستثمار 
والعرض. وظلت التوقعات بالنســبة لروســيا عند 1,4% للسنتين 

والهند عند 7,2% و%7,7.
ومع تسجيل خروج البرازيل التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية 
من الانكماش هذه السنة مع تحقيق نمو من 0,3% فإن النمو سيكون 
أقل من المتوقع مع 1,3% في 2018 بدلا من 1,7% وفق صندوق النقد.

ومن بلدان مجموعة الســبع الأخرى ستسجل اليابان 1,3% هذه 

الســنة و0,6% في 2018 وسيطرأ تحســن في كندا إلى 2,5% هذه 
السنة ولكن مع تراجع طفيف عن المتوقع في 2018 إلى %1,9.

وبقي نمــو التجارة العالمية والانتــاج الصناعي أعلى من معدلات 
سنتي 2015 و2016 رغم أنه أقل من الوتيرة المرتفعة المسجلة في نهاية 
2016 وبدايــة 2017 وفق الصندوق الذي تحدث عن »مخاطر متوازنة 

على المستوى العالمي« على هذا الصعيد.
ورغــم تراجع المخاطر المتصلــة بالانتخابات، تبقــى »أوجه عدم 
الاســتقرار كبيرة ومعرضة للتفاقم على سبيل المثال بسبب المصاعب 
المتصلة بتطــور السياســات الماليــة وميزانية الولايــات المتحدة، 
ومفاوضات بريكست أو حتى المخاطر الجيوسياسية. وهذا من شأنه 
أن يضعف الثقة وأن يكون له تأثير سلبي على الاستثمارات الخاصة 

وأن يضعف النمو«، وفق صندوق النقد.
وحذر الصندوق من فشل جهود الصين في التحكم »بالنمو المفرط 
للقروض« الذي قد يؤدي إلى تباطؤ حاد للنمو »من شأنه أن ينعكس 
على بلدان أخرى من خلال التجارة وأســعار المواد الأساسية أو عبر 

إحداث أزمة ثقة«.

شركة »غراب« المنافسة لـ»أوبر« ستحصل على تمويل بقيمة 2,5 مليار دولار

شــركة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - ســنغافورة   ■
»غــراب« لتأجير الســيارات، ومقرهــا جنوب 
شــرق آســيا، امــس أنهــا تتوقــع الحصــول 
علــى تمويــل بقيمــة 2,5 مليــار دولار، معظمه 
وعملاقــة  الصينيــة  شــوكينغ«  »ديــدي  مــن 
الاتصالات اليابانية »ســوفت بنك«، في وقت 

تعزز صدارتها في وجه منافستها »أوبر«.
الرائــدة  »ديــدي«،  مــن  كل  وستســتثمر 
الســيارات،  تأجيــر  مجــال  فــي  الصينيــة 
و«ســوفت بنك« ما يقــارب من مليــاري دولار 
فــي »غراب« التي تتوقع أن تحصل على الـ500 

مليون الباقية من مستثمرين آخرين.
وأفادت »غراب« أن التمويل الذي ستحصل 
عليه هــو الأكبر الــذي تحظى به شــركة دفعة 

واحدة في جنوب شــرق آسيا. ولدى »ديدي« 
و«سوفت بنك« استثمارات أصلا في »غراب«.
مــن جهتهــا، أكــدت الشــركة، التــي تتخذ 
من ســنغافورة مقرا لهــا، أنها ستســتفيد من 
الأمــوال الجديــدة لتعزيــز موقعهــا الريادي 
في مجال مشــاركة المركبات والاســتثمار في 
خدمة للدفع عبر الهاتــف المحمول يطلق عليها 
»غراب بــاي«. وفي هذا الســياق، قال انتوني 
تان، مديــر مجموعة »غــراب« التنفيذي وأحد 
مؤسســيها، »نحــن ســعداء للغايــة بتعزيــز 
شــراكتنا الاســتراتيجية مع ديدي وســوفت 
بنك«. وأضاف أن »دعمهما سيساعد »غراب« 
في تحقيق ريادة راســخة في مجال مشــاركة 
المركبــات، وبنــاء علــى ذلــك، تحويــل »غراب 

بــاي« إلى منصــة الدفع التــي يختارها الناس 
في جنوب شــرق آســيا«. وأكــدت »غراب« أن 
حصتها في السوق بلغت 95 في المئة في خدمة 
حجز سيارات الأجرة عبر طرف ثالث و71 في 
المئة مــن خدمة تأجير الســيارات الخاصة في 
جنوب شرق آســيا، وهو ما يعني تفوقها على 
منافســتها الأمريكية الرئيسية »أوبر« في هذا 

السوق.
وتوفــر »غــراب« خدمات ســيارات خاصة 
وســيارات أجــرة ودراجات نارية ومشــاركة 
فــي  مدينــة  و65  دول  ســبع  فــي  المركبــات 
أنحــاء جنــوب شــرق آســيا، وهــي منطقــة 
يبلــغ عــدد ســكانها 650 مليون نســمة. وقال 
مؤســس »ديدي« ورئيســها التنفيذي شــينغ 

وي إن »غــراب التــي انطلقت من خــلال قطاع 
المواصلات تؤســس لــدور ريــادي واضح في 
اقتصــاد الانترنــت فــي جنوب شــرق آســيا 
بنــاء على موقعها الســوقي، وتفوقها التقني، 

ورؤيتها المحلية«.
إلــى  تســعيان  »الشــركتين  أن  وأضــاف 
العمل بشــكل مشــترك مع المجتمعات وصناع 
القرار في أنحاء آســيا للاســتفادة من الفرص 
الاســتثنائية التــي توفرهــا الثــورة المقبلة في 

مجال المواصلات«.
مــن جهتــه، وصف رئيــس »ســوفت بنك« 
»غــراب«  ســون،  ماسايوشــي  التنفيــذي، 
بـ«الشــركة المثيــرة للاهتمــام للغايــة وســط 

منطقة ديناميكية وواعدة«.

مكاسب النفط تعزز صعود ست بورصات عربية
■  دبي- الأناضول:  عززت مكاســب أســواق النفط العالمية من 
صعود ســت بورصات عربية، في نهاية تداولات امس الاثنين، بينما 
هبطت أسواق الســعودية والأردن ومسقط، بفعل موجات بيع لجني 

الأرباح. 
وقال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق الأسهم: »مثل 
صعود أسواق النفط العالمية عامل دعم لأداء بعض أسواق الأسهم مع 

تحول المستثمرين نحو الشراء وزيادة المراكز المالية.« 
وبحلول الســاعة )14:25 تغ( صعدت العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت تسليم ســبتمبر/ أيلول بنسبة 1.17 في المئة، إلى 
48.62 دولار للبرميل، فيمــا ارتفعت عقود الخام الأمريكي »نايمكس« 
تسليم سبتمبر / أيول بنسبة 1.11 في المئة، إلى 46.28 دولار للبرميل.  
 وأضاف  »ربما تســتمر الارتفاعات لكن ســيظل ذلــك رهن ظهور 

محفزات ونتائج إيجابية من قبل الشركات«. 
وما تــزال هنــاك العديد من الشــركات المدرجة في أســواق المال 
العربية، لم تعلن حتى الآن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 

الجاري، فيما يتوقع ان تستمر الإعلانات حتى منتصف شهر أغسطس 
/ آب المقبــل  وجــاءت بورصة قطر في صدارة الأســواق الرابحة مع 
صعود مؤشــرها الرئيسي بنســبة 0.84 في المئة، إلى 9579 نقطة مع 
ارتفاع أســهم »فودافون« و«بنك الدوحة« و«أوريــدو« و«الكهرباء 

والماء« و«المستثمرين« بنسب بين 4.19 في المئة و1.2 في المئة. 
وزادت بورصــة البحرين بنســبة 0.34 في المئة إلــى 1327 نقطة 
مع صعود أســهم »الإثمار القابضة« بنســبة 3.57 في المئة و«ألمنيوم 
البحرين« بنسبة 0.99 في المئة و«الأهلي المتحد« بنسبة 0.72 في المئة. 
وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.33 في المئة إلى 6822 
نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 1.31 في المئة إلى 413 نقطة، وأغلق 
مؤشر »كويت 15«، للأسهم القيادية، رابحاً نحو 1.74 في المئة إلى 948 

نقطة. 
وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشــرها الرئيسي »إيجي أكس 
30«، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شــركة، بنسبة 0.28 في المئة إلى 

13752 نقطة وسط عمليات شرائية للأجانب على الأسهم القيادية. 

وفي الإمارات، صعد مؤشــر بورصة أبوظبي بنسبة 0.12 في المئة 
إلى 4540 نقطة مع ارتفاع أســهم »دانة غاز« و»أبوظبي الإســلامي« 
و«اتصالات، فيما زاد مؤشر دبي بنسبة 0.08 في المئة إلى 3599 نقطة 
بدعم من أسهم »إعمار العقارية« بعد صعودها بنسبة اقتربت من 1 في 
المئة.  في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنســبة 0.26 في المئة إلى 
2160 نقطة مع انخفاض أسهم الخدمات والمالي والصناعي بنحو 0.34 

في المئة و0.29 في المئة و0.06 في المئة على التوالي. 
ونزلت بورصة الســعودية، الأكبر في العالــم العربي، مع تراجع 
مؤشــرها العام »تأســي« بنســبة 0.15 في المئة إلــى 7252 نقطة مع 
تراجع أســهم الاتصالات يتصدرها »اتحاد اتصــالات« و«الاتصالات 

السعودية« بنسبة 7.18 في المئة و1.14 في المئة على الترتيب. 
وأغلقــت بورصة مســقط على انخفاض محدود بنســبة 0.08 في 
المئة إلــى 4995 نقطة مع هبوط أســهم »المتحــدة للتمويل« و»عمان 
للمرطبات« و»ريسوت للأســمنت« و»الجزيرة للخدمات« بنسب بين 

6.25 في المئة و1.96 في المئة. 

تباطؤ النمو الاقتصادي 
في منطقة اليورو الشهر الجاري

■  بروكســل - أ ف ب: أظهرت دراسة استقصائية نشــرت امس تباطؤ نمو النشاطات 
التجارية للقطاع الخاص في منطقة اليورو في تموز/يوليو للشــهر الثاني على التوالي، مع 

ان هذا النمو هو عند أعلى مستوياته منذ ست سنوات. 
ورغم التراجع الذي أظهرته أرقام الدراســة الاســتقصائية التي أجرتها شركة »اي اتش 
اس ماركت«، يقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد لا يزال يســجل أعلى مستوياته منذ أزمة 

الديون في منطقة اليورو.
وقالت شــركة »اي اتش اس ماركت« إن مؤشر مديري المشتريات )بي أم أي( سجل 55,8 
نقاط وهو أدنى مستوى له منذ ســتة أشهر بعد أن كان سجل 56,3 نقاط في حزيران/يونيو 

الماضي.
ويحتســب مؤشر مديري المشــتريات مدى استعداد الشركات للاســتثمار في أعمالها ما 

يعطي فكرة واضحة حول الأداء الاقتصادي.
ومجرد تخطي الأرقام لعتبة 50 نقطة يعتبر مؤشرا للنمو الاقتصادي.

وبقي مؤشر الخدمات في تموز/يوليو عند مستوى 55,4 نقطة فيما تراجع مؤشر التصنيع 
الى 56,8 نقطة مقارنة بـ 57,4 نقطة في حزيران/يونيو.

وشــدد الخبير الاقتصادي في »اي اتس اس ماركت« كريس وليامســون على أن الوضع 
الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال »ملفتا«.

وقال وليامســون »مــن المبكر الجــزم بتباطؤ النمــو الاقتصادي أو بــأن الانتعاش بدأ 
بالتلاشي«.

وأضاف وليامســون أن »الدلائل تشــير حتى الســاعة إلى الفرضيــة الأولى مع دخول 
الاقتصاد »عنق الزجاجة« بسبب الانتعاش السريع الذي تم تسجيله مؤخرا«.

وتوقعت »اي اتش اس ماركت« نمو الاقتصاد بنســبة 0,6 فــي المئة في الفصل الثاني من 
2017 وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في الأشهر الثلاثة الاولى.

وأشــارت الشركة إلى أن »استحداث الوظائف اســتمر بالارتفاع بوتيرة هي الأعلى على 
مدى العقد الماضي«.

كذلك أشــارت الشركة إلى أن »التفاؤل لا يزال يخيم على التوقعات بالنسبة للسنة المقبلة 
على الرغم من تراجع نمو النشاطات التجارية للقطاع الخاص إلى أدنى مستوى منذ كانون 

الثاني/يناير الماضي. 

ارتفاع أرباح »ريان أير«
 وتراجع أرباح »فيليبس«

■  دبلن - د ب أ: أعلنت شــركة »ريان أير هولدنجــز« للطيران منخفض التكاليف امس 
الاثنين ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بعد حساب الضرائب بنسبة %55 
عن الفترة نفســها من العام الماضي إلى 397 مليون يورو، في حين زادت أرباح السهم الواحد 

بنسبة 63% إلى 66ر32 يوروسنت خلال الفترة نفسها.
وأرجعت الشركة نمو أرباح الربع الأول من العام المالي الحالي إلى وقوع موسم عطلة عيد 

الفصح خلال الربع الأول.
وزادت إيــرادات »ريان أير« خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنســبة 13% إلى 

91ر1 مليار يورو مقابل 69ر1 مليار يورو خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
وزاد عدد ركاب الشــركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنســبة 12% إلى 35 
مليون راكب مقابل 2ر31 مليون راكب خلال العام الماضي، في حين بلغ معدل الإشــغال على 

الطائرات 96% بزيادة قدرها نقطتان مئويتان عن العام الماضي.
وتتوقع الشــركة تحقيق أرباح بعد حســاب الضرائب خلال العام المقبل تتراوح بين 4ر1 
و45ر1 مليار يورو، مشيرة إلى أن التوقعات تظل تعتمد بدرجة كبيرة على مؤشرات الحجز 
لفصل الصيف. في الوقت نفســه تســتهدف الشــركة زيادة عدد الركاب خلال العام المقبل 
ككل إلــى 131 مليون راكب بزيادة قدرها مليون راكب عن التوقعات الســابقة، وذلك في ظل 

المؤشرات الجيدة خلال الربع الأول من العام الحالي.
من جهة أخرى أعلنت شــركة »فيليبس إلكترونيكــس« الهولندية للأجهزة المنزلية امس 
تراجع صافي أرباحهــا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 289 مليون يورو، مقابل 431 
مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت أرباح السهم الواحد إلى 

27 يوروسنت مقابل 46 يوروسنت خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح العمليات المستمرة للشركة خلال الربع الثاني من العام 

الحالي 161 مليون يورو مقابل 118 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت أرباح التشغيل إلى 252 مليون يورو أي 9ر5% من إجمالي المبيعات مقابل 265 

مليون يورو أي ما يعادل 4ر6% من إجمالي المبيعات خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وزادت أرباح التشــغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثاني من 
العام الحالي بنســبة 15% إلى 439 مليون يورو بما يعادل 2ر10% من المبيعات مقابل 383 

مليون يورو بما يعادل 3ر9% من المبيعات في العام الماضي.
وزادت مبيعات »فيليبس« خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4% إلى 29ر4 مليار 

يورو مقابل 13ر4 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وقال »فرانس فان هوتين« الرئيس التنفيذي للشــركة إنه غم اســتمرار تقلبات الأسواق 
التي نعمل فيها، مازالت توقعاتنا لعام 2017 لم تتغير، حيث نتوقع اســتمرار تحســن الأداء 
التشــغيلي ومعدل نمو المبيعات خلال العام مدعوما بالطلبيات المسبقة القوية. ونحن نتجه 
لتحقيق زيادة المبيعات بما يتراوح بين 4 و6% مع تحســن هامش أرباح التشغيل بعد وضع 

المتغيرات الموسمية في الحساب بمقدار نقطة مئوية خلال العام«.

مبيعات المنازل القائمة 
في أمريكا تهبط أكثر من المتوقع

■  واشــنطن – رويترز: هبطت مبيعات المســاكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من 
المتوقع في يونيو/ حزيران الماضي مع صعود أسعار المنازل إلى مستوى قياسي مرتفع بفعل 

نقص في المعروض في سوق العقارات.
وقالت الرابطة الوطنية للوســطاء العقاريــين امس الاثنين إن مبيعــات المنازل القائمة 
انخفضت 1.8 في المئة إلى معدل ســنوي قدره 5.52 مليون وحدة الشــهر الماضي مقارنة مع 

5.62 مليون وحدة في مايو/ أيار.
وعلىِ أساس ســنوي ارتفعت المبيعات 0.7 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي. وتراجع 
عدد المساكن المعروضة في السوق الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المئة إلى 1.96 مليون وحدة. 

وعلى أساس سنوي هبط المعروض 7.1 في المئة.
وسجل المعروض من المساكن هبوطا للشهر الخامس والعشرين على التوالي على أساس 

سنوي.
ونتيجة لذلك قفز متوسط أسعار المنازل في يونيو/ حزيران 6.5 في المئة مقارنة مع الشهر 
نفســه من العام الماضي ليصل إلى 263800 دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان 

ذلك الشهر الرابع والستين على التوالي من الزيادات في الأسعار على أساس سنوي.

الذهب مستقر مع استمرار ضعف الدولار 
وسط مخاوف بشأن السياسة الأمريكية

■  بنجالور – رويترز: اســتقرت أســعار الذهب بعدما لامســت أعلى مستوى في أربعة 
أســابيع امس الاثنين بدعم من الضبابية السياســية في الولايات المتحدة ومع بقاء الدولار 

قرب أدنى مستوى في 13 شهرا.
واستمرت الضغوط على الدولار جراء الشكوك في تمرير برامج الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب للتحفيز والإصلاح الضريبي وإن كانت العملة الأمريكية ارتفعت قليلا امس الاثنين.
ويؤدي تراجــع الدولار إلى خفض تكلفــة المعدن الأصفر المقوم بالعملــة الأمريكية على 

حائزي العملات الأخرى.
وظل الذهب مســتقرا دون تغير يذكر في التعاملات الفورية عند 1254.11 دولار للأوقية 
)الأونصــة( بحلول الســاعة 0744 بتوقيت غرينتش. وكان المعــدن الأصفر لامس في وقت 
سابق أعلى مســتوى له في أربعة أســابيع عند 1257.18 دولار للأوقية بعد ارتفاعه 2.1 في 

المئة الأسبوع الماضي.
ولم يســجل الذهب تغيرا يذكر أيضا في العقود الأمريكية الآجلة تســليم أغسطس/ آب 

ليستقر عند 1254.30 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر لتستقر عند 16.47 دولار 
للأوقية بعدما لامست في وقت سابق أعلى مســتوى منذ الثالث من يوليو/ تموز عند 16.53 
دولار للأوقية. وارتفع المعدن 3.26 في المئة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ 

أوائل يناير/ كانون الثاني.
وانخفض البلاتين 0.4 في المئة إلى 929.65 دولار للأوقية. وكان المعدن قفز نحو اثنين في 

المئة الأسبوع الماضي في أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف مايو/ أيار.
ونــزل البلاديوم 0.4 في المئة إلــى 842 دولارا للاوقية بعدما هبط 1.5 في المئة الأســبوع 

الماضي. 

اتهامات لشركات سيارات 
ألمانية بانتهاك قوانين المنافسة

■  برلين - د ب أ: تنتظر الحكومة الألمانية كشف سلطات حماية 
المنافســة الأوروبية الملابسات حول اتهامات موجهة ضد شركات 

ألمانية رائدة في صناعة السيارات بانتهاك قوانين المنافسة.
وحســب بيانــات وزارة الاقتصــاد الألمانية في برلين، ســتتولى 
المفوضية الأوروبي قيادة التحقيقات في إطار توزيع الاختصاص.

وكانــت هيئة حماية المنافســة في الســوق الأوروبيــة الداخلية 
أعلنــت أول أمس الســبت فــي بروكســل أن المفوضيــة الأوروبية 
تــدرس حاليا اتهامات بانتهاك شــركات إنتاج الســيارات الألمانية 

قواعد المنافسة.
وقالــت نائبة المتحدث باســم الحكومــة الألمانيــة أولريكه ديمر 
امس الاثنــين إن الحكومة الألمانية لا تعتزم التدخل في التحقيقات، 
وأضافت: »سلطات حماية المنافسة تعمل بصورة مستقلة لأسباب 
وجيهة«، مشــيرة في الوقت نفسه إلى أنه من المحتمل التطرق لهذه 
الاتهامــات خلال »قمة الديــزل« التي ســتعدقها الحكومة الألمانية 
على المســتوى الاتحادي والولايات مع شــركات صناعة السيارات 

في الثاني من آب/أغسطس المقبل.
كما قالت متحدثة باســم وزارة الاقتصــاد الألمانية إنه لا يمكنها 

استبعاد التطرق لهذا الموضوع خلال القمة.
وكانت مجلة »دير شــبيغل« الألمانية ذكرت يوم الجمعة الماضي 
أن شــركات إنتــاج الســيارات فــي ألمانيــا تواجــه شــبهات قوية 

بارتكابها ممارسات تنتهك قوانين المنافسة.
وجــاء في التقرير أن شــركات فولكســفاغن، وأودي، وبورش، 
وبــي إم دبليــو، ودايملــر تناقــش فيما بينهــا وداخــل دوائر عمل 

ســرية مســائل تقنية وأخرى تتعلق بالتكاليف والموردين لمكونات 
السيارات.

وأفاد التقرير أن هذه التفاهمــات تعلقت بجميع تفاصيل تطوير 
صناعة الســيارات، ومــن بينها مناقشــة قضايــا التقنية الخاصة 

بتنقية عوادم الديزل.
وأضافت المجلة أن المناقشــات الســرية لهــذه المجموعات طالت 
التكاليــف الخاصــة بأجــزاء  أيضــا اختيــار المورديــن وتحديــد 

السيارات.
واتضح بناء على استفســارات أنه لم تتقدم أي وزارة حتى الآن 

بطلب لتلك الشركات للكشف عن ملابسات هذه الاتهامات.
ولم تــدل ديمــر ببيانات عــن تقييم المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 

ميركل لهذه الواقعة.
وكانت سلطات حماية المنافسة الاتحادية في بون أوضحت من 
قبل أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ إجراءات رسمية حيال هذه القضية، 
مضيفة أن هناك حاليا »معلومات« عن تنســيقات محتملة بين هذه 

الشركات في المسائل التقنية.
وعلى خلفية هذه الاتهامات، ســجلت أســهم شركات السيارات 
الألمانيــة تراجعا حادا خــلال تعاملات امس، حيث تراجع مؤشــر 
»داكس« الرئيســي في بورصة فرانكفورت بنسبة 71ر0% ليصل 

إلى 76ر12152 نقطة، وهي أدنى قيمة له منذ نحو ثلاثة أشهر.
وتراجعت أســهم شركة »دايملر« صباح امس بنسبة 7ر3% في 
بورصة فرانكفورت، بينما تراجعت »فولكسفاغن« بنسبة 9ر%2، 

وبنسبة 5ر2% بالنسبة لـ»بي إم دابليو«.

الاسترليني يتعافى من أسوأ 
أداء أمام اليورو في 9 أشهر

■  لندن 24 – رويترز: ارتفع الجنيه الاسترليني 
أمام اليورو امــس الاثنين متعافيا من أســوأ أداء 
أســبوعي له أمــام العملة الأوروبيــة الموحدة في 
تسعة أشهر ومرتفعا من أدنى مستوياته هذا العام 
مع انخفاض اليورو بفعل بيانــات ضعيفة لقطاع 

الصناعات التحويلية الألماني.
وخســر الاســترليني أكثر من 2.5 في المئة أمام 
اليورو الأســبوع الماضي ليســجل أدنى مستوى 
له فــي ثمانية أشــهر عنــد 89.94 بنــس لليورو 
يوم الجمعــة مع صعود العملــة الموحدة بدعم من 
مراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيشــدد 

سياسته النقدية العام المقبل.
تلقــاه الاســترليني في  الــذي  الدعم  ورغــم 
الأسابيع الأخيرة من توقعات أن يرفع بنك انجلترا 
المركزي أيضا أســعار الفائدة في الأشهر المقبلة فقد 
أوضح صناع السياســات أن أي تشديد للسياسة 

النقدية سيعتمد على البيانات.
غير أن بيانات ضعيفة عن الاقتصاد البريطاني 
صدرت الأسبوع الماضي زادت الشكوك في اقتراب 

بنك انجلترا من رفع الفائدة.
وجرى تداول الاســترليني مســتقرا عند نحو 
1.30 دولار اليوم بعدما بلغــت العملة البريطانية 
أعلى مســتوياتها في عشرة أشــهر أمام نظيرتها 
الأمريكية الأســبوع الماضي مع تراجع الدولار على 
وانحسار  السياسية  المخاوف  بفعل  واســع  نطاق 
التوقعات بأن يرفــع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة مجددا 

هذا العام.

التمويل الجديد سيمكن  الشركة من تعزيز دورها في مجال خدمة الدفع عبر الهاتف إضافة إلى خدمة تأجير السيارات 
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الكرة الأرجنتينية

سينتوريون يفجر فضيحة جديدة
 تغضب نادي بوكا جونيورز!

■ واشــنطن - رويترز: طلب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتد من الجناح أنطوني مارســيال تقــديم أداء أكثر 
اتساقا واستقرارا بعدما تألق في انتصار ودي على ريال مدريد خلال 

فترة الاعداد للموسم الجديد.
وقدم مارســيال عرضا أثار الاعجاب حيث انطلــق داخل منطقة 
الجزاء متجاوزا ثلاثة مدافعين ليصنع هدفا لجيســي لينغارد الذي 
افتتح التســجيل ليونايتد. وقال مورينيو إنه لمس تحسنا في طريقة 
عمل مارســيال خلال التدريبات قبل الموســم الجديــد، لكن اللاعب 
الفرنســي البالغ 21 عاما ســيحتاج إلى بذل المزيــد في أرض الملعب 
لاقناعه بقدراته. وقال مورينيو: »نريد المزيد من الاتساق والاستقرار 
لموهبته. اليوم كان ايجابيا له ولذلك تركته لمدة 90 دقيقة في الملعب«. 
وتابع: »استمتع بالأمر وقام بتجربة بعض الاشياء. من المهم تجربة 

أشــياء جديدة في مباريات ودية. الأمر كان جيدا لمارســيال وثقته 
في نفســه«. وأضاف: »أســتطيع القول انه يتدرب بشكل أفضل من 
الســابق. يعمل بقوة أكثر من الســابق. كل ما يتعــين عليه فعله ان 
يحافظ على اســتقرار المستوى«. وســيواجه يونايتد برشلونة غدا 
في العاصمة واشنطن بينما تحوم شكوك حول جاهزية اندير هيريرا 
الذي استبدل في الشوط الثاني بعد تعرضه لاصابة. وأضاف المدرب 
البرتغالي: »يبــدو ان الاصابة كانت مؤلمة جــدا لدرجة انها اجبرت 
انديــر على الخروج... يتعــين الانتظار لمعرفة حجمهــا، حدث الأمر 
أمام مقاعد البدلاء. كانت عنيفة وربما أصيب في الضلع لكنني لســت 
متأكدا«. ويغيب عــن يونايتد ثنائي الدفــاع ماركوس روخو ولوك 
شــو والجناح آشلي يانغ قبل انطلاق الموســم الجديد بعدما تعرض 

الثلاثي لاصابات طويلة في نهاية الموسم الماضي.

مانشستر يونايتد يهزم ريال مدريد بركلات ترجيح »سيئة« بعد التعادل 1ـ1
■ ســانتا كلارا )كاليفورنيا( - رويترز: تغلب مانشســتر يونايتد 
على ريال مدريد بعد ركلات ترجيح ســيئة فشــل خلالها سبعة لاعبين 
في التسجيل، عقب انتهاء مباراتهما في كأس الأبطال الدولية بالتعادل 

1-1 في جنوب كاليفورنيا.
وتقدم يونايتد، الذي فاز 2-1 بركلات الترجيح، قبل نهاية الشوط 
الأول عندما انطلق أنطوني مارســيال داخل منطقــة الجزاء متجاوزا 
ثلاثة مدافعين ليهيئ الكرة إلى جيسي لينغارد ليسجل من مدى قريب. 
وأجــرى الفريقــان العديد من التغييرات بين الشــوطين، مــا أثر على 
ايقــاع اللعب. ولعب الطقس الحار دورا أيضا فــي تراجع الأداء، بينما 
بقي 65109 مشــجعين في انتظار الهدف التالــي، الذي جاء في الدقيقة 
69 بعدمــا ارتكب فيكتور ليندلــوف مخالفة ضد تيــو هرنانديز لاعب 
الريال داخل المنطقة ليســجل البرازيلي كاســيميرو من نقطة الجزاء. 
وكان بوسع كاســيميرو التســجيل مرة أخرى من نقطة الجزاء خلال 
ركلات الترجيح لكنه ســدد في العارضة في المحاولة الخامســة للريال 
ليمنــح الانتصار ليونايتد. وضاعــت الركلات الأربــع الأولى، ما أثار 
ضحك الجماهير التي لم تشاهد الكثير من الفريقين في الشوط الثاني. 

وسجل هنريخ مختاريان ودالي بليند ليونايتد بينما كان لويس ميغيل 
كويــزادا الوحيد بين لاعبــي الريال الذي نجح في هز الشــباك. وكان 
جوزيه مورينيو مدرب يونايتد ســعيدا بالفوز، لكنه أكد أنها ليســت 
ســوى مباراة تدريبية. وكان مصــدر القلق الوحيد لــه خروج لاعب 
الوســط أندير هيريرا مصابا بعد اشــتراكه كبديل في الشوط الثاني. 
وقــال مورينيو: »أقول دائما للاعبين لا تخاطــروا في مباراة ودية. إذا 
شعرت بأي شيء أو شعرت بأن شيئا ما سيحدث فيجب أن تخرج على 
الفور لأن النتيجة ليست مهمة«. وأبدى زين الدين زيدان مدرب الريال 
سعادته بما شاهده من فريقه في مباراته الودية الأولى في فترة الاعداد 
للموســم الجديد، وقال: »كانت مباراتنا الأولى وأبلينا بلاء حسنا أمام 
فريق خاض أربع أو خمس مباريات. أعتقد أنها كانت مواجهة إيجابية«. 
وأضاف: »نأمل بأن نواصل اســتعادة مستوانا ســريعا وهذا ما نعمل 
عليــه الآن«. ويلتقي الفريقــان مجددا في الكأس الســوبر الاوروبية 
في الثامن من أغســطس/ آب في مقدونيا وهي مواجهة ســتكون أكثر 
تنافســية. ويلعب الريال بطل اوروبا ضد مانشستر سيتي في مباراته 

المقبلة بينما يلتقي يونايتد مع برشلونة غدا. 

لاعب وسط الريال كروس يحاول تسديد الكرة بعيدا عن مدافع يونايتد منساه

■ بوينس آيرس - د ب أ: كشــفت الصحافة المحلية في 
الأرجنتين، أن اللاعب الأرجنتيني ريكاردو ســينتوريون، 
المنضــم مؤخرا لبــوكا جونيورز مقابل ســتة ملايين دولا 
تقريبا، عاد ليفجــر فضيحة جديدة في أحد الملاهي الليلية 

والذي تم إخراجه منه بواسطة قوات الشرطة.
وتواجد سينتوريون في وقت متأخر من ليلة الأحد، مع 
مجموعة من أصدقائه، داخل أحــد الملاهي بمدينة لانوس 
الواقعة على الأطــراف الجنوبية للعاصمــة الأرجنتينية 
بوينــس آيرس. ودخــل اللاعب الأرجنتيني في مشــادة 
وشــجار مع بعض الحاضرين في المكان، حســب ما أفادت 
صحيفتا »لاناســيون« و«أوليــه« الأرجنتينيتان. وذكرتا 
أن ســينتوريون اضطر إلى الخروج في حماية الشــرطة 
حتى لا يتعرض للاعتداء. وتســبب الموقــف المتأزم الذي 
صنعه اللاعب في غضب إدارة بوكا جونيورز، التي قررت 

إدراج بند جديد في تعاقدها مع اللاعب يحد من سلوكياته 
غير المنضبطة خارج الملعب. وكان ســينتوريون )24 عاما( 
ودع بوكا جونيورز الشهر الماضي، عندما أنهى مدة إعارته 
معه والتي اســتمرت لمــدة عام، تألق خلالها بشــكل كبير 
وأصبح أحد نجــوم الفريق في الدوري الأرجنتيني. وأصر 
غويرمو ســكوليتو، مدرب بوكا، على عــودة اللاعب مرة 
أخرى للفريق، وطالب إدارة النادي بضرورة التعاقد معه 
بشــكل نهائي. وبالفعل تعاقدت معه السبت الماضي مقابل 
خمســة ملايين و700 ألف دولار، ليكون الصفقة الأغلى في 
تاريخ النادي. وفجر ســينتوريون خلال تواجده مع بوكا 
عدة فضائح، أبرزها الشــكوى القضائية التي قدمت ضده 
بســبب اعتدائه بالضرب على صديقته. ومن المقرر أن يبدأ 
اللاعب في المشاركة في اســتعدادات بوكا للموسم الجديد 

هذا الأسبوع.

مورينيو يتحدى مارسيال لإخراج أفضل ما عنده!

■ زيوريــخ - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( أن جميع نتائج اختبارات 
الكشــف عن المنشــطات التــي تم إجراؤها 
قبل وأثناء كأس القارات في روســيا جاءت 

سلبية.
وكشــف الفيفا أنه تم اخضــاع 854 عينة 
)362 عينــة بول و248 عينــة مصل دم و244 
عينة دم(، للفحص من خــلال 379 اختبارا. 
وقام الفيفا بإجــراء 239 اختبــارا من هذه 
الاختبارات، منها 175 اختبارا أثناء المنافسات 
و64 اختبارا خارجــه، فيما تولت الاتحادات 
والوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات إجراء 
باقي الاختبارات. وصدقــت الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشــطات )وادا( علــى نتائج هذه 
الاختبارات في معاملها، التي تتواجد أغلبها 
بمدينة لوزان السويســرية. وأقيمت بطولة 
كأس القارات في أربع مدن روســية الشــهر 
الماضي، وانتهت بتتويــج ألمانيا باللقب بعد 
فوزها على تشــيلي في النهائي. وأكد الفيفا 
أن هــذه الاختبــارات التــي قام بهــا كانت 
الأكبر خلال تاريخه. وخضع جميع اللاعبين 
المشــاركين في الاختبارات لإجــراء تحاليل 
الدم والبول بشكل مفاجئ، هذا بالإضافة إلى 
اختيار لاعبين اثنين من كل فريق لإخضاعهما 
للاختبار بعد كل مبــاراة لعبت من المباريات 
الـ16 للبطولة. وســجلت نتائج الاختبارات 
فــي جــواز الســفر البيولوجي لــكل لاعب 
بجانب اختباراته الأخرى التي أجريت له في 
بطولات أخرى سواء كانت دولية أو وطنية. 
وألقت الاتهامات، التي وجهتها بعض وسائل 
الإعــلام للكرة الروســية بانتشــار تعاطي 
المنشــطات بين لاعبيها، بظلالها الكثيفة على 

بطولة كأس القارات.

الكرة الاسبانية

القضاء يشرع في إجراء تأديبي بحق رئيس الاتحاد
■ مدريــد - أ ف ب: أعلنت المحكمــة الادارية الرياضية 
الاســبانية انها بدأت إجراء تأديبيا بحق رئيس اتحاد كرة 
القدم انخل ماريا فيار، ما قد يؤدي الى ايقافه عن مزاولة أي 

نشاط رياضي اعتبارا من اليوم.
ويطال هــذا الإجراء الذي فتح بنــاء على طلب المجلس 
الأعلــى للرياضــة التابع للحكومــة، فيــار ونائبه خوان 
بادرون، وذلك وفقا لقرار المحكمة. وتسمح هذه الإجراءات 
التأديبية للمجلس الأعلــى للرياضة بتعليق مهام الرجلين 
الموقوفين منذ الأسبوع الماضي على خلفية تحقيق في قضايا 
فســاد واختلاس أموال من الاتحاد. وفي حال قررت الهيئة 
التنفيذية في المجلس الأعلى للرياضة ايقاف فيار ونائبه عن 
العمل، يمكن لهذا القرار ان يدخل حيز التنفيذ ويبقى ساريا 
الى حين البــت بالدعوى أمام المحكمــة الادارية الرياضية. 
وأكد متحدث باســم المجلس ان الهيئة قد تقرر معاقبة فيار 
)67 عاما( ونائبه أو عدمه، وحتى إقصاء رئيس الاتحاد من 

منصبه الذي يشغله منذ العام 1988، وأعيد انتخابه فيه في 
أيار/ مايو الماضي. الا ان المحكمة الادارية أشــارت الى انها 
ســتنتظر حكم المحكمة الوطنية المســؤولة عن القضية من 
الناحية الجنائية، لإصدار قرارها في الشــكوى المقدمة من 
قبل المجلــس الأعلى للرياضة. وأكد متحدث باســم الأخير 
ان ايقــاف فيار »لن يؤثــر على عمل الاتحاد الاســباني«، 
لأنه حينها سيتم اســتبداله تلقائيا بشخص آخر. وأوقفت 
الشــرطة فيار ونجله خوركا ومسؤولين اثنين في الاتحاد، 
الثلاثاء الماضي في إطار التحقيق بقضايا تشــمل استغلال 
نفوذه لاختــلاس أموال من أرصدة الاتحــاد المحلي. ومثل 
الموقوفــون الخميس أمام قــاض قرر حبســهم احتياطيا. 
وكشفت الشــرطة التي داهمت مقر الاتحاد ومقرات أخرى 
مرتبطــة بالتحقيق، ان فيار متهم بتنظيــم مباريات دولية 
في إطار مخطط لاختلاس أمــوال لصالح نجله الذي يعمل 

كمحام متخصص في القضايا الرياضية. 

أعلــن  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
مانشســتر ســيتي الانكليزي تعاقده مع 
لخمس  موناكو  مدافــع  مينــدي  بنيامين 

سنوات.
 23 البالغ  الفرنســي  الدولي  واللاعب 
عاما هو ثالث صفقة دفاعية كبيرة يبرمها 
المدرب بيب غوارديولا في فترة الانتقالات 
الحالية بعــد التعاقد مع كايــل ووكر من 
توتنهــام ودانيلو من ريــال مدريد. ولم 
يكشــف الطرفان عن التفاصيــل المالية، 
لكن وســائل اعلام بريطانيــة ذكرت أن 
الســيتي دفع 52 مليون جنيه استرليني، 
وهــي الصفقة الأكبــر في العالــم لظهير 
مدافع. وقال ميندي: »السعادة لا تسعني 
بالانضمام إلى الســيتي. إنــه واحد من 
أكبر الأندية في أوروبــا وفي وجود بيب 
كرة  بتقديم  الفريق  يســتمتع  غوارديولا 
قدم هجومية«. وبدأ ميندي مســيرته مع 
الفرنســية.  الثانية  الدرجة  لوهافر فــي 
وانتقل الى مارسيليا في 2013 حيث خاض 
101 مباراة في ثلاثة مواسم وأثبت مكانته 
بين أفضل المدافعين في فرنسا. وانضم إلى 
موناكو لخمس ســنوات الموسم الماضي، 
وفاز معه بالدوري في موسمه الوحيد مع 
الفريق الذي بلغ خلالــه أيضا الدور قبل 
النهائي لدوري الابطال. وسينضم ميندي 
إلى الســيتي، الذي يستعد لخوض ثاني 
مبارياته في جولته التي تســبق انطلاق 
الموســم الجديــد، أمام الريــال في لوس 

انجليس.

■ سنغافورة - د ب أ: أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب 
تشلسي، أن المهاجم الأسباني ألفارو موراتا سيلعب اليوم أول 
مباراة له مع الفريــق، في لقائه الودي أمام بايرن ميونيخ في 

سنغافورة.
وقــال المــدرب الإيطالــي: »هدفي هــو أن أمنحــه فرصة 
المشــاركة في المباراة، لن يكون هذا في البداية، لأنه بدأ أمس 
فقط العمل معنا«. وانتقل موراتا الأســبوع الماضي لتشلسي 
من ريال مدريد مقابل 80 مليون يورو، كما كشــفت الصحافة 
الأســبانية. وسافر اللاعب إلى ســنغافورة للحاق بتشلسي 
في جولته الأســيوية، وخاض الأحد أول تدريباته مع ناديه 
الجديد. وقال كونتــي: »موراتا لاعب شــاب ويتمتع بخبرة 
كبيرة، ولعب مع فريقين كبيرين، الريال ويوفنتوس، وخاض 
مباريات كثيرة في دوري الأبطال وفاز باللقب العام الماضي«. 
وأضاف: »يمكنه أن يحدث تأثير كبير في الدوري الإنكليزي، 
إنهــا بطولة مختلفة عن غيرها في الــدول الأخرى لأنها قوية 

للغاية وتعتمد على القوة البدنية، ولكن موراتا جاهز لإحداث 
أثر كبير«.

ومــن جهة أخرى، قــال كونتي إن مهاجمــه بيدرو أصيب 
بكســور متعددة في الوجه خلال المباراة الودية أمام أرسنال 
في الصين يوم الســبت. وكان اللاعب تعرض لارتجاج وكذلك 
إصابات في الوجه إثر التحام قوي مع ديفيد أوسبينا حارس 
أرســنال في المباراة التي انتهت بفوز تشلسي 3/صفر، ضمن 
الاســتعدادات للموســم الجديد. وقضى بيدرو تلك الليلة في 
أحد مستشفيات بكين تحت الملاحظة قبل العودة إلى العاصمة 
البريطانية لنــدن. وقال كونتــي: »الوضع أخطــر مما كنت 
أظن، حيث كنت أتمنى أن تكــون الإصابة مجرد ارتجاج، لكن 
الفحوص كشــفت إصابته بكسور متعددة.« وأضاف: »يمكنه 
مواصلة العمل معنا بعد نحو عشرة أيام لكنه سيرتدي قناعا 
طبيا.« وســجل بيدرو 13 هدفا لتشلســي خــلال 43 مباراة 

الموسم الماضي، وتوج معه بلقب الدوري.

الدوري الانكليزي

مانشستر سيتي يتعاقد مع ميندي من موناكو في صفقة قياسية

■ بكين - الأناضــول: اعتذر البرازيلــي روبرت كينيدي 
لاعب تشلســي الإنكليزي، للشــعب الصيني عما بدر منه في 

الفترة الأخيرة.
وفي تدوينة على صفحته الشخصية بموقع »انستغرام«، 
قــال كينيدي: »لم تكن نيتــي أبداً إهانة أو إزعــاج أحد على 
الإطلاق حيث أن تعليقاتي لم تكن مناسبة أبداً وأكن احتراماً 
كبيراً للشــعب الصيني«. واعتذر تشلسي الأحد عن السلوك 
الذي قام به كينيدي عبر »انستغرام« ضد الجماهير الصينية. 
ويقيم الفريق اللندني معســكرا في الصين استعدادا للموسم 

الجديد. وفي بيان قال تشلســي: »تصرفــات كينيدي كانت 
خطأ فســلوكه لا يمثل الفريق بأكمله ولا يتماشــى مع الآمال 
العالية والمتطلبات الصارمة المفروضة على اللاعبين الشباب 
فــي النادي، وقد تمت معاقبته«. وأضــاف: »يملك الجميع في 
تشلســي أقصى درجات الاحترام والإعجاب للصين«. وتابع: 
»نقولها ثانية، نعتذر وبشدة عن الأذى الذي لحق بجماهيرنا 
الصينية وبالشــعب الصيني«. ونشــر كينــدي صورة على 
صفحته في »انســتغرام« لحارس أمن نائم قائلا: »استيقظي 

يا صين، أنت أحمق«.

■ لنــدن - رويترز: يقول رونالد كومــان مدرب إيفرتون إن 
وين روني المنضم حديثا للفريــق، ترك بالفعل تأثيرا هائلا على 
زملائه، ويعتقد أن خبرة قائد انكلترا يمكن أن تقود النادي لبلوغ 

آفاق جديدة.
وعاد روني، الهــداف التاريخي لمنتخب انكلتــرا، إلى ناديه 
الأول بعد 13 عاما قضاها مع مانشســتر يونايتد، وكان سادس 
صفقة يبرمها كومان في فتــرة الانتقالات الحالية. وقال كومان: 
»يملك خبرة كبيرة. إنه لاعب مؤثــر في أرض الملعب وأيضا مهم 
جــدا لزملائه في الفريق وللاعبين الشــبان الذين يتعلمون منه 
كيف يصلون إلى أعلى المستويات في كرة القدم«. وتابع: »يتمتع 
بصفات القيادة ويظهر ذلك بما يفعله وما يسديه لباقي اللاعبين 

من نصائح وهــذا ما نحتاجــه بالفعل«. وظهــر إيفرتون بقوة 
في ســوق الانتقالات وضم روني وجوردان بيكفــورد ومايكل 
كين ودافي كلاســن وهنري اونيكورو وساندرو وكوكو مارتينا 
وآخرين. ويأمل كومان بالمنافسة على جبهتين في الدوري الممتاز 
وأوروبا في الموسم الجديد، وأضاف كومان: »أنا سعيد بالطريقة 
التــي تأقلم بها اللاعبون الجــدد. ينتظرهم مســتقبل واعد في 
إيفرتون ويملكون الامكانات التي نحتاجها للتحســن«. وسيبدأ 
إيفرتون الموســم الجديد بمواجهة روزومبروك ممثل سلوفاكيا 
في الدور التمهيدي الثالث للدوري الاوروبي. وسيخوض فريق 
المــدرب كومان مباراة الذهاب على أرضــه يوم الخميس على أن 

تقام مباراة العودة في الثالث من أغسطس/ آب.

كومان: روني يمكنه قيادة إيفرتون إلى آفاق جديدة!

كأس القارات

نتائج اختبارات 
المنشطات جاءت 

جميعها سلبية

مباريات ودية 

كشف مدى اصابة بيدرو

كونتي يمنح موراتا اليوم فرصة المشاركة الأولى مع تشلسي

الكأس الذهبية

جمايكا تفجر المفاجأة 
وتطيح بالمكسيك 
من نصف النهائي

■ باســادينا )الولايات المتحدة( - د 
ب أ: حقــق منتخــب جمايــكا مفاجأة من 
العيار الثقيل في الــكأس الذهبية المقامة 
حاليــا فــي الولايــات المتحــدة، بالتغلب 
على نظيره المكسيكي 1/صفر، في الدور 
قبل النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية 
صاحــب  الأمريكــي،  المنتخــب  لملاقــاة 

الأرض.
وسجل اللاعب كيمار لاورينس الهدف 
الوحيد للمنتخب الجمايكي من تســديدة 
صاروخيــة من كــرة ثابتة قبــل دقيقتين 
مــن انتهــاء اللقاء. ولــم يتمكــن المنتخب 
المكســيكي في الوقت المتبقي من تعويض 
الهدف للاســتمرار فــي الدفاع عــن لقبه 
في البطولــة. وعلى النقيض، عاد منتخب 
جمايــكا للتألــق مــرة أخرى فــي الكأس 
الذهبيــة، حيــث ســبق لــه في النســخة 
الماضيــة بالعــام 2015 الإطاحة بالمنتخب 
الأمريكــي مــن الــدور قبل النهائــي، وها 
هــو يقــوم بهذا مجــددا أمــام أحــد أكبر 
المرشحين للفوز باللقب. ولجأ الكولومبي 
خوان كارلوس أوسوريو، مدرب المنتخب 
إدخــال  إلــى  أخــرى  مــرة  المكســيكي، 
تعديلات على التشكيلة الأساسية لفريقه 
ولكــن هــذه المــرة فــي مبــاراة مصيرية. 
وشــهدت تشــكيلة المنتخــب المكســيكي 
ظهــور أســماء لاعبــين جــدد مثــل ايرك 

توريس وايريك غوتيريز.

ميندي أصبح أغلى ظهير أيسر في العالم عقب انتقاله من موناكو الى مانشستر سيتي  

■ لنــدن - رويتــرز: اســتبعد فيرجيــل فــان ديــك مدافــع 
ساوثهامبتون من معســكر للفريق في فرنسا هذا الأسبوع ما يزيد 
تكهنــات حول احتمال رحيل اللاعب الهولنــدي إلى ناد آخر خلال 

فترة الانتقالات الحالية.
وربطت تكهنات قوية اللاعب البالغ 26 عاما باحتمال الانتقال إلى 
ليفربول الذي قال إنه تراجع عن الفكرة بعدما تقدم ساوثهامبتون 
بشــكوى لرابطة أندية الدوري الممتاز بداعي الاتصال بشــكل غير 
قانوني مع اللاعب الشهر الماضي. ولا يرغب ساوثهامبتون في بيع 
فان دايك، لكن المدرب ماوريسيو بيلغرينو قال الأسبوع الماضي إن 
قلب الدفــاع يتدرب بمفرده لانه »ليس لائقا ذهنيا بنســبة مئة في 

المئة«. وغاب فــان دايك الذي يقدر خبراء قيمتــه بنحو 60 مليون 
جنيه اســترليني عن مباراة ودية الســبت في ضيافة برينتفورد، 
واســتبعد الآن من معســكر يضم 25 لاعبا من الفريق في فرنســا 
حيث ســيلتقون مع سانت ايتيان السبت. وذكرت وسائل اعلام ان 
ليفربول لا يزال يرغب في التعاقد مع اللاعب الذي وقع العام الماضي 
عقدا لست سنوات مع ساوثهامبتون. ويملك ليفربول بالفعل أربعة 
لاعبين سابقين من ساوثهامبتون، في تشكيلته حيث أنفق 91 مليون 
جنيه استرليني على التعاقد مع آدم لالانا ودايان لوفرين وناثانيل 
كلاين وســاديو ماني منذ 2014. وضم ليفربول لاعبا خامســا هو 

ريكي لامبرت لكن باعه بعد ذلك.

كينيدي يعتذر للشعب الصيني بسبب تغريدة!
استبعاد فان دايك من 
معسكر ساوثهامبتون 
يزيد تكهنات رحيله!

صراع هوائي على الكرة بين الجمايكي لورانس )20( والمكسيكي سيبولفيدا
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يوفنتوس يضم المهاجم 
الإيطالي بيرنارديتشي

أعلــن  أ:  ب  د   - )إيطاليــا(  تورينــو   ■
يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع المهاجم الشــاب 
فيدريكو بيرنارديتشي )23 عاما( من فيورنتينا 
الذي لعــب لصالحه خــلال المواســم الثلاثة 
الأخيرة. وكشــفت وســائل الإعلام الإيطالية 
أن القيمــة الماليــة للصفقــة بلغــت 40 مليون 
يورو، وأن مدة العقد خمس ســنوات. وأصدر 
يوفنتوس بيانا أعلن من خلاله انضمام اللاعب 
الإيطالي الشاب لصفوفه في ظل استقبال حافل 
له مــن جماهير النادي خلال المرحلة الأولى من 
الكشف الطبي. وســيتعين على بيرنارديتشي، 
وظهر  الإيطالي  للمنتخــب  مؤخرا  انضم  الذي 
معــه خــلال كأس أمم أوروبا العــام الماضي، 
الدخــول في صراع كبير ليضمن لنفســه مكانا 
في التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، الذي يضم 
الأرجنتينيين  مثــل  الثقيل  العيار  من  مهاجمين 
باولــو ديبالا وغونزالو هيغوايــن والكرواتي 

ماريو ماندزوكيتش.

مجدداً... كاسانو يرفض اللعب 
مع فيرونا ويعتزل!

■ رومــا - د ب أ: أكد نجــم منتخب إيطاليا 
بعد  ســيعتزل  أنه  كاسانو  انطونيو  الســابق 
صفقــة انتقــال غير ناجحــة لنــادي فيرونا. 
وجاء إعلان كاســانو )35 عاما( لتوضيح آخر 
المستجدات بشــأن صفقة انتقاله لفيرونا التي 
تمت في العاشــر مــن تموز/ يوليــو الجاري، 
لكنه بعد ثمانية أيام فقط أعلن اعتزاله ثم عدل 
عن قراره بعد ســاعات قليلة. وقال كاســانو: 
»أعتزم ترك كــرة القدم. لا أشــعر بالرغبة في 
الاســتمرار مــع فيرونا، أنا في حالة جســدية 
جيدة جدا حيث ظهر ذلــك جليا خلال 15 يوما 
من التدريبــات، ولكن من الناحيــة الذهنية لا 
أشعر بالالهام للاستمرار في هذا النادي«. وقال 
ماوريسيو ســيتي رئيس فيرونا: »هذا الرجل 
ليس في حالة ذهنية صحيحــة، لكن رغم ذلك 
هو في حالة جيدة جدا على المستويين الجسدي 

والرياضي«.

الاتحاد الألماني يواجه
فاتورة ضخمة في قضية 

مونديال 2006
■ برلين - د ب أ: كشــف الاتحــاد الألماني 
لكرة القدم أنه يواجه فاتورة ضريبية قيمتها 
26 مليــون يــورو، إثر التحقيقــات الخاصة 
بتحويل مبلغ مالي يتعلق بكأس العالم 2006 
التي استضافتها ألمانيا. وذكر الاتحاد الألماني 
في تقريــره المالي لعــام 2016، أن ســلطات 
لعام  ضريبية  بتعديــلات  أخطرته  الضرائب 
2006، بعدما انتفى عن الاتحاد صفة المؤسسة 
غير الربحية في ذلك العــام. ويعتقد مجلس 
القانونيــون  ومستشــاروه  الاتحــاد  إدارة 
أنه لا يــزال من الممكن إلغــاء القرار من خلال 
الاســتئناف ضده. وقال شتيفن أوزنبرويغه 
أمين صندوق الاتحاد الألماني: »نحن مقتنعون 
بــأن الموقف الحالي لا يبــرر تقييمات جديدة 
للضرائب.« وكان الاتحاد الألماني أنفق بالفعل 
11.7 مليون يورو في إطار التحقيقات الخاصة 
بالتحويل المالي المتعلق بكأس العالم، بما في 
والتقرير  للتحقيقات  القانونية  التكاليف  ذلك 
بروكهاوز  »فريشــفيلدز  شــركة  أعدته  الذي 

ديرينغر« للمحاماة.

مولودية الجزائر يتفق مع 
المدرب المصري حسن شحاتة

■ الجزائــر - د ب أ: توصل نادي مولودية 
الجزائــر وصيف بطــل الــدوري الجزائري 
لاتفاق مع المدرب الاسبق لمنتخب مصر، حسن 
شــحاتة، لتدريب الفريق. وأكد كمال قاســي 
الســعيد المديــر الرياضي الجديــد لمولودية 
الجزائر لمقربيه أن شــحاتة ســيكون المدرب 
المقبــل للفريق، على أن يتــم توقيع العقد في 
الأيــام المقبلة. وكشــفت مصــادر مطلعة أن 
عقد شحاتة ســيمتد لعام واحد على الأرجح، 
ليخلف كمال مواســة الذي أعلــن رغبته في 
الرحيل بعد تعيين كمال قاسي السعيد مسؤولا 
على الفريق بدلا من عمر غريب الذي تم انهاء 
مهامه. يشار الى ان المولودية تعاقد الأحد مع 
سفيان بن دبكة لاعب وسط نصر حسين داي، 
بعدما ضم في وقت سابق زين الدين بولخوة 
لاعب اتحــاد الحراش. كما اســتعار عبدالله 
المؤذن وزكريــا منصوري من نــادي بارادو. 
يذكر أن المولودية ســيواجه النادي الأفريقي 
التونســي فــي دور الثمانية لــكأس الاتحاد 

الافريقي )الكونفدرالية(.

لقجع يفوز بولاية ثانية 
لرئاسة الاتحاد الكروي المغربي

■ الربــاط - الأناضــول: انتخبت الجمعية 
العموميــة للاتحاد المغربي لكــرة القدم، فوزي 
لقجع رئيســا للاتحاد لولاية ثانية بعد نجاحه 
فــي قيــادة دفــة الكــرة المغربية فــي ولايته 
الأولى. وكانت الجمعيــة العمومية وافقت على 
اللائحة الماليــة المقدمة من مجلس الاتحاد خلال 
مناقشتها ثم تمت عملية الانتخاب. وأسفرت عن 
فوزي لقجع رئيســا، وحمــزة الحجوي النائب 
الأول للرئيــس ومحمد جــودار النائب الثاني، 
وبعضويــة عبدالمالــك أبــرون وعبداللطيــف 
المقترض عــن أندية الــدوري الاحترافي الأول، 
وحسن الفيلالي ونور الدين البيضيي عن القسم 
الثاني، وجمال الكعواشي عن العصب الجهوية. 
كما ضمت العضوية محمد عــدال ومولود أجف 
عن أندية الهواة الدرجة الاولى والثانية، ونوال 
متوكل عن فرق الســيدات، وعزيز بودربالة عن 
مجموعة المدربين، وخليل الرويسي عن الحكام، 
وعبداللطيف العافية عن كــرة الصالات، ونور 

الدين النيبت عن الدوليين القدامي.

رادار الملاعب

أ: انتــزع الفتــح  ■ القاهــرة - د ب 
مــن  ثمينــا  تعــادلا  المغربــي  الرباطــي 
الزمالك المصري 2/2 في المرحلة الأولى 
من المجموعــة الثانيــة بالبطولة العربية 

للأندية.
وتقــدم الفتح الرباطــي بهدف لامين 
دياكيتــي في الدقيقــة الثامنة، وتعادل 
باســم مرســي للزمالك مــن ركلة جزاء 
محمــود  وأضــاف   ،43 الدقيقــة  فــي 
عبدالرازق )شــيكابالا( الهــدف الثاني 
للزمالــك في الدقيقة 66 قبل أن يســجل 
دياكيتي الهدف الثانــي له ولفريقه في 
الدقيقة 89. وحصل كل فريق على نقطة 
ليتعادلا من حيث عدد النقاط مع النصر 
اللذيــن  اللبنانــي  والعهــد  الســعودي 
تعادلا 1/1. وتقدم النصر بهدف سجله 
يحيى الشهري في الدقيقة 37، وتعادل 
إبراهيــم ديــوب للعهد فــي الدقيقة 49. 
وبهــذا التعــادل حصــد كل فريــق أول 
نقطــة له فــي البطولة. وجــاءت المباراة 
ســريعة مــن الطرفــين وتبــادلا كلاهما 
الهجمــات الخطيرة علــى المرميين بحثا 
عن تسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب. 
ولم تمر ســوى ثلاث دقائــق فقط حتى 
كشر النصر عن أنيابه الهجومية، عندما 

لعبت كرة بينية ليحيى الشــهري داخل 
منطقــة جزاء فريــق العهد مــن الناحية 
اليسرى لينفرد بالحارس مهدي خليل، 
حيث ســدد كرة قويــة أنقذها الحارس 
لترتــد لمحمد الســهلاوي الذي ســددها 
مرة أخرى لكن الحــارس تألق وحولها 
لركلــة ركنية لم تســتغل. ورد العهد في 
الدقيقــة الســابعة عندمــا لعــب محمد 
حيــدر كرة عرضية من الجانب الأيســر 
ارتقــى إليهــا إبراهيــم ديــوب وقابلها 
بضربة رأس، لكنها مــرت بجوار القائم 
الأيســر للحارس وليــد عبداللــه. وكاد 
النصر أن يفتتح التســجيل في الدقيقة 
11، عندمــا مــرر أحمــد الفريــدي كــرة 
خلــف مدافعي العهــد لخالــد الغامدي 
في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء 
ليقابلهــا بتســديدة قويــة، لكــن كرتــه 
اصطدمت بالشباك الخارجية للحارس 
مهــدي خليــل. وبمــرور الوقــت فرض 
العهــد ســيطرته معتمدا علــى الضغط 
المبكر على لاعبي النصر، لكنهم فشــلوا 
في تشكيل خطورة، الذي تراجع لاعبيه 
لوسط ملعبهم واعتمدوا على الهجمات 
المرتدة التي شــكلت خطورة على مرمى 

العهد.

الفريقــين  محــاولات  واســتمرت   
الهجوميــة حتى تمكن النصر من افتتاح 
التســجيل في الدقيقة 37، عندما انطلق 
أحمــد الفريــدي بالكرة ودخــل منطقة 
جــزاء العهد ليمررها ليحيى الشــهري، 
الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى. 
ورد العهد بعدها بدقيقتين بفرصة هدف 
مؤكد، عندما سدد أحمد زريق كرة قوية 
تصدى لها وليد عبدالله الذي تباطأ في 
الإمساك بالكرة ليتدخل إبراهيم ديوب، 
الذي قطعها ومررها حســن شيتو الذي 
ســددها فــوق العارضــة. ومــع بدايــة 
الشوط الثاني، كثف العهد من هجماته 
في محاولة لإحراز هدف التعادل، وهو 
ما تحقق بالفعــل في الدقيقة 49، عندما 
مرر أحمد زريق كرة عرضية من الناحية 
اليسرى قابلها إبراهيم ديوب بتسديدة 
قويــة إلــى داخل المرمــى. بعــد الهدف 
أصبحت المباراة أكثر ســرعة وسخونة 
مــن الفريقــين، اللذين تبــادلا للهجمات 
بحثــا عن احــراز هدف التقــدم ، وتعدد 
هجمات الفريقين من حيث التسديد من 
خارج منطقة الجزاء والكرات العرضية 
من الجانبــين، ولكن مدافعــي الفريقين 

تصديا لتلك الهجمات.

البطولة العربية للأندية 

الفتح المغربي والعهد اللبناني ينتزعان تعادلين 
ثمينين من الزمالك المصري والنصر السعودي 

صراع النصر السعودي والعهد اللبناني انتهى بالتعادل

■ القاهرة - الأناضول: اعترف البرازيلي ريكاردو 
غوميز مدرب النصر الســعودي بوجود مشــاكل في 
فريقه سيســعى لمعالجتها خلال الفتــرة المقبلة بعد 

التعادل مع العهد اللبناني بالبطولة العربية.
وقــال غوميز: »البطولــة العربية صعبــة للغاية 
لوجود أكثر من فريق قوي، وســنحاول الصعود من 

هذه المجموعة، ولدينا مشاكل في الفريق سنعمل على 
معالجتها خلال المباراة المقبلة«. وأضاف: »لا نستحق 
التعادل لأننا قدمنا مبــاراة جيدة، والفريق اللبناني 
استغل الأخطاء الساذجة من دفاع الفريق، للتعادل«. 
وتابع: »العهد لم يفاجئني كنت أعرف أنه قوي ولديه 

لاعبون مميزون«. 

مدرب النصر يعترف بوجود مشاكل في فريقه!
■ القاهــرة - الأناضول: أكد موســى 
حجيــج مدرب العهد اللبنانــي، أن تعادله 
مــع النصــر الســعودي أمــر عــادل لكلا 
الفريقين. وقال حجيــج: »التعادل نتيجة 
عادلة، رغم أننا أضعنا العديد من الفرص، 

وكنا الأفضل في فترات كثيرة بالمباراة«. 
وأضاف: »النصــر فريق جيد ويلعب كرة 
جيدة ومرشــح لصدارة المجموعة، لكنني 
راض عــن فريقــي، لقــد تمكنا مــن فرض 
أســلوبنا في اللعب لأوقــات طويلة، وكنا 

أفضــل«. وختــم بالقــول: »التوفيــق لــم 
يحالفنــا، ومنعنا من تســجيل العديد من 
الأهداف، الشــوط الأول كنا نتعرف على 
المنافس ولكن فــي الثاني تمكنا من تقديم 

الأداء الأفضل«.

مدرب العهد: التعادل نتيجة عادلة!

معــين  أبــدى  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
الشعباني المدرب المساعد للترجي التونسي، 
انزعاجه مــن موعد البطولــة العربية للأندية 

وتزامنها مع دوري أبطال إفريقيا.
مــدرب  الصحفــي  المؤتمــر  عــن  وغــاب 
الترجي فــوزي البنزرتي لشــعوره بالإرهاق 
بعــد وصــول الفريــق متأخرا صبــاح أمس. 
وقــال المدرب المســاعد: »ســعيد بالمشــاركة 

فــي البطولة العربية رغم حالــة الإرهاق التي 
يعانــي منهــا اللاعبــون«. وأضــاف: »هناك 
ســوء في اختيــار توقيــت البطولــة فلم يكن 
أمرا موفقا، لكننا جئنا لمصــر للفوز باللقب«. 
وختم: »أتمنــى مواجهة الأهلــي المصري في 
أي دور بالبطولــة، للاســتفادة مــن مواجهة 
قوية أمام فريق كبير خلال الإعداد للموســم 

المقبل«. 

الترجي التونسي ينتقد موعد البطولة!
■ القاهرة - الأناضــول: أكد أحمد أيوب 
المــدرب العام للأهلــي المصــري، أن فريقه 
سيقاتل بقوة لإسعاد الجماهير والتأهل إلى 

الدور الثاني من البطولة العربية.
وقــال أيــوب: »ســنقاتل فــي المباراتين 
المتبقيتين أمام الوحدة الإماراتي ونصر حسين 
داي الجزائــري مــن أجل إســعاد الجماهير 
والتأهــل للدور الثاني«. وأضــاف: »لم نكن 
موفقــين في المبــاراة الأولى أمــام الفيصلي 

لكننا سنســعى جاهدين إلــى تعويض ذلك 
في المباراة الثانية أمــام الوحدة«. وأوضح: 
»لا بديل عن تحقيق الفوز في مباراة الوحدة 
لأن أي نتيجة غير ذلك معناها انعدام الفرص 
في التأهل وهذا لا يليق باسم الأهلي«. وأشار 
إلى أن الأهلي له أهداف في البطولة العربية 
منها مشاركة بعض العناصر التي لم تشارك 
بشكل مستمر طوال الموســم، مضيفا أنه من 
المهم مشــاهدة كل العناصر فــى الفريق قبل 

المرحلــة المهمة في الفترة المقبلــة. وعن أزمة 
مهاجــم الفريق عماد متعب، لفــت أيوب الى 
أن متعب لاعــب كبير ولم يرفض المشــاركة 
ولكنه رفض إكمــال الإحماء وخرج وتحدث 
في الإعلام، وهذا يعتبــر تجاوزا وكان هناك 
قرار مــن مدير الكرة. ونوّه أن هناك جلســة 
مع متعب عقــب البطولة لتحديد أمور كثيرة، 
مؤكــدا أن لاعبيه قدموا ما عليهم وغاب عنهم 

التوفيق.

مدرب الأهلي المصري: سنقاتل للتأهل... وسنحل أزمة متعب! 

■ بودابســت - د ب أ: حصدت السباحة 
الأمريكية، كاتي ليديكــي، ميداليتها الذهبية 
الثانية ببطولة العالم للســباحة المقامة حاليا 
بالعاصمــة المجرية بودابســت، بعدما قادت 
فريــق بلادهــا لاقتنــاص الميداليــة الذهبيــة 

بسباق تتابع 4×100 متر حرة للسيدات.
وكان الفريق الســويدي متصدرا للسباق 
فــي البدايــة، بفضــل تألــق نجمتــه ســارة 
سيوستروم، قبل أن تقلب ليديكي الأوضاع، 
وتقود الفريق الأمريكــي للصدارة في الـ100 
متر الثالثة. وأنجزت البطلة الأولمبية سيمون 
مانويــل المهمــة بنجاح، بعدمــا حافظت على 

صــدارة فريــق الولايــات المتحــدة للســباق 
فــي الـ100 الأخيــرة، ليحرز الفريــق الميدالية 
الذهبيــة بزمــن بلــغ ثلاثــة دقائــق و31.72 
ثانيــة. وجاء الفريق الاســترالي فــي المركز 
الثاني، ليحصل علــى الميدالية الفضية، فيما 
نال الفريــق الهولنــدي الميداليــة البرونزية، 
وأنهى الفريق الســويدي الســباق في المركز 
الســادس. وكانــت ليديكــي نالــت الميدالية 
الذهبية في ســباق 400 متر حرة للســيدات، 
ومــا زال بإمكانهــا الفــوز بأربــع ميداليــات 
أخرى خلال مشــاركتها في النسخة الحالية 

للبطولة.

بطولة العالم للسباحة

ليديكي تقود الولايات المتحدة إلى الفوز 
بسباق التتابع وتحرز ذهبيتها الثانية! 

■ أمستردام - د ب أ: أصبح منتخب انكلترا على 
أعتاب التأهل لدور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية 
لكرة القدم للســيدات، بعدما تغلــب 2/صفر على 
نظيره الأسباني في المجموعة الرابعة، التي شهدت 
فوزا صعبا للبرتغال على المنتخب الاسكتلندي 1/2.
وانفــرد منتخــب انكلتــرا بصــدارة المجموعة، 
بعدما رفع رصيده إلى ســت نقاط، فيما تجمد رصيد 
المنتخب الأســباني عند ثلاث نقــاط، بفارق هدف 

أمــام البرتغال الثالث، المتســاوي معه في الرصيد، 
في حين ظلت اســكتلندا في قــاع الترتيب بلا نقاط. 
وتقــدم المنتخب الانكليزي بهدف مبكــر في الدقيقة 
الثانيــة عن طريــق فرانسيســكا كيربــي، قبل أن 
تضيف جودي تايلر الهدف الثانــي في الدقيقة 85. 
فــي المقابل، أبقــى منتخب البرتغــال على حظوظه 
في التأهل، بعدما حقق فوزا صعبا على اســكتلندا. 
وتقدم المنتخب البرتغالــي بهدف كارولين مينديش 

في الدقيقــة 27، فيما تعادل المنتخب الاســكتلندي 
في الدقيقة 68 عن طريق إيلــين كوثبيرت. ولم يهنأ 
المنتخب الاســكتلندي بالتعادل كثيرا، بعدما أعادت 
آنا ليتي التقدم للبرتغال، بتســجيلها الهدف الثاني 
في الدقيقة 72. واســتعاد المنتخب البرتغالي اتزانه 
سريعا، عقب خسارته صفر/2 أمام نظيره الأسباني 
في الجولة الافتتاحية، فيما تقلصت حظوظ المنتخب 

الاسكتلندي بشدة في الاستمرار.

مونديال اليد للشباب

ألمانيا واسبانيا والنرويج تؤكد تفوقها 
■ الجزائر - د ب أ: أكــدت منتخبات ألمانيا 
والنرويج وأسبانيا، نواياها في التنافس على 
لقب بطولــة العالم لكرة اليد للشــباب )تحت 
21 عاما( التي تســتضيفها الجزائر حتى نهاية 

الشهر الجاري.
التوالي،  على  الرابع  فوزها  ألمانيا  وســجلت 
بتغلبهــا علــى جزر فــارو )مفاجــأة المجموعة 
الأولى( 21/29، وحققــت النرويج الإنجاز ذاته، 

إثر تغلبها على تشــيلي المتواضــع 16/41، كما 
فازت المجر على كوريا الجنوبية 30/40. وواصل 
الثالثة،  المنتخب الأسباني هيمته على المجموعة 
حيث أضــاف مقدونيا لقائمــة ضحاياه وتغلب 
عليه 25/36، وأضاع المنتخب التونسي فوزا كان 
في المتناول ليكتفي بالتعادل مع روســيا 29/29. 
فاســو،  بوركينا  بســهولة  البرازيل  وتجاوزت 

وتغلبت عليها بفارق 20 هدفا 17/37.

كأس الأمم الأوروبية للسيدات

انكلترا تعبر اسبانيا بثنائية وتقترب من دور الثمانية 

■ بلغــراد - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن 
نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
قد يغيب عن بطولــة أمريكا المفتوحة أخر 
بطــولات الغرانــد ســلام الأربــع الكبرى 

بسبب الإصابة في المرفق.
ونقلت صحيفة »سبورتسكي زورنال« 
الصربية عــن الطبيــب الصربــي زدينكو 
ديوكوفيتــش  إن  قولــه  ميلينكوفيتــش 
وثمانيــة  ســتة  بــين  لراحــة  ســيحتاج 

أســابيع، ما قــد يعني غيابه حتــى نهاية 
الموســم. وقال ميلينكوفيتــش: »أعراض 
الإصابــة هدأت، لقــد أجــرى فحوصات 
متخصصــين  اشــراف  تحــت  إضافيــة 
فــي تورنتــو«. وأضــاف: »لقد استشــار 
خبرائنــا، الآن من المهم النظــر في الأنواع 
المختلفة من الاجراءات التي قد تؤدي إلى 
التعافي«. وجاء أخر ظهور لديوكوفيتش 
فــي ملاعــب التنــس مــن خــلال مباراته 

أمام تومــاس برديتش فــي دور الثمانية 
لبطولــة ويمبلــدون لكنــه لــم يتمكــن من 
استكمال المباراة أمام منافسه التشيكي. 
وأوضحــت الصحيفــة الصربية أن حجم 
الإصابــة يزيد مع مشــاركة ديوكوفيتش 
يخــرج  أن  المقــرر  ومــن  المباريــات.  فــي 
ديوكوفيتــش المصنف الرابــع على العالم 
الاســبوع  هــذا  صحفــي  مؤتمــر  خــلال 

للكشف عن حالته.

بطولة أمريكا المفتوحة

الإصابة قد تجبر ديوكوفيتش على الانسحاب!
■ واشنطن - رويترز: بات الامريكي جون ايسنر صاحب 
ضربات الارســال القويــة اول لاعب خلال عقــد من الزمان 
يخوض بطولة كاملــة ضمن بطولات اتحــاد لاعبي التنس 
المحترفين بدون ان يواجه كســرا للارســال مع اســتغلاله 

لارسالاته ليفوز ببطولة نيوبورت للتنس للرجال.
وفاز ايســنر المصنف الاول على الاسترالي ماثيو إيبدين 
بنتيجــة 6-3 و7-6 فــي النهائــي الذي اقيــم على الملاعب 
العشبية ليحصد لقبه 11 في مسيرته والاول منذ 2015. وقال 
اللاعب الامريكي البالغ 32 عامــا: »لا يمكنني تخيل خوضي 
لأربع مباريات بدون أن أواجه كسرا للارسال الا انني حققت 
ذلك بالفعل«. واضاف: »ارســلت بشكل جيد طوال الاسبوع 

ولعبت بشــكل جيد طوال البطولة. انها بطولة جيدة للغاية 
على صعيد ارســالاتي وكنت أعلم انه ســيكون من الصعب 
على المنافسين كسر ارسالي«. وتابع: »مرت عدة سنوات منذ 
فوزي بأي بطولة والفوز يعزز دوما من ثقتي بنفسي. اتطلع 
قدما لبقية البطولات هذا الصيف«. وخســر ايسنر، الذي بدأ 
بطولة نيوبورت في المركز 21 في التصنيف العالمي، في الدور 
الثاني لبطولة ويمبلدون قبل اكثر من اسبوعين. لكن اللاعب 
الامريكي عاد بقــوة في نيوبورت وقدم مســتوى من الاداء 
يعتقد ان بوســعه المضي قدما فيه حتى موعد اخر البطولات 
الاربــع الكبرى هذا العام وهي بطولــة امريكا المفتوحة التي 

ستقام بعد نحو شهر. 

بطولة نيوبورت 

ايسنر يحقق انجازا نادرا بالفوز بدون كسر للارسال! عالم التنس

البرتغالــي  أكــد  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
أوغستو إيناســيو، مدرب الزمالك المصري، 
أن تعــادل فريقه مــع الفتــح المغربي يعود 
إلى قــوة الخصم وهو نتيجــة مرضية بكل 

المقاييس.
وقــال إيناســيو: »المنافــس فريق جيد، 
والزمالك يعاني من صعوبات عدة تتمثل في 

امتلاك جناحين فقط، وهما رفعت وشيكابالا، 
وبعد تعــرض رفعت للإصابة فــي المباراة 
ازدادت صعوبتها«. وشــدد البرتغالي على 
أن الزمالك قدم مباراة جيــدة بروح عالية، 
مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يطالبه بأكثر 
من ذلك في ظل هذه الظروف الصعبة. وأشار 
إلى أن الدفع بإبراهيم عبدالخالق كان هدفه 

تحقيــق زيادة عدديــة في وســط الملعب . 
وأعرب إيناســيو عن اندهاشــه مــن قرار 
كهربا  ومحمود  فتحي  مصطفى  ببيع  الإدارة 
في التوقيت الحالي، مؤكــداً أن القرار ليس 
قراره، لكنــه مجبر على اللعــب بالعناصر 
المتاحة حيث لم يتم تعويض الثنائي ببدائل 

في الصفقات الجديدة .

مدرب الزمالك: التعادل نتيجة مرضية ومندهش من بيع النجوم!
■ القاهــرة - د ب أ: أبدى وليد الركراكي، مدرب 
الفتح الرباطــي، رضاه التام عن تعــادل فريقه مع 

الزمالك في مستهل منافسات البطولة العربية .
وقال الركراكي: »المباراة كانت في غاية الصعوبة 
وظهر بها حماس كبير والفريقان قدما مباراة جيدة. 
المواجهة تدل على قوة المســتوى الــذي وصلت له 
الكــرة العربية، ومدى التطور الذي تشــهده حاليا 

في مختلف أنحاء الوطن العربي ». وشــدد على أن 
لاعبيه أهدروا فرصــا تهديفية كثيرة كادت أن تمنح 
الفريق المغربــي الفوز لولا غيــاب التوفيق .وختم 
الركراكي، مؤكداً أن الروح القتالية للاعبيه ساهمت 
بشــكل كبير في العودة للمباراة بعــد التأخر 2/1، 
مشيراً إلى أن التعادل مع الزمالك على أرضه مكسب 

بكل المقاييس .

مدرب الفتح يشيد بأداء فريقه

الأمريكية ليديكي في طريقها الى احراز ذهبية 4×100 تتابع 
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صحف عبرية

الفلسطينيون يواصلون صلواتهم خارج الأقصى احتجاجاً على البوابات الالكترونية

 روني شكيد

■ كتب العقيد ميخائيل ميلشــتاين مستشــار الشؤون 
الفلســطينية في وحدة منســق اعمال الحكومة في المناطق 
قبل اندلاع موجــة العنف الحالية مقالا حــذر فيه من غياب 
التفاهمات العميقة حول مواضيع البحث في اوساط محافل 
الاســتخبارات. وعلى حد قوله، استند التقدير الاستخباري 
في الماضي على نوايا الزعماء وقــدرات الجيوش. اما اليوم 
فثمة حاجة لتشــخيص ســياقات مركبة يحركهــا المجتمع، 
المنظمات غير الدول ومجالات الشبكة. فلا يمكن، بزعمه، حل 
لغز سلوك المجتمع دون اسناد ذلك إلى معرفة ثقافته، تاريخه 

ولغته. 
اذا ترجمــت ادعاءاته لمــا يجري هذه الايام في شــرقي 
القدس، ينتشــر إلــى الضفــة والقطاع وينتقــل إلى الدول 
العربية، يمكن القول ان قرارات القيادة السياسية والشرطة 
تعاني من نقص في فهم عمق الوعي، الفكرة، الثقافة، التاريخ 
والمعتقدات التي تحرك الفلســطينيين، ولا ســيما في كل ما 

يتعلق بالمسجد الاقصى. 
من هنــا ايضا القــرارات الســخيفة بنصــب البوابات 
الالكترونيــة، اغــلاق الحرم وفــرض الاغلاق علــى البلدة 
القديمة. لقــد كان الانطباع هــو أن الشــرطة تعيد احتلال 
القدس. صحيح، قتل الشرطيين من حرس الحدود والمذبحة 
في حلميش هي اعمال فظيعة، ولكــن البوابات الالكترونية 
واجراءات العقاب الشــديدة بالذات في  هذه الايام المتوترة 

من شأنها أن تجعل نوايا التهدئة زيتا للاشتعال.
في مزايا النزاع يبرز في السنوات الاخيرة البعد الديني، 
وينبغي الاعتراف بالفم الملآن بأن المسيرة تقع ليس فقط في 
اوســاط الفلســطينيين بل ولدينا ايضا. فاليأس،  الاحباط، 
الازمة التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية، عدم قدرة 
الفلسطينيين على تحدي الاحتلال الإســرائيلي على خلفية 
انعدام التماثل في موازين القوى، كل هذه توجههم إلى الملجأ 
الديني. هكذا جعلوا المســجد الاقصــى، ومكانته التاريخية 
الاســطورية رمزا ملموسا لوطنية دينية  ـ  قومية فلسطينية 
في الصراع ضد إسرائيل، والذي يحل محل شعارات وطنية 

مبسطة تتعلق بتقرير المصير.
ما يحرك الجمهور الفلســطيني في هــذه المرحلة للكفاح 
ليس الاســلام المتطرف، ولا حتى تحريــض الزعماء الذين 
يستخدمون الدين كمقدار سياســي، بل الخوف من سيطرة 

يهودية على المسجد. 
في فكرهم وفــي وعيهم يعد هــذا تهديــدا حقيقيا. وهم 
يؤمنــون بأن إســرائيل تعتزم هدم المســجد واقامة الهيكل 
مكانه، وكبديل بأن إســرائيل تســعى إلى تقسيم السيطرة 
في الحرم مثلما فعلت في الحــرم الابراهيمي. وهم يؤمنون 
عن حق وحقيق بأن الاقصى في خطــر وينبغي الدفاع عنه. 
هذه المعتقدات هي ايضا من نصيب الجمهور الاسلامي في كل 

العالم.
هذا المزيــج من الدين، القومية، الاحبــاط من الصراع بلا 
جدوى ضد الاحتلال، مشــاعر الكراهية الشديدة لإسرائيل 
ومشاعر دوس الكرامة هو المحفز لانتقام وذبح عائلة بسكين. 
من الصعب جدا وقف إرهاب افراد مجنون كهذا. ولكن ممكن 
وينبغي محاولة تهدئة الحــرب الدينية والبث للجمهور بأن 

ليس في نية إسرائيل السيطرة على الاقصى.
في نظرة إلــى الوراء،  يتبين أن الوضع الراهن الذي ثبته 
دايان في 1967 في الحرم سمح بمنع حرب دينية، رغم احداث 
قاسية كإحراق المسجد في 1969، احداث العنف في الحرم في 
1990، فتــح نفق المبكى في 1996، او العنف في اعقاب حجيج 

شارون إلى الحرم في 2000.
 غير أنه في الســنوات الماضية زار رجال اليمين المتطرف، 
بمــن فيهــم زعمــاء سياســيين، الحــرم، رفعــوا مخاوف 
الفلســطينيين على مستقبل المســجد وبثوا نارا في الصراع 

الديني.
ان الحل السياســي لمســألة القــدس والحــرم بعيد عن 
التحقيق، وعليه فمن أجــل المصلحة الامنية، وليس فقط في 
القــدس، يجب العودة إلــى الوضع الراهــن، عدم الانجرار 
وراء مطالب اليمين المتطرف أو الحلول التي تحركها المشاعر 
او الحاجــة الفورية للشــرطة والامتناع في المســتقبل عن 

ارتجالات على نمط البوابات الالكترونية. 
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الحل السياسي للقدس والأقصى بعيد عن التحقيق ولذا يجب العودة إلى الوضع الراهن 

الحرم رمزاً للكفاح والدين كملجأ

عدم قدرة الحكومة على وضع البوابات الالكترونية دون التسبب بانتفاضة يثبت ذلك

الحرم ليس في أيدينا
 رفيف دروكر

 
 

■ إذا كان هناك ملف مشترك لرؤساء الحكومات 
في إســرائيل فمــن المفروض أن يكتــب في الصفحة 
الاولى: يجب عدم التورط في شؤون الحرم. محظور 
احــداث أي تغيير هناك دون الحصــول على موافقة 
200 جهة. بنيامين نتنياهو الذي ينهي الآن 11 ســنة 
ونصف فــي منصب رئيس الحكومــة، من المفروض 
أن يكــون أول مــن يعــرف ذلــك. وكما هــو معروف 
فقــد اضطــر إلى الســفر إلــى واشــنطن ومصافحة 
ياســر عرفات من اجل اخماد نار النفق قبل عشرين 
ســنة. وفي حينه ايضــا كان الحديث يــدور عن أمر 
غبي. وفي حينه ايضــا كان الحديث يدور عن اتخاذ 

قرارات متسرعة. 
ويُقال في صالح نتنياهو إنه حتى الخطوة الاخيرة 

أثبت أنــه قد تعلم الــدرس. وعندما بــدأت انتفاضة 
الافراد بسبب زيارة اعضاء الكنيست اليهود للحرم، 
جنــد نتنياهو قوته السياســية وأثبت قــدرة قيادية 
كبيرة وأوقف هذا الامر. فهو لم يسمح لاوري اريئيل 
وتســيبي حوطوبلي وزملائهم الذهــاب إلى الحرم. 
وميــري ريغف التي عقدت جلســات كثيرة في لجنة 
الداخلية والامن في الكنيســت الســابقة بخصوص 
الحرم، تم اســكاتها. وهجومها على ضباط الشرطة 
الكبار تلاشــى، وتبين أن هنــاك قوى بدا أنها جاءت 
مباشــرة من كتب هاري بوتر، تستطيع اجبار وزيرة 

العدل على ركوب الموجة الشعبية. 
كيــف يعقــل أن رئيــس حكومــة له تجربــة كبيرة 
ويدرك قابلية الاشــتعال في المسجد الاقصى، يقوم 
باتخــاذ قــرار كهــذا؟ وهو الــذي يقــوم بإحاطة كل 
قرار حســاس بالنقاشات كي لا تســتطيع أي لجنة 
تحقيــق القــول إن الموضــوع لــم تتــم مناقشــته من 

جميع الجوانــب. وهو يقــوم الآن بوضــع البوابات 
الالكترونيــة في النقطة الاكثر حساســية في البلاد، 
بعد عملية متســرعة لاتخاذ القرارات ودون محاولة 
تنسيق هذا الامر مع الاردن ومع السلطة الفلسطينية 
وتركيــا أو مــع أي أحد. هــذا لا يصــدق. وقد يكون 
اهتمامــه منصــب بشــكل كامــل علــى التحقيقــات 

والغواصات والهدايا.
 الامر الذي يعزز الادعاء حول ضعف نتنياهو هو 
حقيقــة أنه لم يقم بازالة البوابــات الالكترونية حتى 
الآن. صحيــح أن تهكــم نفتالــي بينيــت الــذي »قدم 
الغطاء« لنتنياهو بقرار ابقاء هذه البوابات، جر بيبي 
أكثر من مرة إلى اماكن ســيئة، مثل قانون التسوية. 
ولكن حتــى الآن وفي الوقت الذي فيه يدور الحديث 
عن خطر الاشتعال، فإن رئيس الحكومة يتجنب هذا 
الامر: فــي عملية »الجرف الصامــد« تمكن من وقف 
اطلاق النــار دون قرار من الكابنت. يجب انهاء الامر 

وبعــد ذلك ليصرخ بينيت كما يشــاء. في هذا الوقت 
نتنياهو متردد خلافا لعادته وهو يزيد مبلغ الرهان.
اذا كان هناك شــيء جيد في الازمــة الحالية فهو 
أنها تعبر بشكل قوي عن حقيقة »الحرم في أيدينا«. 
وادعــاء اليمــين هــو أنــه إذا قمــت بازالــة البوابات 
الالكترونيــة، فإنــك تثبــت بذلك أنك لســت الســيد 
الحقيقــي في المــكان. اليمــين على حق، نحن لســنا 
الأســياد هناك. وقد حان الوقت كي يعرف الجمهور 
ذلــك. وهم لســنوات طويلة لم يســمحوا لليهود في 
الذهــاب إلى هنــاك، ممنوع الصلاة هنــاك. يقومون 
باخــراج كل يهــودي يــؤدي حركــة تبــدو وكأنهــا 
طقــوس دينية. اليمين يوثق اشــارات عدم الســيادة 
في الحرم. وقد حان الوقت كي يســأل اليمين نفسه 
بعد خمســين ســنة على وجودنا هنا، ولا سيما في 
ظل حكومات اليمين، لماذا نحن لســنا أســياد هناك، 

ومتى سنصبح كذلك؟. 

متحدثو اليمين يحبون التحــدث عن اقتراح باراك 
واولمرت على الفلسطينيين أخذ السيادة على الحرم، 
وهذا ايضــا لم يكن كافيا لهم. وهــذا ليس دقيقا من 
حيــث الحقائق، لكن الايام الاخيرة توضح الســؤال 
أكثر: ما هو الفرق بالضبط؟ وإلى أي حد يجب علينا 
التمسك بمقولة »الحرم في أيدينا«. واذا كان المغزى 
الحقيقي هــو أن مجرد وضع البوابــات الالكترونية 

هناك يمكنه أن يتسبب بانتفاضة. 
هل انتقال الوضع الحالي  ـ  الســيادة الإسرائيلية 
التــي لا يعتــرف بها أحــد وعدم قــدرة اليهــود على 
الصــلاة هنــاك  ـ  إلى الوضــع الذي اقترحــه باراك 
واولمرت، أي سيادة دولية على الحرم وتمكين جميع 
الديانــات من الصلاة هناك. هــل هذا يعتبر خضوعا 
سيئا بسببه يحظر علينا التحدث مع الطرف الثاني؟.
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جدعون ليفي
  

■ يجب على كل إســرائيلي نزيه قــراءة وصية عمر العبد. 
الخيانة الحقيقية ليســت قراءة هذه الوصية، بل هي الاعتقاد 
أنه من خلال البوابات الالكترونيــة والتصفيات وهدم المنازل 
والاعتقال والتعذيب، يمكــن منع العمليات الكثيــرة القادمة. 

الخيانة الحقيقية هي الاستمرار في وضع الرأس في الرمل. 
مع كل فظاعــة عمله، يجب على كل إســرائيلي الانتباه إلى 
اقــوال العبد واســتخلاص العبر التي لا يمكــن منعها. الضفة 
الغربية ســتتحول جميعها إلى عمر العبد  ـ  وقطاع غزة ايضا. 
ومن يعتقد أن هذا الامر يمكن أن يكــون مختلفا، فليراجع كتب 
التاريخ. هكذا يبدو الاحتلال وهكذا تبدو مقاومته  ـ  الكثير من 

الدماء التي تذهب سدى. 
»قد تكون هذه اقوالي الاخيرة«، كتب الشاب من قرية كوبر 
قبل ذهابه لقتل مســتوطني حلميش القريبة. »أنا شاب صغير، 
لم أبلغ العشــرين بعد، كانت لي أحلام وطموحات كثيرة، لكن 
ما هذه الحياة التي نعيشــها وشــبابنا يقتلون بدون عدل؟«. 
ماذا نقول للعبد؟ إن نســاءهم وشبابهم لا يقتلون بدون عدل؟ 
العبــد يعيش في قرية جميلة في واقع فظيــع جدا. جاره مثلا، 
نائل البرغوثي، قضى في الســجن الإسرائيلي 33 سنة بسبب 
قتل ســائق باص، وأطلق ســراحه وأعيد إلى السجن بعد 32 
شهرا وبطريقة غبية، بذريعة أنه أخل بشروط اطلاق سراحه. 
وجاره الثاني هو مروان البرغوثي، وهو شــخص آخر كان من 

المفروض أن يتم اطلاق سراحه منذ زمن كي يقود شعبه. 
العبد بادر إلى قتل مســتوطنين لأنهم »يدنســون المســجد 
الاقصــى ونحن نيــام«، وأنه »من المخجــل أن نجلس مكتوفي 
الايــدي«. وفي الوقــت الذي تجول فيه جنــود حرس الحدود 
في غرفة الموتى في مستشــفى المقاصد، سعيا لاصطياد الجثث، 
خطط العبد للعملية الدموية. وفي الوقت الذي حاول فيه أبناء 
جيله فــي القدس انقاذ الجثث الداميــة لاصدقائهم كي لا تقوم 
إســرائيل بخطفها كالعادة، قرر الانتقــام. »أنتم الذين تملكون 
الســلاح وأنتم الذين تقومون باســتخدامه فــي الأعراس، ألا 
تخجلــون من أنفســكم؟ لمــاذا لا تقومون بإعــلان الحرب في 
سبيل الله؟ لقد قاموا بإغلاق المسجد الاقصى وسلاحكم ما زال 
صامتا«.  هذا قد يبدو مقطع من الأسفار، كتبت مقاطع شبيهة في 
كل صراع مــن اجل التحرر، بما في ذلك صراعنا. وترافق المقطع 
جمل دينية، لأن من كتبه مؤمن. وفي صراعات اخرى ايضا يتم 

تجنيد الدين لخدمة القومية، مثل صراعنا ايضا. ماذا ستقولون 
للعبد لو التقيتم به قبل خروجه ليقتل، باستثناء »لا تقتل«؟ هل 
ستقولون إن عليه الخضوع والتنازل؟ وأنه ليس على حق، بل 
إن الاحتلال هو الذي على حق؟ هل هناك أمل بحياة طبيعية؟ ما 
الذي يستطيع الإســرائيلي أن يقوله لشاب يائس ليس له أفق 
لحياتــه أو فرصة للتغيير أو ســيناريو متفائل، وحياته مجرد 

اهانة كبيرة؟.
اليأس في الضفــة الغربية صعب، واليــأس في قطاع غزة 
أصعــب. ومن المفــروض أن يقض هذا مضاجع كل إســرائيلي 
لأن دولتنــا هي التي تتحمل مســؤولية ذلك. ولكــن إذا كانت 
المسؤولية الأخلاقية عن يأس الفلســطينيين لا تقض مضاجع 
الإســرائيليين، فإن الحقيقة هي أن هذا اليأس يبشر بالسوء. 

لم يكن للعبد ما يخشره، ومن لا يوجد له شيء ليخسره يكون 
أخطر الاعداء. وجلعاد اردان حتى لا يمكنه أن يوقفه.

لقد قــام الجيش الإســرائيلي أمــس باقتحــام قرية كوبر 
وفرض عليها الاغلاق، وقام باعتقال شــقيق العبد. كل شــيء 
كالعــادة: الجنود قاموا بقياس المنــزل، ووزير الدفاع ورئيس 
الاركان حصلا على اســتعراض للوضع الامنــي، وآفي غباي 
طلــب التنديد، ويئير لبيد ردد قائلا »مخرب قبيح«، وتســيبي 
لفني قالت »موحدون بالألم«، ولم يتجرأ أحد على طرح ســؤال 
لماذا قام العبد بشــراء ســكين وذهب ليقتل، رغم أنه شاب في 

العشرينيات مع أحلام وطموحات كثيرة.
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يجب على كل إسرائيلي أن يسأل نفسه ما الذي يدفع شابا صغيرا إلى القيام بعمل كهذا

 قراءة الوصية

عودة بشارات
 
 

■ لم يتم ســماع أي كلمــة تأييد واحدة 
من المعارضة ومن المعســكر الصهيوني ضد 
الجهازيــن المتمردين، »الشــباك« والجيش 
البوابات  بازالة  أوصيا  اللذين  الإسرائيلي، 
الالكترونيــة التي تم وضعهــا على بوابات 
المســجد الاقصــى. ويمكــن القول حســب 
الشهوة الســليمة لرئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهــو، إنه لن يكتفــي بصمتهم المخجل، 
بل ســيطلب منهم التنديد بهذين الجهازين 
المتمرديــن لأنهمــا أظهرا نوعا مــن التقدير 
العقلانــي لصخــرة وجودنــا الجديــدة: 

البوابات الالكترونية. 
ويمكن القول، في المقابل، إن قادة احزاب 
المعارضــة )اليســار الصهيونــي ويوجــد 
مســتقبل( سيســارعون في نقل المهمة إلى 
عباس.  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس 
فالمعارضــة والائتــلاف في إســرائيل قاما 
على  للاستنكارات  كمقاول  مازن  أبو  بتعيين 

كل شيء.
 وها هو الرئيس الجديــد لحزب العمل، 
آفي غباي، وفــي تصريحه الاول بخصوص 
الصراع، وبعد أن حث عبــاس على العودة 
إلــى التنســيق الامني مع نتنياهــو )وكأن 
الاخير تشــاور معــه قبل وضــع البوابات 
الالكترونيــة( يطلب من أبو مــازن التنديد 
بالعملية في حلميش. ولا يوجد هنا شــيء 
مناسب أكثر من ذكر المثل العربي الذي يقول 
كُفــرا«، والذي يتحدث  »صمت دهرا ونطق 

عمــن صمته مفيد أكثر مــن حديثه. العملية 
الشــديدة في حلميش هي نتيجة لاستمرار 
الاحتلال والتغيير الكبير للوضع الراهن في 

الحرم.
 واذا كنا نتحدث عن الاستنكار، فلتتفضل 
يا غباي وتستنكر قتل اربعة فلسطينيين في 
القــدس والضفة الغربية علــى أيدي قوات 
الأمن في يوم الجمعة والســبت. ولكن يبدو 
أن هؤلاء الضحايا لا يتم احتسابهم، وكذلك 
193 مصــاب بعضهم اصاباتهــم بالغة. فهم 

هواء مقدسي لا يترك أي أثر.
 فــي الوقت الحالي عباس هو المســكين، 
بوابة  وضــع  يســتطيع  نتنياهــو  أراد  إذا 
الكترونية على مدخــل الصالون في منزله، 
الذي يطلب منه الاســتنكار. الحكومة  وهو 
وســط  في  حاجتها  تقضــي  الإســرائيلية 
الصالون، والمطلــوب من عباس هو التنديد 
أو  بلطف  ســواء  بالاحتجاج،  يقومون  بمن 
بعنــف. وقد يتــم الطلب منه في المســتقبل 
الاعتذار عن الاســاءة التي تم التســبب بها 

لسكان المنطقة بشكل عام. 
الصحافــي رون بــن يشــاي، يكتب في 
المقابــل فــي »واي نــت« أن نتنياهو حاول 
تحييد العبوة الناســفة عندما قال »الوضع 
الراهن في الحرم لن يتغير، لكن كالعادة هو 
لم يأخذ في الحســبان أن العالم الاســلامي 
بالكراهية  مشحونان  الفلسطيني  والشارع 
ونظريــات المؤامــرة الإســرائيلية، وهــم 
القادة  تصريحات  أن  درجــة  إلى  يكرهوننا 
لهم.  بالنسبة  كافية  ليســت  الإســرائيليين 
وهم يرون ويســمعون ما ينشره المتطرفون 

الإســرائيليون في الشــبكات الاجتماعية، 
ويصدقــون كل كلمة يقولها شــبيبة التلال 

ومؤيديهم«. 
لماذا يصدق الفلسطينيون نتنياهو، وهو 
الشخص الذي تعهد بدولتين لشعبين ويفعل 
كل شــيء من اجل منع اقامة الدولة الثانية. 
وتعهد باطلاق ســراح أســرى فــي احدى 
النبضات وتراجع خوفا مــن الوزير نفتالي 
بينيت. وهو يحاول في المناطق ج اقتلاع كل 

خيمة لها طابع عربي. 
وتجدر الاشــارة إلــى أن الوضع الراهن 
الذي أقســم نتنياهــو على الدفــاع عنه تم 
تدميــره منذ اللحظة الاولــى للاحتلال، في 
الساعة الثالثة فجرا في 11 حزيران/يونيو، 
بعد احتلال شــرقي القدس، حيث تم تدمير 
حــي المغاربة بمنازلــه الـــ 135. وبعد ذلك 
يأتي بن يشاي ويتحدث عن العرب المليئين 
بالكراهية. فهل بعــد هذه الاقوال يظل مكان 
للحب في قلوب العرب؟ لا سيما أن المتطرفين 
الذين يصدقهم العرب، حســب بن يشــاي، 
هــم العمود الفقري للحكومــة: بدء ببينيت 
الذي يرقص بســبب ابعاد العرب المقدسيين 
من ســلوان وحتــى الوزيــر اوري اريئيل 

والوزيرة ميري ريغف. 
وتجدر الاشارة إلى أن نتنياهو بالتحديد 
عبــر عــن مرونة في ظــروف مشــابهة في 
الســابق. فهل التصميم الآن متعلق بملفات 
الفساد المتراكمة على طاولته؟ قم بالنظر من 

حولك، يا بن يشاي، فهذا لن يضر.

هآرتس 2017/7/24

غباي طلب منه التنديد بالعملية في حلميش كالذي »صمت دهرا ونطق كُفرا« 

عباس للاستنكارات!

على المخرب أن يعرف أن عائلته معرضة للطرد إلى قطاع غزة 

 بين الردع وحقوق الإنسان
موشيه العاد

■ القاتل في حلميش مســاء الســبت يثير ســؤالا حول 
كيــف أن الاجهــزة الأمنيــة لم تتمكــن بعد مــن ايجاد الحل 
لردع »المخربون للمــرة الاولى«. والمقصود هنا هو المخربون 
من نوع »الذئب الوحيد« أو »الشــخص الذي يعمل وحده«، 
والذين هم غير معروفين للشرطة والشباك، ليس لهم ماض 

من الاعمال العدائية.
هــؤلاء المخربــون يــزدادون في الســاحة الفلســطينية، 
ويجعلــون الاجهــزة الأمنية بدون حــول ولا قــوة. والمبرر 
المعــروف »يصعب ردع مخرب وحيد لا ينتمي إلى أي تنظيم 
إرهابي«، لم يعد بالامــكان قبوله. من وراء كل مخرب هناك 
تنظيــم يمكن معاقبته، ويســمى العائلة. ليــس هناك تقريبا 
أي مخــرب لا تقف عائلته مــن خلفه ومن خلف افعاله، أو لا 

تتفاخر به كـ »شهيد«.
عائلــة المخرب هي الحلقــة المركزية فــي العملية. مؤخرا 
فقط نشــرت الســلطة الفلســطينية أن المخرب الــذي يكون 
محكومــا بثلاثين ســنة وما فوق ســيحصل على مخصص 
شــهري بمبلــغ 14 ألف شــيكل على مدى الحيــاة. واذا قتل 
واصبح شــهيدا فإن عائلته ستنضم إلى 26.700 ألف عائلة 

تحصل على مبلغ مشابه.
العقوبــات لــم تكــن ناجعــة حتــى الآن: لا الاعتقال ولا 
الطرد ولا هدم المنــزل. ايضا رئيس الولايات المتحدة ترامب 
والدول الغربية فشــلوا في تهديد أبو مــازن من اجل الكف 
عن دفع الاموال للإرهابيين وعائلاتهم. أبو مازن بدل الكف 
عن ذلك قام بتوســيع دائرة الدفعــات. من الصعب تصديق 
ذلك، لكن رجل الامن في الســلطة الفلســطينية يحصل على 
راتب يبلغ 2700 شــيكل، والموظف في الســلطة الفلسطينية 
يحصل على راتب يبلغ 2800 شــيكل، أما الإرهابي فيحصل 
على 3129 شــيكل. والغرب يفهــم الآن ايضا أن الإرهاب في 

السلطة الفلسطينية هو مهنة مفيدة ومطلوبة.
العقــاب الناجــع الــذي تمــت تجربته مــرة واحــدة في 
السابق يســمى بلغة القضاء »تغيير السكن« وبلغة الشعب 
»الطــرد إلــى قطــاع غــزة«. المنطق هــو أنــه إذا كان المخرب 
ســيعرف مســبقا أن جميع أبناء عائلته في الضفة الغربية 

أو في شــرقي القدس سيتم ابعادهم إلى قطاع غزة، فهناك 
احتمــال أن لا يُقــدم على تنفيذ العملية. ويجــب التأكيد: إذا 
كانــت الحياة والظــروف صعبة فــي الضفــة الغربية وفي 
شرقي القدس، فإن الحياة في قطاع غزة تشبه الاعتقال مع 
الاشغال الشاقة. أبناء الضفة الغربية يعتبرون أن الانتقال 
إلــى غزة يشــبه الانتقال من الجنــة إلى جهنــم. والجمهور 
الذي يعتبر أن الإرهابيين هم الافضل، يجب علينا استخدام 

كل عقاب ضده.
فقط مــرة واحدة في العام 2002، بعــد تردد المحكمة، تم 
اتخــاذ قرار طــرد أبناء عائلــة مخرب من نابلــس إلى قطاع 
غــزة. بــين أســطر القضية التــي تم نقاشــها فــي محاكمة 
عجوري يمكننــا رؤية أنه عند معاقبة عائلــة مخرب بالطرد 
إلى غزة، هناك فرصة جيدة لمن يخطط للقتل ويعرف مسبقا 

أن عائلته ستطرد، كي يرتدع عن تنفيذ الجريمة النكراء.
الجهــاز القضائــي هــو نفســه الذي كبــح عقوبــة طرد 
العائــلات. ورجــال القضــاء يتــرددون فــي تنــاول هــذا 
الموضــوع، إلا أنــه عندمــا يكــون أبنــاء العائلة علــى صلة 
مباشــرة بالإرهــاب أو التأييد العلنــي للإرهــاب. »اذا أكل 
الاولاد الحصــرم«، كمــا يبــررون، »فــلا يمكــن أن تتحمــل 
العائلــة المســؤولية عن ذلك وتصــك أســنانها«، أي أن كل 
شــخص يجب أن يتحمل المســؤولية عن افعاله. وبالنسبة 
لهــؤلاء القضاة، بغض النظر عن خطورة الحادثة، فإن الامر 

لا يعني »حالة طواريء«.
 تسلســل عمليــات القتل فــي الضفة الغربيــة والحاجة 
إلــى ردع المجرمين، ليــس مبررا كافيا وملحا حســب رأيهم. 
فــي الولايات المتحدة التــي يحدد فيها الدســتور حياة 350 
مليون شــخص، قال وزير العدل هناك، جوهان اشكروفت، 
في اعقاب عمليات الحادي عشر من ايلول في 2001 إنه »اذا 
حلقت طائرة وعلى متنها 450 شخصا بشكل خاطيء فوق 

البيت الابيض أو فوق الكابتول فسيتم اسقاطها«.
 يجــب وضــع معايير جديــدة فــي التوازن بــين حقوق 
الإنســان وأمــن الدولة. الولايــات المتحدة الكبيرة تخشــى 
من الحــاق الضرر حتــى برموزهــا. أما عندنــا فالرموز هم 

مواطنون من لحم ودم.

اسرائيل اليوم 2017/7/24 

الرئيس الفلسطيني محمود عباسآفي غباي رئيس حزب العمل الإسرائيلي

الشاب الفلسطيني عمر العبد
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

في مقال للكاتب صبحي حديدي في »القدس العربي« بعدد يوم 
أمس بعنوان »إدوارد سعيد: تأثيرات مبكرة«، تطرق الكاتب لحوار 
أجراه بيل أشكروفت مع سعيد عام 1995، ونشر التاريخ في النص 

الورقي عام 1959، نتيجة خطأ فني، مما اقتضى التنويه.

تعقيباً على مقال د. ابتهال الخطيب: نهر الخمر

دعاة للإسلام في الغرب يقتاتون على ضرائب العمال
إحسان بن ثامر ٭

لطالما كنّا نردد المقولة الشــهيرة للشيخ محمد عبده 
والتي ينســبها البعض إلى غيره فنحــن أمة بارعة في 
نســب الأقوال والأفعــال إلى غير أهلهــا!! عندما ذهب 
لباريس ســنة ) 1884 م ( وحين عودته إلى بلاد العرب 
أوطاني من الشّــام لبغدان …؟ قال مقولته الشــهيرة: 
ذهبت للغرب فوجدت إســلاما ولم أجد مســلمين ولما 

عدت للشرق وجدت مسلمين ولكن لم أجد إسلاما. 
قالها في وقتٍ لم يكن الذهاب إلى أوروبا قد تســنى 
لكل أحــد فضلا عــن دعاة المســلمين، قبــل أن تتحول 
إلــى قبلةٍ تولــى إليها وجوههــم ويقصدونهــا من كل 
فجٍ عميق، وكاتب هذه الســطور منهــم من الذين كانوا 
يرددون لمقولة الشــيخ عبــدة ومن الذيــن ذهبوا أيضا 
ليطوفوا حول قداســة الإنســانية والإنســان بدلا من 
قداســة الأماكن والجــدران، وقد أجاد بيانــا وتعبيرا 
لهــذا المعنى الدكتور علي شــريعتي حين وصف داعية 
الإصلاح الحســين بن علي عندما ترك الناس يطوفون 
بالبيــت العتيــق وذهــب إلى كوفــة الأصنــام المتنوعة 
والمتقلبــة لكي يقــول لهم: كونــوا أحرارا فــي دنياكم. 
فوصفه شريعتي بقوله: ترك الحسين الناس يطوفون 

حول بيت الرب وذهب هو ليطوف حول ربّ البيت.
وقــد وجدت أوروبا كما كنّا نردد من قبل إن لم يكن 
أفضل ممــا قيل ويقال ففــي زمن محمد عبــده لم تكن 
هناك شــاحنات تدهس بإســم اللــه ولا خناجر تقطع 
أجســاد خلق اللــه!! ومع هــذا وذاك فإنّ فيهــا قانونا 
ينص علــى أنّ الجانــي والمجرم هو من يحاســب فقط 
دون أهله وناســه ومن يحوط بعنايتــه ومن والاه كما 

فــي طريقتنــا، وإذا قيل بــأنّ أوربا كانت فــي فترةٍ ما 
تعانــي من العصــور المظلمة والتــي كان فيها من الظلم 
والجور والقتــل والدمار؟ أقول نعم وبكل تأكيد حينما 
كان أهلها يســتخدمون الدين للســلطة والحكم وليس 
للتربيــة الروحيّة وصحوة الضميــر والوجدان، وماذا 
عنّا في تلك الحقبة الزمنيّــة المظلمة ألم نكن نعيش في 
زمــن العصور الغابرة والمتوحشــة ؟ فجميع البشــرية 
كانــت تعاني مــن داء التخلــف والجهل المقــن وبأطر 

مقدسة.
ولا أريــد أن أوحــي للقــارئ العزيز بــأنّ الحياة في 
أوروبا هي عدل مطلق لا ظلم فيه فالإنسان مهما إرتقى 
بالعلم والمعرفة والتطور تبقــى لديه نوازع الصراع من 
أجل البقاء، مضافا إلى أنّه لا يوجد شــيء إســمه عدل 
مطلــق وكمال غيــر متناهي ســوى في أســاطير رواد 
المدينة الفاضلــة والتي هي محض أوهام،لكن قياســا 
بالدول الإســلامية فلا يوجد وجه من أوجه التشــابه 
والمقارنــة، والعامــل الأساســي في تطورها المســتمر 
والمتواصــل يكمــن فــي نظــام المؤسســات المدنيّــة، لا 
الأحزاب الدينيّة الفئويّة حيث أنّ الأنظمة الدينيّة تقسم 
المجتمع علــى إعتبارات عــدة مما يســتحيل أن تتحقق 
فيها المســاواة إلّا أن تتنازل عن نصــوصٍ دينيّة كثيرة 
ودلالاتها وحينهــا لا ينطبق عليها دولة دينيّة حقيقيّة، 
بخــلاف الدولــة المدنيّة والتــي ينطــوي الجميع تحت 
ســقف المواطنة والقانــون وإذا وجد هنــاك تمايز بين 
أفراد المجتمع فعلى إعتبار الإنتاج وليس على الجهويّة 
والإنتمــاء، وكشــاهد على واقع الحــال عندما وصلت 
إلى حيــث إقامتي الآن في المملكة المتحدة وأســكنوني 
فــي مجمع إيــواء اللاجئين فــكان معي فــي حينها من 

ثلاث عشــرة جنســيّة مختلفة وفــي مــكان لا يتجاوز 
عدد ســاكنيه العشــرين شــخصا، بينما كان التعامل 
والرسائل والمستحقات تصل للجميع بمستوى ونسق 
واحــد وهذا أول برهان كان بالنســبة لي على أفضليّة 

إقامة دولة المؤسسات المدنيّة. 
دعاة للإسلام في الغرب ظاهرة إجتماعيّة آخذة في 
التزايد والإنتشار بســبب الحرية الفكريّة التي وفرتها 
الأنظمــة المدنيّة الديمقراطيّــة والظلــم والتخلف الذي 
تعاني منــه البــلاد الإســلاميّة ناهيك عــن الاضطهاد 
الفكري والجســدي، ممــا جعلهــا أمنيــة الكثيرين بل 
وأمنيــة كل شــائقٍ يتمنــى، تحــت يافطة نشــر الدين 
والعقيدة فــي بلاد الكفر ؟ فجاء الكثيــر الكثير وكاتب 

هذه السطور منهم وآخرون لم يلحقوا بهم بعد؟ 
وبــلا أدنى شــك لا يوجــد أروع من تلاقــح الأفكار 
وتبادل الرؤى بين أبنــاء الفصيل الواحد وتحت مظلة 
الإنسانيّة جمعاء وخصوصا لحاملي الفكر الإسلامي 
كي يعيدوا قراءتهم للنصوص والتراث قراءة تحقيقيّة 
علميّة إنســانيّة لا قراءة عاطفيّــة إرتجاجيّة مرتبكة ثم 
يقفوا موقفا حازما من كل نتاج عقائدي يحاول تمزيق 

المظلة التي يأوي إليها الجميع ) الإنسانيّة (.
 لكــن ما يجدر الوقوف عنده والــذي كتبت من أجله 
هذه المقالة حالة التمثيل غير اللائقة والتي لا تتناســب 
مــع مقتضى الحــال، ففي الأعم الأغلب مــن الدعاة في 
الغرب يقتاتون على مساعدات الدولة من خلال قانون 
الضمان الإجتماعي، والــذي يندرج ضمنه عدة قوانين 
كقانون إعانة الطفــل - أو الإئتمان الضريبي للطفل - 
أو إستحقاق السكن - أو العجز - وغيرها من القوانين 
التي شــرعت للتــوازن الإجتماعــي وملء الفــراغ أمام 

الثغرات التي تواجه إنســيابيّة حياة المواطن والناتجة 
عن عجز وظيفي في أدائــه وهي من الواجبات المنوطة 
علــى عاتق الدولــة في تحققهــا للمواطنين بمــن فيهم 
الدعاة للإســلام حســب الصفة القانونيّــة التي مكّنت 
لهــم مــن البقاء والمكوث فــي تلك الدول لكــن ما يؤخذ 
علــى الدعــاة دون غيرهــم أو بالأحــرى علــى الجهات 
والمرجعيّات الإســلاميّة التي ينتمــون إليّها تحديدا بما 

يلي..
أولا: إنّهــم يســكنون فــي مجتمــع ذات أغلبيّــة غير 
إســلاميّة وبحكــم كــون وظيفتهــم وعملهــم الدعــوة 
للإســلام إمّــا للجاليــة الإســلاميّة والتــي هــي أقليّة 
بالقياس لمنكرين وجود الله، فضلا عن المســيحيّة ذات 
الأغلبيّة أو لغيرها وهذا يســتلزم أن تتكفل معيشــتهم 
الجهــة الدينيّة التــي يمثلونها لأنّ عملهــم ضمن دائرة 

محددة النطاق.
ثانيا: الطوائف الإســلاميّة المتنوّعــة التي يمثلونها 
تمتلك إمكانيات ماديّة ضخمة تستطيع تغطيّة نفقاتهم 
دون الحاجة لأمــوال من مجتمع لايؤمنــون بعقيدتهم 
أصــلا وذلك من باب الأمانة الشــرعيّة في صحة مورد 

الرزق.
ثالثــا: هنــاك توظيــف حكومــي لبعــض الدعاة في 
وبعــض  للســجناء  النفســي  والتطويــر  الجامعــات 
المؤسســات الإجتماعيّــة الحكوميّة لكن بنســبة قليلة 

جدا لا تستوعب العدد الكامل للدعاة.
رابعا: عدم صحة كل فتوى تقول بجواز أخذ الأموال 
من الدول غير المسلمة من باب إنقاذ الحق الشرعي بل 
ونرفض جميع أشكال هكذا فتاوى تستحوذ على المال 
العام والشــخصي لأيّ إنســان تحــت أيّ عنوان، ومن 

الطريــف بالقول أنّ هنــاك مرجعا دينيــا يفتي بحرمة 
مخالفــة قانــون الدولــة التي يســكنها المســلم وحين 
ذهب له وفد من الجالية المســلمة وإستفهموا منه حول 
الفتوى ؟ قال: قلت بتلك الفتوى كي أدفع عنكم شــبهة 
التخويــن وليــس للتطبيق مــن أجل أن تســتخدموها 

مستندا شرعيا تدافعون به عن أنفسكم!!. 
خامســا: تكفــل المؤسســات الدينيّــة للبعض دون 
الجميــع ومعتبرين حصر التمثيــل بهم فقط لا يخل من 
ظلم وتقصير خصوصا على المستوى العلمي والذي لا 
تنظر له المؤسسة الدينيّة في الأعم الأغلب بقدر ما تنظر 
للإنتماء والجهويّة وهي على بعد مســافة ســير أقدام 
مــن مؤسســات الدولة والتــي تعطي الجميــع بالعدل 
تحت ســقف المواطنة بمن فيهم منتســبو المؤسســات 
الدينيّــة، ناهيك عن خرق المؤسســات لقانــون الدولة، 
كتســجيل بعــض موظفــي الدولــة علــى إعتبــار أنّهم 
يدفعون تبرعات مستمرة للمؤسسة مما يساعدهم في 
تخفيض أو إلغاء الضريبــة مقابل نصف المال المقتطع 
من الضريبة،أو إعطاء موظفين المؤسســة مخصصات 
شــهريّة دون تســجيلها قانونيّــا كي تمكنهــم من أخذ 

المساعدات من الجهتين.
سادســا: تعد الضريبة من الموارد الأساسيّة للدول 
الغربيّــة بل ورئيســيّة فــي معظمهــا لتغطيــة نفقاتها 
علــى كافة القطاعــات التــي تدعمها الدولــة، وتفرض 
على المواطنين ضمن نظام ضريبي حســب مســتويات 
مختلفة وعلــى كافة مواردهم، بمن فيهــم العمال ذوو 

الدخل المحدود!! 

٭ كاتب من العراق

الإنسان الحر
أختي ابتهال طبعاً ولاشك في ذلك أن الإنسان الفاضل هو الإنسان 
الحر وفقط بالمنطق والتفكير الحر يمكن بناء المجتمع السليم المعاصر 
الذي يهتدي بنور العلم وتشرق فيه شــمس العقلانية المعاصرة أو 
ما بعد المعاصرة. كل هذا كان الهدف الأساســي للربيع العربي الذي 
أرادت فيه الشــعوب العربية كسر الخوف نعم كسر الخوف بالذات 
كان المحرك الأساسي لكل هذا والحقيقة مازلنا نريد كسر هذا الخوف 
رغــم أن الأنظمة القمعية الاســتبدادية مازالت تصر وتشــدد على 
البطــش والقمع والإرهاب في محاولة أعتقد أنها يائســة ومصيرها 
الفشــل وأن شمس الحرية والتحرر ستشــرق على مجتمعاتنا مهما 
طال الظلام وطــال هذا النفق لكن نهاية النفــق آتيه وإرادة الحياة 

أقوى بكثير.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كليَّ

مفاتيح الجنة
لاريب أن خوف الله الذي آمنــا به عقلا قبل أن نؤمن به وراثة أو 
نقلا؛ مســألة طبيعة لأننا نصدق ما جاء به الوحــي من جنة ونار، 
وثواب وعقــاب، ولا نصدق ما يقــول به كهنة العصور الوســطى 

الأوروبية من امتلاك مفاتيح الغفران والحرمان.
الخوف في الحياة العامة العربية اليوم تفرضه الأنظمة الإرهابية 
الدموية التي تصادر الحريات والكرامات وحقوق الإنسان، وتحتكر 
لنفســها الصواب والقول الفصل، وتســتخدم نخبــا لا تفهم إلا لغة 

إشباع الغريزة، والانحطاط إلى ما دون المستوى الإنساني.
الرعب الذي تنشــره قوى الجهل النشط في الحكومات المستبدة 
يــزري بالعلم والمعرفة والوعي، وينشــر قواعد الرق والاســتكانة 
والمهانة، ويزرع في بــلاد الخائفين والمرعوبين تقاليد النفاق والجبن 

والخسة، وما بالك بمن يقول: ماذا يجدي العلم في أشباه الدولة؟
من المفارقات أن القوى التي تنشر الخوف يسمونها »قوى الأمن«، 
والأجهزة التي تنشر الرعب يســمونها »الأجهزة الأمنية«، وصارت 
هــذه الأجهزة وتلــك القوى تحظى مــن نخب الاســتبداد بالتأليه 
والتمجيد، مع أنها ما توجهت لإخافة الأعداء يوما أو نشــرت الرعب 

بينهم كما يقتضي الواجب؟!
الأمن الحقيقي نعمة إلهية. ودعوة أبينا إبراهيم كانت » رب اجعل 
هذا البلد آمنا«. متى تعود نعمة الأمــن إلى النفوس والقلوب وبلاد 

المسلمين؟

د. حلمي محمد القاعود

مبدأ الشك
ملكة العقل لا يملكها كل شــخص، وديكارت قال أنــا أفكر اذن أنا 
موجود ووضع مبدأ الشــك كي يبقــى العقل يفكر حتــى يصل إلى 
المعلومة الصحيحة، وهذا ما جعل أوروبــا تتقدم في العلم والمعرفة 
والتكنولوجيا وتخوض في أعقد المســائل الفكرية دون تشــنجات 
وتكفير وترهيــب وفتاوى، وفتــاوى مضادة، لقــد منعت الأنظمة 
العربية النــاس من التفكير مدعومة من هيئــات دينية مفبركة على 
مقاسهم كي »يطلمسوا« رؤوس الناس، السوريون الذين منعوا من 

حريتهم خلال نصف قرن انظروا إلى اللاجئين اليوم الذين يبدعون 
في أوروبا لمجرد انهم منحوا الحرية.

مصطفى - سوريا

آدم وحواء
الكتابة ذات الرســالة اليوم كعلم الاقتصاد لها قوانين؛ كي تؤدي 
إلى )مشــروع أو مقال ناجح( وذلك بإيصال الرســالة من المرســل 
عبر الرســول…وفي أيّ عمليــة اقتصادية هناك )دراســة جدوى( 
للمشــروع؛ أيًا كان؛ يجب الأخذ بجميع مكوناتــه وإلا تعرّض ذلك 
المشــروع إلى المخاطر التي تعيق الاســتدامة…لذلك هناك شــعار 
اقتصادي يقول: اســتثمر كلّ الفرص المتاحــة لتحقيق ذلك النجاح 
.وإلا تعرّض مشروعك للانكشاف. من هنا أقول لحضرتك الكريمة…
عنوان المقــال )نهر الخمر…(. قد ربط مضمون المقال بقضية الخوف 
لدى بنــي آدم وحواء…وأنــتِ هنا تقصدين الخوف المســكون في 
نفوس الشــرقيين )من العرب المســلمين( للانطــلاق نحو الأعماق 
والآفــاق كالغربيين؛ من دون وجل ولا خشــية؛ بمغامــرات عملية 
وعلمية لاستكشاف أسرار الحياة من دون عقاب…وهذا جيد جدًا…
إنما مقصدك كيف جعل القرآن الخمر محرّمة في الدنيا.. ثمّ قد أحلها 
فــي الآخرة؟ فهذا يبدو )تناقضًا( ظاهــرًا.. ونحن في عصر العولمة؛ 
ويجب ممارســة حقّ العمل المفتوح السّــماوات بعيــد عن الخوف 
والخشــية والترهيب المنتظر للفعلة. وربّما حضرتك تشيرين إلى ما 
ورد في ســورة محمد الآية رقم )15(.بقول الله لرســوله الخاتم: } 
مثل الجنّة التي وعد المتقون فيها: أنهار من ماء غير آسن؛ وأنهار من 

لبن لم يتغيّر طعمه؛ وأنهار من خمر لذّة للشــاربين؛ وأنهار من عسل 
مصفّى؛ ولهم فيها من كلّ الثمــرات؛ ومغفرة من ربّهم؛ كمنْ هو خالد 
في النار؛ وسقوا ماءً حميمًا فقطّع أمعاءهم {.فكـــلّ المذكــورات من 
ماء ولبن وعسل مباحة في الدنيا والآخرة إلا الخمر حرّمت في الدنيا 

وحللت في الآخرة )هكذا(. 
الدكتورجمال البدري

الله محبة
مقالاتك مثلُها مَثَل اســتخلاص ســنابل القمح من رُزَمْ الأعشاب 

الضارة التي تلازمها وتتعلق بها لاتلافها؟!
كتاباتكِ هذه وطرحك لهذه الأفكار هي بمثابة إشــهارٍ لِعَلَمَ الُجرأة 
أمام المحبطين، هي أداة لاســتنهاض الإنكفاء والتوجس الذي يميز 

معظمنا؟!
هي حقنة تحفيز لمواقع البــلادة الذي يُقعدنا عن الاقحام لمواجهة 

الآتي إلينا؟!
ذَكَرَ البعض مســألة الخوف من الله !! وأنا بدوري أتساءل، أَهَل 
الله مخيف حتى نخشــاه ؟!! أليس الله )استغفر الله( محبة؟! حتى 

نتقرب منه .
عندما نؤمن بأن الله محبة، فنحــن في أمان وطمأنينة، فلا رَهبة 

ولا خوف ولا فزعٍ يشغلنا .
من أجل التقرب إلى الدين , على المشــايخ التشــديد على مواعظ 

الترغيب وليس التخويف والترهيب؟!

رؤوف بدران -فلسطين

تنويه

تعقيب

ترامب: حاملة الطائرات الأمريكية الجديدة »رسالة إلى العالم تزن 100 ألف طن«

يو إس إس جيرالد فورد

مقال د. محمد جميح: صراع الطربوش والقبعة

فرقة وتقسيم
مقال جميل ومعبــر في معظمه عن واقعنا المرير الذي لا يســر صديقا، من 

فرقة وتقسيم حتى المقسم.
نجح الأســتاذ جميح في تشــخيص دقيق لبعض أســباب الفرقة وتعدى 
ذلك وقدم بعض وصفات الدواء، وعلى رأســها ذكر التنوع وقبول الاختلاف 
والاعتراف بالآخر، أما بالنســبة لموضــوع المصالح فهي حقيقة راســخة أن 

المصالح من تحدد طبيعة العلاقات بين البشر .
عندي ملاحظه فقــط حول نقطة أثارهــا الدكتور جميح فــي قوله )وفي 
السياق السياســي يتحدث الكثير من الإســلاميين عن قضايا الديمقراطية، 
لكنهم عندما يصلون للســلطة )وصلوها في بعض البلدان فإنهم يمارســون 

الديكتاتورية المقنعة(.
أعتقد أنــه ليس من العدل القياس على تجربة وصول الإخوان إلى ســدة 
الحكم في مصر )أو حتى الســودان( مــع العلم أني أخالف الإخوان بشــكل 
شــبه كامل ســواء من حيث المبادئ أو حتى التطبيق وبشــكل خاص أخالف 
مبدأ )سلميتنا أقوى من الرصاص، وليس مع حملهم السلاح أيضا( وإن كنت 
مدافعا شرســا عن شرعية الرئيس مرســي )لما يمثله من شرعيه الصندوق( 
ونقف معهم في محنتهم منــذ مذبحه رابعة وأخواتها، قصــر الفترة الزمنية 
والظروف الزمانية والحكم الموضوعي يفرض عدم الحكم على الإسلاميين في 
الحكم من خلال تجربة غريبة بعض الشــيء، )برغم اخطائهم الكثيرة والتي 

تكفي للحكم عليهم كجماعة وليس كحزب سياسي وصل سدة الحكم(.

حسين - لندن
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قطر: خطاب الضرورة والدبلوماسية
فــي زمن الصــراخ الهســتيري يأتي 
خطــاب صانع القــرار القطــري هادئ 
النبرة وئيــدا ومسترســا. وفي وقت 
يتكالــب فيــه البعض علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
والفضائيــات والصحف مســتخدمين كل عبرات الشــتم 
والقدح، يدعو الرجل شعبه لمزيد من النبل، وعدم الرد على 

الإساءات الرذيلة. 
وبينما يحج  وزراء دبلوماســية الأشــقاء شرقا وغربا 
لشيطنة شقيقهم، تنشط الدبلوماسية القطرية بكل رصانة 
لتُلقي المزيد من الضوء على موقف الدوحة وسياســاتها. 
فهل أصابت قطــر كبد الحقيقة فعــا صراخهم من خزي 

الفضيحة؟
كان خطــاب صانــع القــرار القطــري خيارا فــي الأيام 
الاولى لازمة، وحســنا فعل حــين أرجأه، كي لا يُفهم بأنه 
ردة فعل تحت تأثير الصدمة من فعل الأشقاء، وكذلك كي 
يفســح المجال واسعا أمام الوساطات لإصاح ذات البين. 
أما وقــد بلغ عمــر الأزمة أكثر من شــهر ونصف الشــهر، 
وأدلــى الجميــع بدلوهــم فيهــا ســلبا وإيجابــا، وأخذت 
الوساطات مدياتها المطلوبة، فقد أصبح الخطاب ضرورة 
ملحــة لوضــع الأمــور فــي نصابهــا، والتحــدث بكلمات 
صريحــة وواضحة عــن قراءة قمــة هرم الســلطة للأزمة 
ولموقف الاشــقاء. وبينما كان الحديث مازال مسترســا 
ولم ينته بعد، عجّت مواقــع التواصل الاجتماعي بالعويل 
والتحليــات الصبيانيــة والخيــالات المريضــة، حتى من 
أولئك الذين كانوا حتى وقت قريب قبل الأزمة، يُشــيدون 
بحكمة القيادة القطرية، ويبدو أن عنجهيتهم كانت تصور 
لهــم أنهم قادرون علــى إلحــاق الأذى بالدوحة، وتحقيق 
انتصــار ســريع عليها، وأن الاعتــراف بالذنــب والاعتذار 
وطلب الســماح ســيأتي زاحفا إليهم، لكن الفشل كان من 

نصيبهم لمرتين. 
في الأولى توقعوا أن تُاقي مؤامرتهم الدعم والإســناد 
مــن الحليف الأمريكــي ومن الــدول الغربيــة الأخرى، إلا 
أن الأمور جاءت بشــكل عكســي تماما، حيث مازالت هذه 
المنظومة الدولية ترفــض رفضا مطلقا الحصار المفروض، 

وتوجــه خطابــات منتقــدة بكل وضــوح للسياســة التي 
تنتهجهــا هــذه الــدول فــي التعاطــي مــع الأزمــة، بل إن 
الحليــف الأمريكــي رفــع كل التهــم الموجهة إلــى الدوحة 
من تقريــر وزارة الخارجية الأمريكية حــول الإرهاب لعام 
2016. واعتبــرت واشــنطن بتصريــح رســمي أن الدوحة 
)شــريك كامل وعضــو فاعل فــي التحالــف الدولي ضد 
الارهــاب(. ودعّــم وزيرا الخارجيــة والدفــاع الامريكيان 
الموقــف القطــري، إلــى الحد الــذي اعتبرت فيــه المتحدثة 
باســم الدبلوماســية الامريكية الشــروط والمطالب لدول 
الحصــار، متطرفــة ولا تســتحق التفــاوض. وبذلك تبقى 
المســافة بعيدة جدا بــين موقف دول الحصــار والموقفين 
الامريكــي والغربي، علــى الرغم من الامــوال الكبيرة التي 
دُفعت لكســب صحف وجهــات وشــخصيات ودول كي 

تقف معهم ضد الدوحة. 

وهنــا جاء تأكيــد الخطــاب واضحا حين قــال »اعتقد 
بعض الاشــقاء أنهم يعيشون وحدهم في هذا العالم، وأن 

المال يمكنه شراء كل شيء«.
أمــا الفشــل الثانــي الذي مُنيــت به دول الحصــار فقد 
كان الخطــاب موضــوع بحث هــذه المقالة. فقــد تصوروا 
بــأن الخرائــط الجغرافية الصغيــرة مصيرهــا الانصياع 
لإرادات الآخرين، وســلوك سياســات ذيلية تُسبّح بحمد 
الجغرافيات الكبيرة والخزائن المالية الضخمة. لقد فاتهم 
أن صانــع القرار في قطر يعرف جيــدا أنه لا يمكن الهروب 

مــن أبعــاد الجغرافيا، على الرغــم من أنها لم تعــد لها تلك 
المهابة الســابقة فــي عالم اليوم، لكن بناء ســيادة حقيقية 
وقرار وطني مســتقل ووضع الثروات الطبيعية في خدمة 
البناء والاســتثمار، هي ما تمنح الدول قوة، لذا كان القرار 
كمــا جاء في الخطــاب بأن )أي حل لازمــة يجب أن يقوم 
على مبدأين وهما، أن يكون الحل في إطار احترام ســيادة 
كل دولة وإرادتها، وألا يوضع في صيغة إماءات من طرف 
على طرف بل كتعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة 
للجميــع( وبذلك تســاوت الحجوم والأشــكال في ذهنية 
صانــع القرار، الــذي اعتمد أيضــا على القوة الاساســية، 
وهو الشــعب الذي أشاع روح التضامن والتآلف والتحدي 

والدفاع العفوي والتلقائي عن سيادته واستقاله.
كما شكّل العامل الأخاقي وارتباطه بالعمل السياسي 
جانبــا مهما مــن الخطاب. فكمــا أن دول الحصــار ابتزّت 
بعــض الدول الضعيفــة بالمال، بغية الحصــول منها على 
مواقف مســاندة لهــا، واســتغلت مفهوم تهمــة الإرهاب 
للتاعــب بالغرائــز في المجتمعــات الغربيــة، وقفت دول 
أخرى إلى جانــب الحق ورفضت وضع هــذه الافتة في 
خدمــة الخافات السياســية بين الدول، وتلطيخ ســمعة 
الــدول بهدف عزلهــا عن العالــم، بغيــة الانقضاض على 
قرارها المســتقل وثلــم ســيادتها. وتبين من هــذه الأزمة 
أن هنالــك حــدودا للدعايــة المضللة، وأن المــال يعجز عن 
شــراء الضمائر الحــرة، وأن الخافات السياســية يمكن 
حلها وفــق قواعــد الأخــاق والمصالح المشــتركة، وهي 
نتيجة طبيعية تنشــأ مــن احتكاك المصالح ولا يســتدعي 
ذلك شــيطنة أحــد. وقــد كان الخطاب واضحــا جدا في 
تأكيــد حقيقة أن قطــر تختلف مع سياســات الاخرين كما 
يختلف الاخرون في سياســاتها، لكنهــا لن تفرض رؤيتها 
السياســية على أحد كما تفعل دول الحصار. وهو موقف 
أخاقي كبير في عدم احتكار الحق ورمي الاخرين بالباطل 
في الخافات السياســية. لكنه أشار بصورة واضحة إلى 
الخاف الرئيســي بينها وبين دول الحصار، والقائم على 
أســاس )الموقف من تطلعات الشــعوب العربية، والموقف 
مــن القضايــا العادلــة، والتمييز بــين المقاومة المشــروعة 

التركيــة  والقاعــدة  الإرهــاب  تهمــة  أن  أي  والإرهــاب(. 
والعاقات مع إيران وقناة الجزيرة، ليســت الا غطاء زائفا 
لرغبة الهيمنة والتحكم بالوعي العربي، وبمستقبل الثقافة 
السياســية في المنطقة، وســيادة الخطاب السلطوي على 
حســاب أي مشــروع للتعدديــة، واحتــكار المعلومة وقمع 

حرية الحصول عليها دون تزيف أو تحوير.
ولعل من أقدس أقداس الخطاب هي الاشــارة الشجاعة 
إلى أنه )قد آن الأوان لوقف تحميل الشعوب ثمن الخافات 
السياســية بــين الحكومات(. وهــي معضلة كبــرى عانى 
منها شــعبنا العربي في الكثير مــن أقطاره. فقد عانى منها 
الفلســطينيون في كل مرة تختلف فيــه الانظمة العربية مع 
القيادة الفلسطينية. وعانى منها العراقيون إلى الحد الذي 
تسابقت فيه الانظمة العربية في حصاره وتجويعه وأذلاله 
على الحدود، كي تنتقم من نظامه السياسي آنذاك. وعانى 
منها الســوريون حين منعوا من دخول المــدن العربية، وتم 

حجرهم على الحدود في مخيمات ذليلة. 
وها نحن اليوم أمام صورة أخرى مخجلة في الاجراءات 
التــي تمت ضــد شــعبنا العربــي في قطــر، والتــي مزقت 
النســيج الاجتماعي الخليجــي، وألقت مصير ومســتقبل 
الاف مــن الطلبة ورجــال الاعمال والعوائــل إلى المجهول، 
بــل حتى الابل والمواشــي والخيــول القطريــة، التي كانت 
في الاراضي الســعودية لم تســلم من آفة الانتقام والحقد 
اللعين. فهل يعــي الحكام العرب أن خافاتهم السياســية 
في مــا بينهم لها قصير أمد، لكــن زرع الخافات في البنية 
النســيجية المجتمعية العربية بين الاخ وأخيه من هذا القطر 

أو ذاك طويلة الامد؟
يقينا ســتبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية 
في الوعي العربي وفي ضمير كل مســؤول عربي شريف، 
وستبقى متقدمة على ما يصيب الامة من كوارث ومرارات، 
وهــي النقطة الجوهرية التي لم يغفلها الخطاب في الدعوة 
إلى تأييدها وإعان الدعم لها، وهي تمر في أخطر مراحلها 
بقضية القدس الشريف بينما تحاول دول الحصار جاهدة 

تصفيتها.
*باحث سياسي عراقي

كيف سيرد الأردن على 
الجريمة الإسرائيلية؟

حــارس  أن  اعتبــار 
في  الإسرائيلية  السفارة 
الأردن متمتعاً بالحصانة 
يعني  لا  الدبلوماســية، 
مــن  إعفــاءه  بالمطلــق 
إخضاعــه  أو  المســاءلة 
للتحقيــق، وإنمــا يتــم 
هذه  بموجــب  تجنيبــه 

الحبس  أو  الاعتقــال  أو  التوقيــف  الحصانة 
المقيــد للحرية، لأن من حــق الأردن أن يحقق 
ويعرف كيف تم قتل اثنين من مواطنيه، وهذا 
ينســحب عليهم حتى لو تعرضوا لجريمة قتل 
في دولة ثانية، فضلًا عن تعرضهم للقتل داخل 

سفارة موجودة على أرض بلادهم.
رغم أن مســألة توقيف القاتــل من عدمها 
مســألة مهمة، وكذلك التحقيق معه وإجباره 
على الإدلاء بمعلومات حول ما جرى، هي أيضاً 
مسألة بالغة الأهمية، لكن المشكلة لا تكمن في 
ذلك، وإنما فــي طريقة التعامل الاســرائيلي 
القائم على ازدراء الآخرين، بمن فيهم الحلفاء 
والأصدقاء. فالأردن رغم أنه مرتبط بمعاهدة 
سلام مع إســرائيل منذ 23 سنة، وخلال هذه 
الفتــرة ثمة علاقــات دافئة بــين الطرفين، إلا 
أن هذا لم يمنع إســرائيل من التعامل بفوقية 
وازدراء في الجريمة التي ارتكبها أحد موظفي 
ســفارتها في الأردن، وانتهت بمقتل اثنين من 

المواطنين الأردنيين.
بعد الحادثة بســاعات قليلــة كان رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتصل 
بسفيرته في الأردن، واتصل بالحارس القاتل، 
وقدم له الوعد بالعودة ســالماً الى اسرائيل، 
بينما مرت 24 ســاعة دون أن يجري نتنياهو 
أي اتصال مع أي طرف أردنــي ليفهم ما الذي 
جرى أو يقــدم ولو اعتذاراً كاذبــاً للأردنيين 
الذين تعرضــوا للاعتــداء برصاص حارس 
الاســرائيلية  الانتهــاكات  جملة  الســفارة. 
لمعاهدة »وادي عربــة« لم تتوقف طوال الـ23 
عاماً الماضيــة، وجريمة القتــل الأخيرة التي 
راح ضحيتهــا أردنيــان تنطــوي ضمن هذه 
الانتهاكات، والغريب أن من الشهيدين اللذين 
قضيا فــي الجريمة، أحدهما هــو مالك العقار 
المؤجــر للســفارة الاســرائيلية، وهو طبيب 
وتزعم الســفارة أنه قضى برصاصة أصابته 
بالخطأ، لكنه ربما يكون الشاهد الوحيد على 
ما حدث داخل السفارة، وهو ما يعني أن قتله 
ربما كان بدافــع إخفاء الشــاهد وتغييب أي 
دليل على ما جرى، خاصة أن السفارة ترفض 
التعاون مع الأمــن الأردني وترفض التحقيق 
مع الحارس القاتل الذي هو العنصر الأهم في 

الجريمة.
الانتهاك الاسرائيلي الأهم والأكبر لاتفاقية 
الســيادية  الاجــراءات  هــو  عربــة،  وادي 
الأخيرة، التــي فرضتها قــوات الاحتلال في 
المســجد الأقصى ومدينة القدس، وهي انتهاك 
واضح وصريــح لا يقبل اللبــس ولا الجدل، 
للمادة التاســعة التي تنص بــكل وضوح في 
فقرتها الثانية على أن إسرائيل »تحترم الدور 
الأردني في مدينة القــدس المحتلة، وتولي له 
أولوية خاصــة واعتباراً خاصــاً عند انعقاد 
الفلسطينيين«،  مع  النهائي  السلام  مفاوضات 
وهو ما يعنــي بالضرورة عدم جــواز تغيير 
الوضــع القائم في القدس بقوة الســلاح، مع 
احتفاظ الأردن بإشــرافه على المقدســات في 
القــدس المحتلة، وهــو ما يعنــي بالضرورة 
المراقبة  وكاميرات  الإلكترونيــة  البوابات  أن 
القدس،  فــي  الجديدة  الاحتــلال  وإجراءات 
تمثل انتهاكاً لهذه المــادة ولجزء أصيل ومهم 

من المعاهدة.
الأحداث الراهنة تؤكد أن الاســرائيليين لا 
يكترثون بأصدقائهم، ولا يحترمون اتفاقاتهم 
تعني  لا  العربية  شعوبنا  ودماء  ومعاهداتهم، 
لهم شــيئاً، حتى لو كان القتيــل مجرد »عامل 
غلبان« قــادم لتركيب أثاث يمثــل في النهاية 
خدمــة لهــم ولســفارتهم، كمــا أن إجراءات 
الاحتلال في القدس أيضاً تعني أن اســرائيل 
لا ترى العالم العربي ولا الاســلامي أصلًا، بما 
في ذلك جارتهم مصر ذات المئة مليون إنسان، 
وجارتهم تركيا التي تشــكل القــوة الأهم في 

منطقة الشرق الأوسط حالياً.
وخلاصة الكلام، هو أن الرد على قتل اثنين 
مــن المواطنــين الأردنيين برصــاص حارس 
السفارة الاسرائيلية، يجب أن لا يقل عن الرد 
الأردنــي التاريخي عندما حاولت اســرائيل 
اغتيال خالد مشعل في أحد شوارع عمان عام 
1997، أما السكوت عن جريمة القتل ومن قبلها 
الاجراءات في الأقصى، فهذا يعني اســتمرار 
الاستهتار الاســرائيلي بمعاهدات السلام مع 
العرب )الأردن ومصر(، ويعنــي أن تل أبيب 
تتعامــل مع العواصــم العربيــة كتعاملها مع 
السلطة الفلسطينية التي هي في نهاية المطاف 

سلطة حُكم ذاتي قائمة على أراض محتلة.

*كاتب فلسطيني 

مصر »السيسي« وإرث »ناصر«  في ذكرى ثورة يوليو

من المسؤول عن إيصال المغرب إلى حافة الإفلاس؟

فــى كتابه »كنــت رئيســا لمصر« 
يقول الرئيس الأســبق محمد نجيب: 
»المشــكلة كلها تتركز في الانقلاب العسكري.. في تحريك قوات 
الجيش لتغييــر الأمور تحت تهديد الســلاح، هــذا العمل في 
ذاته حتى لو تم تحت أعظم الشــعارات التي يتبناها الشــعب، 
لا بد أن ينتهي إلى فرض إرادة الجيش على الســلطة، وانتهاء 

الديمقراطية، وبدء عهد من الديكتاتورية العسكرية«. 
مقولة يستحضرها اسم نجيب الذي أعيد له بعض الحضور 
الذي يستحقه وســط الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، 
حضور قد لا يســتهدف بالضرورة اســتحضار الأفــكار التي 
عبــر عنها نجيب بقدر ما يهدف إلى اســتحضار أشــياء أخرى 
في سيرته، قد تســاهم في إضفاء مكانة على المشهد السياسى 

القائم.
وبشكل عام جاءت الاحتفالات بذكري يوليو، وسط خليط من 
الأحــداث الداخلية والإقليمية، التي لا يمكن التقليل من أهميتها 
أو أهمية الربط بينها لمحاولة فهم مــا يحدث في منطقة ما زالت 
تدور في مســارات تعود منها لتبدأ من جديد، وكأنها تعيد دوما 
سؤال الحصان والعربة، وعندما تتصور أنها وصلت إلى إجابة 
تبدأ في خلط الأوراق قبل أن تصل لســؤال أيهما يسبق الآخر، 
على طريقة هل الأمــن قبل الديمقراطية؟ هل الأمن قبل التنمية؟ 
هل الإصلاح السياســي ضــرورة في ظل المخاطــر؟ هل حياة 
الإنسان أولوية في ظل التحديات؟ قبل أن تصل ربما لتساؤلات 
أكثر اهمية للبعض عن هل الوطن أهم أم الحاكم؟ وربما تنتصر 
للحاكم فــي كثير من الأحيــان. وإن كانت تلــك الجزئية تبدو 
نظرية أو غامضة للبعض، فإن الإشــارة لبعض الأحداث يمكن 
أن يســاعد في تفكيك الصورة، بداية مــن تناقض خطاب ثورة 
يوليو القومي مــع اللحظة، مرورا بتحديد العدو الذي تغير عن 
خطاب الرئيس الأســبق جمال عبد الناصر، وإلقاء الضوء على 

نجيب وسط تساؤلات عن التوقيت والأسباب.
نقف بداية أمام مشهد عابر ومعبر يتم فيه الإعلان عن قبول 
مشاركة حفيد الرئيس الأســبق محمد حسني مبارك في فريق 
كرة قدم في نادي شــهير، والإعلان عن مشــاركة ابن الرئيس 
السوري بشــار الأســد في الفريق الذي مثل بلده في مسابقة 
أولمبياد الرياضيات في البرازيل، وسط تأكيدات بأن اختيارهما 
تم بدون تدخلات أو محسوبية. مشــهد لا يمكــن أن يبتعد عن 
إفراز الربيع العربي، أيا كانــت تقديراته والصورة التي أصبح 
عليهــا، فقمــة الديمقراطية التي يتم تســويقها لنــا تتمثل في 
محاولة تأكيد أن من في الســلطة، أو كان فيها بشــر يسيرون 
ويأكلون ويتحدثون، من دون حواجز ويشاركون في مسابقات 

ويخضعون لما يخضع له - نظريا- عامة الشــعب، من احتمال 
القبول أو الرفض. 

تلك الديمقراطية التي لا تتجاوز الشكل ولا تعبر عن الحقيقة 
في واقع ما زال محكوما بالطبقية والمحســوبية، لدرجة كبيرة، 
ناهيك عن علاقات المال والنفوذ، تتحول لوسيلة يتم من خلالها 
فرض تلك الوجوه على المواطن، الذي يجد أن عليه أن يشــاهد 
أخبارهم بوصفها أخبار نجوم المجتمع، وليســوا شــخصيات 
سياســية محملة بجزء من المعاناة التي يعيشــها. يتحول هذا 
الوجود إلى تذكير للمواطن بفشل الثورات، وتأكيد على سلبية 

محاولة التغيير بالمجمل.
تلك الصورة الشــكلية للديمقراطية تظل جــزءا من تركيبة 
المشــهد العام فــي المنطقة، فالأوضاع المشــتعلة في فلســطين 
تجــد اســتجابة لها فــي الجامعــة العربيــة، بالدعــوة إلى 
اجتماع »عاجل« مفتــرض بعــد أســبوع تقريبا من اشــتعال 
الأحداث، وربما يرغب الجميع فــي أن تنتهى الأحداث، وتتخذ 
إسرائيل موقفا مغايرا لا يكشــف عن ضعف الموقف الذي يمكن 

أن يسفر عنه الاجتماع قبل انعقاده. 
الشكلية نفسها تبدو واضحة في حديث رئيس لجنة الشؤون 
العربية في مجلس النواب المصري، الذي اعتبر انه من حســن 
الطالــع أن يتواكب احتفــال ثورة يوليو، مــع افتتاح البطولة 
العربية للأندية في كرة القدم، باعتبار أن الرياضة -كما قال- 
رابط قوي بين الاشــقاء العرب، من دون أن يذكر أن هذا يحدث 
أيضا على خلفية التصعيد في القدس، وفي العلاقات العربية - 
العربية التي تجاوز الحديث فيها حديث الاشــقاء وروابط كرة 

القدم.
وفي السياق نفسه تثار التســاؤلات عن التركيز على محمد 
نجيب، من خلال إطلاق اســمه على القاعدة العســكرية التي 
افتتحهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي، وافتتاح متحف يضم 
مقتنياته، وبث الجيش لفيلم تسجيلي عنه، بالإضافة لأحاديث 
مختلفة عن كيــف تم تجاهل دوره من أجل إعــلاء دور ناصر، 
وغيرها من الأمور التي تبدو وكأنها تسلط الضوء بشكل واضح 
ومقصــود على نجيب أو تنتقص مــن ناصر. ورغم أن الخطاب 
الدائر يؤكد علــى أن تكريم نجيب هو جزء من تكريم رؤســاء 
مصر، يظل الســؤال مطروحا، ويحتمــل الاقتراب منه بصورة 
مختلفة في ظل المشهد الإقليمي العام والسياسات المصرية، ففي 

العمق هناك فوائد أخرى يمكن تحقيقها للنظام.
وبالعودة خطوة إلى الوراء كان عبد الناصر حاضرا وبقوة 
لدى البعض في ترشيح السيسي لرئاسة مصر، والفترة التالية 
لتوليه الســلطة بــكل ما فيها مــن وعود الاســتقلال والرخاء 

المقبل. كانــت المقاربة حاضرة في محاولة لتأكيد شــرعية تمتد 
من شــخص ناصر وتربط 30 يونيو بثورة يوليو، وبهذا أصبح 
السيسي هو ناصر الجديد، وأصبحت 30 يونيو امتداد لثورة 23 
يوليو ومحاولة لتحقيق أهدافها. خطاب كان من شأنه تأسيس 
شرعية واكتساب شعبية. ومع الوقت تم تجاوز الحاجة لأسس 
شــرعية قائمة، بعد أن تم قبول السيســي ونظامــه، وأصبح 
القبول بالأمر الواقع مبررا للتحرر من خطاب التشابه مع ناصر، 
خاصة أن السياسات التي يتم اتخاذها لن تجد مكانها في رداء 

ناصر بسهولة.
فــي الوقت نفســه أصبــح الخطــاب الداخلي الــذي يبرر 

الســلبيات ويحولها إلى إيجابيات أحيانا، ويعظم الإيجابيات 
ويحولهــا إلى معجزات، مبــررا آخر للخروج مــن رداء ناصر 
والتنافس معه، وهو الأمر الذي ظهر بصور مختلفة في أحاديث 
السيســي، مثل توجيه النقد بشكل غير مباشر لمن لا يتعامل مع 
تفريعة قناة السويس الجديدة، بوصفها إنجازا يتجاوز إنجاز 
الســد العالي، بالقدر نفســه الذي تتم فيه محاولة تقديم دوره 
في إنهاء حكم الرئيس الأســبق محمد مرسي ومحاربة الإرهاب 

بوصفه معركة قد تتجاوز انتصار أكتوبر نفسه.
تتعاظم قيمة السيسي عن ناصر والسادات، ولكن في الوقت 
نفســه تضيق سياســاته عن رداء ناصر، ســواء في ما يتردد 
عن اللقاءات الســرية مــع أطراف في إســرائيل، أو الترتيبات 
المحتملة لصفقة القرن الأمريكية، لتسوية القضية الفلسطينية، 
بالإضافة إلى تنازله عن تيران وصنافير، وما يدفع من ســيادة 

مصر واســتقلالها نتيجة للسياســات المتبعة، سواء مع بعض 
دول الإقليم أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وفــي الوقت نفســه توجــد لدى نجيــب نقطــة مهمة ربما 
يتــم تلخيص جزء أساســي منها فــي ما قاله السيســي عنه، 
بوصفه »تصــدى للعمل الوطني فــي لحظة دقيقــة وفارقة«، 
الصورة نفســها التي يراد أن تقترن بالسيســي نفسه، والتي 
تبدو في الكثير مما ذكره عن الفرص والإغراءات التي قدمت له 
أثناء تولي مرســي والتحديات التي واجهها، وما كان يمكن أن 
يتعرض له لمجرد أنه اســتجاب لمطالب الجماهير من أجل تغيير 
النظام. وإن كان إنجاز غياب الإخوان عن السلطة يقدم بوصفه 
الإنجاز الأكبر للسيســي، فإن مخاطرة نجيــب بالانقلاب على 
الملــك، يمكن أن تجد لها مكانا في مخاطرة السيســي بالانقلاب 
على مرســي، وهي مقاربة مهمة مع انتخابات رئاســية مقبلة، 

وإنجازات غائبة ومعاناة حاضرة.
يبدو ميراث ناصر أثقل من أن يعبــر عنه في الواقع، والمراد 
في اللحظــة تجاوز ناصر والســادات والبقــاء عند من تحمل 
مخاطرة الثورة، وربما يجد البعــض في معاناة نجيب صورة 
أقرب للسيســي، والمخاطر التي كان يمكن أن يدفع ثمنها، مع ما 
تتيحــه للبعض من انتقاد ناصر بوصفه المســؤول عن المعاناة 
التــي تعرض لها نجيب، وهي أمور تصب في تعظيم السيســي 
عــن الصورة التــي كان يريد أن يشــبهها في مرحلة ســابقة. 
ولكــن المخاطرة التي علــى النظام التعامل معهــا، أن الحديث 
عن الشــخص لابد أن يقــود للحديث عن مواقفــه التي بررت 
أو ســارعت بعملية تهميشــه، خاصة مطالبته بعودة الجيش 
لثكناته واســتعادة الديمقراطيــة. وإن كان الحدث ككل فرصة 
لتقديم تقدير ضروري ومســتحق لنجيب، فإنها فرصة للتعلم 
من التجربة والتذكير بمــا قاله، وإن كان قد أكد على أنه قد دفع 
ثمــن المطالبة بالديمقراطيــة، وإنه لا يســتطيع أن يفعل المزيد 
بحكم المرض والســن، إلا أنه أكد أيضا على أن »الشــعوب التي 
تعوض شيخوختها بشبابها وماضيها بمستقبلها، تملك الفرصة 
الذهبية في تغيير واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي«، 
تغيير قد لا يكون قريبا ولكنه أمل لابد من التمســك به من أجل 
مســتقبل أفضل يتم فيه إعــلاء الديمقراطيــة الحقيقية بديلا 
عن الشــكل الديمقراطي والوعاء المزخرف والمحتوى الفاســد 

للأشياء.

*كاتبة مصرية

مقال إلى حميد المهداوي الصحافي الحر 
المعتقل بسبب مواقفه

القــوي للدولة  رغم الإنــزال الأمنــي 
المغربية في مدينة الحسيمة شمال البلاد، 
نزلت ساكنة المدينة للتظاهر يوم 20 يوليو الجاري، وتحول ذلك 
اليوم إلى جرح في ذاكرة الريفيين، لاستعمال الدولة العنف رغم 
تزامــن هذا اليوم مع الذكرى 96 لمعركة أنوال الخالدة، التي كبّد 
فيها المغاربة الجيش الإسباني أكبر هزيمة عسكرية في تاريخه. 
ومن ضمن ما ميز مســيرة 20 يوليو هو اعتقال الصحافي حميد 
المهــداوي مدير الجريــدة الرقمية »بديل«، اعتقــال يعيد طرح 
العلاقة المتشنجة بين الســلطة والصحافة المستقلة في المغرب، 

ومن يمتلك الرؤية السديدة للمستقبل.
جــاء اعتقال مدير »بديــل« في ظروف غامضــة، بعد الدور 
الذي لعبه في التعريف والدفاع عن الحراك الشعبي في الريف، 
هذا الحراك الممتد منذ ثمانية أشــهر ويقترب من الشهر التاسع 
دون أفق للحــل، رغم بســاطة المطالب الاجتماعية للســاكنة 
وهي، التعليم والشــغل والصحة واحترام كرامة الناس، لكن 
الجواب كان اعتقال المئات وكأن البلاد تعيش حالة اســتثناء. 
وقد اعتادت الدولة المغربية شن هجمات شديدة ضد الصحافة 
المستقلة والجمعيات الحقوقية واتهامها بقاموس من الاتهامات 
منها، التشويش على الانتقال الديمقراطي، والتعامل والتخابر 
لتقويض النظام بهدف إقامة الثورة. وإذا اقتصرنا على العقدين 
الأخيرين، منذ وصول الملك محمد الســادس إلى السلطة حتى 
الآن، ســنجد علاقة متوترة بين الصحافة المســتقلة والسلطة، 
وهي العلاقة نفســها بين الجمعيات الحقوقية والسلطة. ومن 
خلال اســتعراض وتحليل مقالات الصحافة المســتقلة، طيلة 
عقدين من الزمن في المغرب، سنجد أن هذه الصحافة لعبت دور 
المنبه للســلطات لتفادي التدهور التدريجي للحياة السياسية 
الصحافة  ســنجد  وهكذا،  فيــه.  والاجتماعية  والاقتصاديــة 

المستقلة قد نبهت ومنذ سنوات إلى:
أولا، إشــكالية تدهور القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم 

والصحة بسبب غياب رؤية استراتيجية.
ثانيا، التحذير مــن الاختلالات الاقتصادية التي تشــهدها 
البــلاد، والتي من نتائجهــا الفوارق الطبقيــة الخطيرة التي 
أخذت في التبلور منذ أواسط العقد الماضي، وبلغت مستويات 
خطيرة ابتداء من ســنة 2015 وتهدد المجتمع المغربي بالانفجار 

السياسي والاجتماعي.

ثالثا، التحذير من الفساد بأنه تفاقم وتحول إلى أكبر عائق 
يعيق كل تطور سليم للبلاد، بل يحكم عليها بالتخلف البنيوي.

رابعا، التحذير من غلبة الهاجــس الأمني، ومحاولة الدولة 
ترويض الأحزاب السياســية وإفراغها مــن صلابتها، وجعلها 

أشبه بملحق لوزارة الداخلية.

خامســا، نبهت الصحافة المستقلة إلى ظاهرة خطيرة وهي، 
تفضيل الولاءات على الكفــاءات، وهي ظاهرة تقود الدول إلى 

الانهيار في جميع المجالات.
وكانــت الصحافة التــي تحذر مــن هذه الآفــات وتطالب 
الحاكمين بتأمل هذه المعطيات الســلبية، وكيف سيكون المغرب 
خلال السنوات المقبلة، كانت تتعرض لأبشع حملات الترهيب، 
من الاتهامات المجانية الى إيجاد سبل إقفال هذه المنابر المزعجة 
وتشــريد صحافييها. ونجحت الدولة المغربية في إنهاء تجربة 
الصحافة المســتقلة، لكــن الأخيرة وجدت امتدادا لها نســبيا 
في الصحافة الرقمية، من خــلال منابر متميزة من ضمنها منبر 
»بديل« للمهــداوي. وبعد مرور أكثر من عشــر ســنوات على 
خطــاب التنبيه الــذي تبنته الصحافة المســتقلة، كيف أصبح 
المغــرب الآن؟ لنترك خطــاب المعارضة جانبــا، ويمكن إجمال 
التقييــم في التقرير الــذي أصدره منذ أســابيع قليلة المجلس 
الأعلى للحسابات، الذي يشرف عليه شخص لا يمكن التشكيك 
في ولائــه للدولة المغربيــة، وهو إدريس جطــو الوزير الأول 
الأسبق، الذي عينه الملك محمد الســادس في المنصب. واعتمد 
هذا المســؤول على معطيات حســابية دقيقة، وهو تكنوقراطي 
لا علاقة له بالانتماء الحزبي باســتثناء ولائه للدولة. وســطر 
تقرير إدريس جطو أن المغرب »قريــب من الإفلاس«. والتقرير 
الأخير هو خلاصــة التقارير الفرعية أو الجزئية الذي يصدرها 
منذ ثلاث ســنوات حــول تدهور مختلف القطاعــات الحيوية 
في المغــرب. والنتيجة التــي توصل لها تقريــر إدريس جطو 
خطيرة بكل ما تحمله الكلمة من دلالة الخطورة، ومن تجلياتها 
الحراك الشعبي في الريف من أجل مطالب بسيطة، على رأسها 
الكارثية  النتيجة  مستشفى لعلاج الســرطان. وللتذكير، هذه 
ليســت جديدة، فقد صدرت عن ملك البلاد محمد السادس في 
خطابات ســابقة، وأبرزها عندما تساءل حول الإدارة المغربية 
التــي تعتبر عماد البلاد، هل هي من العالم الخامس؟ في الوقت 

ذاتــه، عندما تعجب منذ ثلاث ســنوات في خطاب شــهير عن 
الفوارق الاجتماعية وتســاءل أين هي الثروة؟ ســؤال ينتظر 

المغاربة الجواب عنه منذ ثلاث سنوات.
والآن نتســاءل: من المســؤول عن وصول المغرب الى حافة 
الإفلاس، هل الصحافة المستقلة والجمعيات الحقوقية وبعض 
الهيئات السياســية التي عجــزت الدولة علــى ترويضها؟ أم 
الدولة نفســها؟ الصحافة المســتقلة والجمعيات الحقوقية لم 
تشــرف على تســيير أي قطاع من قطاعات الدولة، سواء كان 
حيويا واســتراتيجيا أو ثانويا، فقد اكتفى الفاعلون بالتنبيه 

والتحذير والتوجيه.
في المقابل، نجد أن الدولة عبر مختلف مســؤوليها هي التي 
تولت الإشراف والتسيير واتخاذ القرار. وعليه، هي المسؤولة 
عن الواقع الكارثي الذي توجد عليه البلاد في وقتنا الراهن، من 
انهيار مختلف القطاعات، خاصة التعليم والصحة، عماد نهضة 
كل دولة، علاوة على ارتفاع المديونية بشــكل لم تشهده البلاد، 
84% من الناتج القومي الخام، بل رهان الميزانية السنوية على 

المساعدات الأجنبية، الأوروبية والخليجية.
الصحافــة المســتقلة والجمعيــات الحقوقيــة والهيئــات 
السياسية المســتقلة غير مسؤولة عن »الافلاس« الذي يتحدث 
عنــه الوزير الأول الســابق إدريس جطو في تقريــره، بل إن 
المســؤولين لهم أســماء ومناصــب وعناويــن، والأدهى أنهم 
يتشدقون ويوزعون صكوك الوطنية. فهل الوطنية هي إيصال 
البلاد الى الهاويــة وجعلها ضعيفة أمام الجيــران؟ هل يدرك 
الحاكمون ما معنى تحويل البلاد بسبب سياستهم غير المناسبة 
إلى »كيان شبه مفلس« أمام جيران، شمالا وشرقا، يصنفونهم 

أعداء؟

* كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

المراد في اللحظة تجاوز
 ناصر والسادات والبقاء 
عند من تحمل مخاطرة 

الثورة، وربما يجد البعض 
في معاناة نجيب صورة أقرب 

للسيسي

هنالك حدود للدعاية 
المضللة الخلافات السياسية 

يمكن حلها وفق قواعد 
الأخلاق والمصالح المشتركة

الصحافة لعبت 
دور المنبه للسلطات لتفادي 
التدهور التدريجي للحياة 

السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في المغرب

الإسرائيليون
 لا يكترثون 

بأصدقائهم ولا 
يحترمون اتفاقاتهم 
ومعاهداتهم ودماء 
شعوبنا العربية لا 

تعني
 لهم شيئاً
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هيبة الأردن في مواجهة ابتزاز »شريك السلام« الإسرائيلي
■ تجلت مؤشــرات ومظاهــر الغرور الاســرائيلي 
بصــورة واضحة وهي تتفاعــل مع تداعيــات جريمة 
ســفارة تــل ابيب فــي قلــب العاصمة الأردنيــة عمان 
بعنجهيــة فجة، تعيد التذكير بــان اتفاقية وادي عربة 
التي وقعها الراحل الملك الحســن بــن طلال لا تحمي 
الشــريك الأردني من آثار وانعكاسات صلافة شريك 

السلام المزعوم.
الجريمــة التــي راح ضحيتها أردنيــان ســقطا بدم 
بارد برصاص حارس الأمن الإسرائيلي، التي ترفض 
حكومة نتنياهــو إخضاعه للتحقيــق، او حتى لتقديم 

إفادة من باب ذر الرماد في العيون.
بعيدا عن تفاصيل الجريمة الإســرائيلية الجديدة، 
فــان الفرصــة اليــوم مواتية مجــددا لالتقــاط ما هو 
جوهــري فــي سياســات إســرائيل المعاديــة للأردن 
والأردنين والتــي لا تحترم، رغم التنســيق والتطبيع 
الأمنــي والبيروقراطي، مصالــح المملكــة العليا، رغم 

أن التعــاون في كثير من حالاته يتخذ شــكل الارتهان 
والتبعية.

اســرائيل اثبتت مجــددا في حادثة الســفارة، انها 
لا تعيــر اهتمامــا لمواثيقهــا ولا للقوانــن الأردنية ولا 
حتــى للتقاليد المألوفة بن الشــركاء والجيران، حيث 
أن أنظمــة القانــون الأردني تصر على اســتجواب كل 
من يرتكــب جريمة على الارض الأردنيــة، فيما دخلت 
اســرائيل فورا وهي تحــاول حماية حارســها القاتل 
في ســياق عمليــة ابتزاز جديــدة ببعدها السياســي 
والأمنــي، مجازفــة كالعــادة بهيبة القانــون وصورة 
الدولــة، وهــذا ما حصل ســابقا عنــد قتلها الشــهيد 

القاضي رائد زعيتر.
 لعبة الابتزاز اتضحت فورا عندما اشارت صحيفة 
»يديعــوت احرنوت« إلى ان حكومــة بنيامن نتنياهو 
المتطرفة، بصدد مقايضة جديدة على حســاب شريك 
الســلام الأردني، عنوانها رفع البوابــات الالكترونية 

عن ابواب المســجد الأقصــى، مقابل مغــادرة حارس 
الأمن القاتل بدون خضوعه للتحقيق أو توقيفه.

 المؤســف ان قلــة الحيلــة والضعف فــي مواجهة 
الخصــم الاســرائيلي قد يدفعــان الحكومــة الأردنية 
للتجاوب مــع هذا الابتزاز الصلف في مشــهد متكرر، 
نخشى أن يغذي عدة ازمات ويتسبب باحتقان شديد 
في بلد مثل الأردن تعاني مؤسســاته وشــعبه بسبب 

تداعيات الاحتلال الاسرائيلي.
واســتبق اليمــن الاســرائيلي المتشــدد المقايضــة 
بسلســلة تهديدات عدائية وخطيرة لــلأردن من بينها 
التهديد بقطع المياه عن الأردنين إذا ما خضع الحارس 
القاتــل إلى القضاء الأردني، وكذلك الاشــارة الوقحة 
التــي صدرت عن عضو كنيســت صرح بان اســرائيل 

تحمي مؤخرة الجار الشرقي وانه يحتاج لتأديب.
طالما تحدث سياسيون ومسؤولون أردنيون بقصة 
العلاقة الخاصة والمؤثرة مع دولة الكيان الاســرائيلي 

»العميقة«، لكن جريمة الســفارة ومن حيث تفاصيلها 
القانونيــة والسياســية تضــع العلاقــة المزعومة في 
اختبار حســاس وحــرج، لأنه ازاء مثل هــذه الحادثة 
وانعكاساتها الخطيرة على الشارع الأردني، يكون قد 
آن أوان الاســتثمار في العمق المشــار اليه، الأمر الذي 

يبدو أنه لا يحصل ولن يحصل.
لاجــدل حول تضحيات الشــعب الأردنــي في دعم 
القضية الفلســطينية ووقفته البطولية لنصرة المسجد 
الأقصــى، ولابد أن تســتكمل الحكومــة الأردنية منع 

سفر الطاقم الامني القاتل قبل استكمال التحقيق.
 يعتبر هذا الإجراء »ســياديا«، فدم الأردنين ليس 
رخيصــا وتضحياتهــم التاريخيــة كبيــرة، والمعركــة 
الجديــدة مــع اليمن المتشــدد في تل ابيــب تحتاجها 
الدولــة الأردنيــة قبــل شــعبها حفاظا علــى المبادئ، 
والقانــون، وحفاظــا على مــا تبقى من ســمعة عملية 

السلام والأهم هيبة الدولة الأردنية.

في تفسير عنف اليوم... أزمات نهاية القرن العشرين

مصير ساسة النظام العراقي: تفاحة فاسدة واحدة! 

■ في الثلث الأخير من القرن العشــرين، بدت أنماط 
التقــدم في المجتمعــات الغربية وكأنهــا بلغت حدودها 
القصوى. على وقع تصاعد الأزمــات المجتمعية كتراجع 
معــدلات النمــو الاقتصــادي وتزايــد نســب البطالة 
والتهديــدات الإيكولوجيــة للوجود الإنســاني وخطر 
العنصري والأصولــي والإيديولوجي  العنــف  تيارات 
وعزوف المواطنين عن السياسة إن غضبا من السياسات 
أو فقدانا للثقة في السياســيين، تحركت نخب الحكم في 
أمريكا الشمالية وشمال وغرب أوروبا واليابان للتفكير 
في سبل اســتعادة مرتكزات الأمن والاستقرار وتجديد 
مضامين الديمقراطية التي لا حياة لها دون رضاء الناس.

كذلك شهدت ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين 
تراجعا عالميــا لدور الدولة الوطنيــة بعيدا عن الغرب، 
إن على أرضية صراعات عرقية ومذهبية أو في ســياق 
فشل عمليات التحديث المجتمعية والتنمية الاقتصادية. 
ورتب هذا التراجع بروز قوى سياسية ودينية معارضة 
مارست عنفا غير مسبوق في مناطق كالبلقان في أوروبا 
وفي الشــرق الأوســط وفي عديــد البلــدان الإفريقية 
والآســيوية، وهــددت على نحو مباشــر مؤسســات 
وأجهزة الدولة الوطنية مســتهدفة إما الســيطرة عليها 
أو إسقاطها، وأنتجت عملية إحياء شاملة لرؤى تقليدية 
حول المجتمــع والسياســة ترفض الحداثــة العلمانية 
بفصلها بين الحكم وبين هويات الناس الدينية والمذهبية 
والعرقية والمناطقية وبين الحكم وبين السلطات الدينية. 

وكانت الحصيلة الكارثية هي تســابق وحشي بين نخب 
حكــم الدولــة الوطنية والقــوى البديلة علــى احتكار 
أدوات العنف واستخدامها ضد المواطنين في يوغسلافيا 
السابقة في تســعينيات القرن العشرين وما بعدها وفي 

مجمل الشرق الأوسط منذ الثمانينيات وإلى اليوم.
ثم شــكل في الســنوات الأخيــرة للقرن العشــرين 
الســقوط المدوي لدول المعسكر الاشــتراكي، جزئياً في 
إطار حركات احتجاج شــعبية واســعة، عاملا إضافيا 
في بلورة حالــة عالمية من »القلق الوجودي« انتقلت من 
الشــمال والغرب إلى الجنوب والشــرق. وتواكبت تلك 
الحالة مع إجهاز عمليــات العولمة الاقتصادية والثقافية 
والبشرية على أوهام انحصار عدم الاستقرار المجتمعي 
وأخطار العنف في مجتمعات بعيدة عن أمريكا الشمالية 
وشــمال وغرب أوروبــا واليابان. المعانــاة من ظواهر 
مثل ثقب الأوزون ومرض الإيــدز وأخطار التكنولوجيا 
النووية والبطالــة والفقر والعنف لم تكــن مع نهايات 
القرن العشــرين قاصرة على بلــدان أو مناطق بعينها، 
بل امتــدت إلى كل أرجاء المعمــورة. ولحقت بها ظاهرة 
الإرهاب التــي عولمتها جرائم الحادي عشــر من أيلول/

ســبتمبر 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية وما تلاها 
من جرائم في بريطانيا وإســبانيا وغيرهما من البلدان 

الأوروبية.
وفي بلاد العــرب، بدت أحاديث التقــدم والتحديث 
والتنمية والديمقراطيــة على خلفية هيمنة ثقافة العنف 

الإقصائية والغياب الكامل لقيمة المواطن كفقاعات هواء 
لا محتوى لها. 

ومنذ نهايات القرن العشرين وإلى اليوم، وباستثناء 
الانتفاضات الديمقراطية فــي 2011 و2012، لم تتراجع 
بين ظهرانينا مقــولات تبرير العنــف والإرهاب، إن في 
صياغتهــا القوميــة العلمانيــة أو الدينيــة الأصولية، 
وتحولت إلى وباء شــامل يطيل عمر الظلم والاستبداد 
وانتهــاك حقــوق وحريات المواطــن. عربيــا، تعثرت 
التحولات الديمقراطية بفعل هيمنة نخب حكم سلطوية 
معارضيها.  تهافت  وبفعــل  الإصلاحية،  إرادتها  وغياب 
وعانــت الدولــة الوطنية من ضعــف متنــام لفاعلية 
مؤسســاتها وأجهزتهــا، وتــآكل خطير في شــرعيتها 

المجتمعية.
 الدولــة الوطنية بــات وجودها مهددا في ســوريا 
واليمــن وليبيــا، وكاد أن يفقــد المعنــى والمضمون في 
العراق ولبنان، وتوارى مشروعها التحديثي في المغرب 
والجزائر ومصر وغيرها. في عموم بلاد العرب، أخفقت 
الدولة الوطنية إما في إنجاز مهمــة دمج قوى وكيانات 
المجتمع فــي إطار حكــم القانــون ومواطنــة الحقوق 
المتســاوية وبشــيء من التوزيع العادل للثروة، أو في 
تحقيق الأهــداف التنموية وتقديم الخدمات الرئيســية 
التي وعدت بهــا في قطاعات حيويــة كالتعليم وفرص 
العمل والصحة والضمانــات الاجتماعية، أو أخفقت في 

المهمتين معا.

الكثير من الأزمات المجتمعية 
العربية  السياســة  وتحديات 

اليوم يرتبط مباشــرة بهيمنة ثقافــة العنف والإرهاب 
وبإخفاق الدولة الوطنية التي تسيطر عليها نخب حكم 
سلطوية تحايلت على الانتفاضات الديمقراطية في 2011 
و2012 ولم تتورع عن قتل وقمع وتعذيب المواطنين للبقاء 
في مواقعها. أما تيــارات وحركات المعارضة، وبالإضافة 
إلى كون القيــود القانونيــة والأمنيــة المفروضة على 
حركتها السياسية ومساعيها لبناء قواعد شعبية ترتب 
ضعفها شأنها في ذلك شأن أخطاء المعارضات الذاتية من 
غياب للديمقراطية الداخلية وتهافت للتنظيم إلى جمود 
القيادات، فلغياب فاعليتهــا وعجزها عن مواجهة نخب 
الحكم ودفع بلاد العرب باتجاه عمليات تحديث وتنمية 
حقيقية وباتجاه تحول ديمقراطــي تدريجي العديد من 
الأسباب الأخرى المســكوت عنها. فالمصالح الاقتصادية 
والاجتماعية للعديد من المعارضين العرب خلقت حالة من 
التحالف العضوي بينهم وبــين نخب الحكم، وأبعدتهم 
عملا عن المطالبة بتحولات ديمقراطية وتداول للسلطة. 
وأفقدت هشاشــة القواعــد الاقتصاديــة والاجتماعية 
للبعض الآخر من تيارات وحركات المعارضة القدرة على 
منافسة نخب الحكم، وكرست لسيطرة لا تنازع للأخيرة 
على مؤسسات وأجهزة الدولة وبالتبعية لهيمنتها على 

المجتمع. 
٭ كاتب من مصر

■ فيديو1: جنود عراقيون يعذبون أســيرا يشبه في 
نحافته المرضية أســرى المعتقلات النازية. كما لو كانوا 
في حفلة، لا يكتفي حوالي عشرة منهم بالمراقبة بل ينتظر 
كل واحد منهم دوره، بفارغ صبر، للمســاهمة بالتعذيب 
الجماعي. يسحلون الأســير ثم يرمونه من حافة جرف. 
بنشوة من حقق انتصارا، يحتفلون باطلاق النار عليه، 

وعلى أسير آخر، كانوا قد رموه سابقا. 
فيديو 2 : يمزق جندي وجه أســير بسكين. لولا البزة 
العســكرية، وعدم حرفية الاخراج، لظننــا ان الجندي 

إرهابي من داعش.
فيديو 3: تعذيب أسير شبه عار قبل قتله. 

هذه نماذج من عشــرات الفيديوهات الكابوسية التي 
قام الجنود العراقيون، أنفســهم، بتصويرها ونشــرها 
على الانترنــت، في الوقــت الذي كان رئيــس الوزراء 
حيدر العبادي يلقي فيه خطاب النصر ضد قوى »الظلام 

والوحشية والإرهاب«، في 10 تموز / يوليو.
 ولاتزال احتفالات القوات العراقية والحشد الشعبي 
بـ»النصر« مستمرة في الموصل ومدن أخرى بذات النمط. 
حيث وثقت منظمة »هيومــن رايتس ووتش«، الحقوقية 
الدولية، في تقريرها المعنون » العراق: موقع إعدام قرب 
المدينة القديمة في الموصل: يجب إجراء تحقيق ومعاقبة 
المســؤولين عن أي جرائم حرب« الصــادر في 19 تموز/ 
يوليو، »احتجاز واعتقــال القوات العراقية ما لا يقل عن 
1200 رجل وصبي في ظروف لا إنسانية ومن دون تهمة، 
وفي بعض الحالات تعذيبهم وإعدامهم، بذريعة انتمائهم 
إلى داعش« بالاضافة إلى »شهادات مفصلة عن التعذيب 
والقتل خارج القضاء بحق عناصر »داعش« المشتبه بهم، 

المأسورين من قبل عناصر الأمن والجيش العراقيين«. 
ما يميــز حالات التعذيــب والقتل، فــي الموصل، عما 
تعودنا عليه فــي معتقلات النظام العديــدة، في ارجاء 
العــراق، كما يميزها عن ســردية التعذيب تحت الانظمة 
الســابقة، هو تصويرها ونشــرها من قبــل قوات الامن 
والجيش، ممــا يعني انها لم تعد معنية باخفاء بشــاعة 
افعال، تعتبر خارج نطاق القانون وتستوجب المحاسبة، 
أولا، وأنها فخورة بما تفعله إلى حد التصوير والنشــر، 
ثانيا. فهي تعرف، جيدا، بأنها لن تخضع للمحاسبة، مما 
يمنحها الحصانة لتفعل ما تشــاء على مســتوى اعتقال 
البيــوت وتفجيرها،  وتعذيب وقتل الاشــخاص ونهب 
كعقاب جماعي، لمجرد الاشتباه. فحرية التعذيب والقتل، 
مكفولة من قبل مؤسســات النظام، بدءا من مكتب رئيس 
الهيئات الأمنية والقضائية، مرورا بأعضاء  الوزراء إلى 
البرلمان، الذيــن يتعاملون مع مبادئ حقوق الإنســان، 
باعتبارها مفصلة حسب الطائفة أو القومية التي ينتمون 
اليها، فقط، وليســت للجميع. لذلك، بــات انكار النظام 
لما يــرد في التقارير الحقوقية من انتهــاكات وجرائم، أو 
اتهامها بنشــر الاكاذيب، أمرا عاديــا. فرئيس الوزراء لا 
يجد حرجا في اتهام منظمات حقوق الإنسان، بـ»تشجيع 
الإرهابيين على قتل الأبرياء« خــلال مؤتمره الصحافي 

الأسبوعي، يوم 19 تموز/يوليو.
أما من يذكــر أرقامــا، مغايرة لما يصدر عــن النظام، 
عن اعــداد الضحايا في الموصل، فهو متهــم بترويجها » 
لتحقيق اهداف مشبوهة«. ويشارك البرلمانيون في حملة 
توجيه الاتهامــات ضد المنظمات الحقوقية، كل حســب 
دينه وقوميته. حيــث تصدت النائبة فيان دخيل، الممثلة 

للايزيديين، يوم 10 تموز/يوليو، لمنظمة »هيومن رايتس 
ووتــش«، متهمة اياها بأن تقاريرها أشــبه بالسياســة 
»مدفوعة الثمن مســبقاً«، بعد ان نشــرت المنظمة تقريرا 
ذكــرت فيه ان حكومــة إقليم كردســتان قامت بترحيل 
أسر ايزيدية »قسرا« بسبب انضمام أقارب لها إلى قوات 

الحشد الشعبي.
لا يقتصر الانكار على النظــام والبرلمانيين العراقيين 
بل تشاركهم السباق الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن 
بأســلوب »حضاري« بعض الشــيء، تتجنب فيه ذكر 
مفردات التعذيب والاعتقال والاعدام، مســتخدمة بدلا 
منها مفردة ناعمة، هي »تجاوزات«. ففي 17 تموز/يوليو، 
بعد انتشار الفيديوهات، الفاضحة لسلوك القوات التي 
تفتخر أمريكا وبريطانيــا بتدريبها على احترام حقوق 
الإنســان، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون«، 
إنه لا يمكنها تأكيد صحة تقارير عن حصول » تجاوزات« 

من قبل القوات العراقية في الموصل. 
هــل يثير كذا انكار الاســتغراب؟ أتمنــى، في قرارة 
نفســي، ان يكون الجواب نعم، لئلا نفقد أملنا بتطبيق 
مبادئ انســانية شــاملة، عابرة للاوطان، للجميع بلا 
اســتثناء. لكن البرابــرة، مهما حاولنا توقع الاســوأ 
منهــم، يدهشــوننا، دائما، بوحشــيتهم. فمــا ارتكبه 
تنظيم »الدولة الاســلامية« بحق المدنيين، وحشي، بكل 
المقاييس. الا اننا يجب ألا ننسى ان ما سبقه من تعذيب 
وقتل لأسرى عراقيين، نســاء ورجالا واطفالا، من قبل 
الأمريكيين والبريطانيين، في ســجن أبو غريب وغيره، 
وحشي بكل المقاييس أيضا. وما يجعل المحتل الأمريكي، 
خاصة، سباقا، بامتياز، انه أســس لنوعية جديدة من 

ما  الجامع  الوحشــي،  السلوك 
بــين عنصرية الاحتــلال تجاه 
أهل البلــد المحتل، كموقف عام، 
الفردية،  الســادية  والنزعات 

المبــررة بالضجر، والخــوف من »الآخــر«، والخضوع 
لسلوك الجماعة، مهما كان السلوك لا أخلاقيا، ومخالفا 

للقيم التي يعرفها الفرد. 
 »انها بضع تفاحات فاســدة«. كان التبرير الأمريكي 
الرسمي، لواحدة من أكبر الفضائح التي واجهتها الادارة 
الأمريكية، وهي تحتل بلدا بذريعة التحرير وتأســيس 
ثقافة احترام حقوق الإنسان فيه. هل كانت الانتهاكات 
اللا انســانية نتيجة وجود »بضع تفاحات فاسدة«، أم 
كانت سياسة منهجية للادارة الأمريكية؟ ما الذي يدفع 
»أفرادا أســوياء إلى ارتكاب أفعال وحشية، كما في أبو 
غريب؟ فهل هي التفاحات الفاســدة أم الصندوق الذي 
وضعت فيه وحولها إلى تفاحات فاســدة؟«، يتســاءل 

عالم النفس الاجتماعي فيليب زمباردو.
 هذه التساؤلات تنطبق على مسار التعذيب والقتل، 
بعلم ساسة ومسؤولي النظام العراقي وحمايتهم، ولم 
نسمع منذ احتلال البلد لارساء حقوق الإنسان، اعتقال 
ولو شــخص واحد بتهمة انتهاك حقوق الإنســان، مما 
يجعلنا نــدور في حلقة، يأخــذ فيها الافــراد القانون 
بأيديهم، وينفذونه انتقاما وارتزاقا.  وكلما طال الوقت 
بدون تحقيق العدالة، للجميع، ســيزداد ضيق الحلقة، 

لتبتلع، ذات يوم، بوحشيتها، مسؤولي النظام نفسه. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ فــي الأزمة التــي افتعلتها الســعودية 
والإمارات ضد قطــر، والتي تقترب من دخول 
شــهرها الثالث، بــرز رجل بذل جهــداً كبيرا 

ليغطي على الآخرين: أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في 
دولة الإمارات.

خرج الرجل من العدم. اســتفاد من الأزمة إلــى أبعد الحدود، مغتنما 
الفراغ في معســكره. وبفضلها صنع لنفســه مجداً أدخله التاريخ على 
طريقة وزير الإعلام العراقي الســابق محمد ســعيد الصحاف في 2003. 
فبينما كانت الدبلوماســية الإماراتية )ومعها الدبلوماسية السعودية( 
تتخبط في انعدام الثقــة بالنفس والارتباك المفرط والعجز على الاقناع، 
كان نجم قرقاش، الشــخصي، يتلألأ يوما بعد يوم. وكانت »انتصاراته« 

الدبلوماسية ـ الوهمية ـ تتوالى.
حَــرصَ الرجل علــى البروز في العالمــين العربي والغربــي، بلغتين 
مختلفتين مستهدفًا جمهورين مختلفين في مقاربتهما للأزمة وفي صلتهما 
بها: جمهور عربي يشــكك عادةً فــي التصريحات والمواقف الرســمية 
وقليل الثقة في السياســيين والمؤسسات السياســية.. منقسم إلى »مع« 
ر فيه  و«ضد«؛ وجمهور غربي لا يعرف الكثير عن المنطقة وأزماتها، ويؤثِّ

السياسيون والإعلاميون بسهولة بسبب ميله إلى تصديق ما يسمع. 
هــذا التصنيف جعل قرقــاش يتخذ خطابين. الأول متشــدد، بل غير 
مسؤول أحيانا، ويحمل التهديد والوعيد صراحةً وتلميحا. هذا الخطاب 
موجه للاســتهلاك في المنطقة العربية التي يتلذذ ســكانها بلغة التهديد 
والتركيع، ســعى به قرقــاش لإبراز قوته وضعف خصمــه في آن، ومن 
ثمة دغدغة عواطف الجمهور الذي في صفه، وزعزعة ثقة الجمهور الذي 
ــوق محليا، وأداته  في صف قطر. هذا الخطاب يصدر بالعربية فقط ليُسَّ

حسابه على تويتر ثم وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية.
الخطــاب الثاني أقل تشــنّجًا، يراعي التوازنــات والمصالح الغربية 
ويحســب حســاب القوانين والمواثيــق الدولية. هذا الخطــاب موجه 
قه قرقــاش في مقابلاته مع  للجمهور وصنّاع القرار في الغرب، ويســوِّ
وسائل الإعلام الغربية الناطقة بغير العربية. بلغ هذا الخطاب ذروته في 
»المعهد الملكي للدراســات الدولية« )تشاتم هاوس( في لندن ـ الذي ذهب 
قرقاش يخطب فيه متأخراً أســبوعين مقارنــة بوزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. يومئذ ظهر الدبلوماسي الإماراتي 
كالحمل الوديع بينما كان قبل ساعات من مغادرته إلى لندن يزأر باتجاه 

قطر زئير الأسود.
ة والحقد  الخطاب الأول هو الحقيقي والصادق لأنه ينســجم مع الحدَّ
دهما الحصار وقطْعُ الأرحام وخراب بيوت الناس ومصالحهم  اللذين جسَّ

منذ فجر الخامس من حزيران )يونيو( الماضي.
ليس معروفا إن كان قرقاش صاحب قرار في أبوظبي أم مجرد واجهة 
دعائيــة. لكن بروزه يثير الفضول بســبب حدة ما ينطق به، وبســبب 
كونه ليس الأفضل والأكثر تأهيلا لإدارة الأزمة  دبلوماسيا وعلى صعيد 
العلاقــات العامة. والأهم أنه بــرز ليملأ الفراغ الــذي تركه غياب وزير 
الخارجيــة عبد الله بن زايد، وكذلك ليعوض الفشــل الناجم عن ارتباك 
الوزير الســعودي عادل الجبير وعجزه عن إقناع حتى وزراء خارجية 

دول أفريقيا الأكثر فقرا بالانضمام إلى بلاده والإمارات في هذه الأزمة.
لكن قرقاش، الرجل الذي جعلته الأقدار »نجم الأزمة«، كثير الحضور 
من دون أن يســجل لبلاده نقاطا ومن دون أن يؤثر في ســير الأزمة قيد 
أنملــة. بالعكس، كان قرقاش أقرب إلى ظاهرة صوتية لا تضر أحداً لكنها 

لا تنفع حتى صاحبها. 
منطــق الحياة يقول إن الذي يتكلم أكثر يخطــأ أكثر. قرقاش لم يراعِ 
هذه القاعدة الذهبية، فكان في تصريحاته شــبه اليومية ينطق بالكلمة 
ونقيضها في الجملة الواحدة، وبالموقف ونقيضه في التصريح الواحد. 
ناهيك عن أن تحليل تصريحاته منذ اليوم الأول للأزمة سيكشف عن رجل 
متقلب ينطق باسم دبلوماســية بلا هدف، ويعطي الانطباع بأنه نسخة 

رة للفريق ضاحي خلفان، مع لمسة غير مقنعة من الدبلوماسية. مطوَّ
بســبب هذا التقلب والتناقض، لا أحد يســتطيع أن يجزم هل تنازلت 
الســعودية والإمــارات عــن مطالبهما الـــ13 أم لا. ولا أحــد يجزم هل 
الحكومتان ترغبان في التفاوض مع قطر أم لا، وهل تفضلان حلا خليجيا 

أم عربيا أم دوليا، أم كله هذا مع بعض، أم لا شيء. 
هناك عدة أســباب تفسّر بزوغ »نموذج قرقاش«. بعضها آنية وأخرى 
بعيدة. الأســباب الآنية، وكما ورد آنفا، هي فشــل بن زايد والجبير في 
إدارة الأزمة، وغياب ذكاء دبلوماسي ضروري في الأزمات. أما البعيدة، 

فأبرزها أن المنطقة كلها، لم يعد فيها »كبار« بمعنى عقلاء وحكماء. 
قبل عقود غيــر بعيدة، كان القادة يتشــاورون بعضهــم مع بعض، 
ا قائما بذاته. كان القادة يستحون بدرجات مختلفة،  وكان الاســتماع فنًّ

فيتمهلون ويتراجعون ولا يخذلون من يقصدهم.
اليوم، أمســت المنطقة، بِدُولها وثرواتها، في يــد هواة يديرونها على 
طريقة »البلاي ستيشن«. المحور السعودي اليوم في ورطة، أحد أسبابها 
ووجوهها قرقاش. ولكي تعود الأمور إلى رشدها وتوازنها، هناك حاجة 
لاسترجاع عجلة القيادة من هذا الرجل. وإن كان لا يقود، فيجب تجريده 
من حقيبة الدعاية والحرب النفســية لوضع حد للضرر الذي ألحقه بمن 

كان يُفترض فيه خدمتهم.

٭ كاتب صحافي جزائري

أنقذوا »محور السعودية«
من قرقاش!
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■ واشنطن ـ أ ف ب: يشكل كسوف الشمس المرتقب 
في الولايــات المتحدة في الحادي والعشــرين من آب/

أغســطس فرصة نادرة للعلمــاء للتعمق في دراســة 
الشــمس وحقلها المغناطيســي وتأثيرها على الغلاف 
الجوي للأرض، وهي الظاهرة الأولى من نوعها منذ 99 
عاما. ويأمل العلماء أن يســتفيدوا من إقبال الجمهور، 
وفيه طلاب وهواة لعلــوم الفضاء، على مراقبة الحدث 
وتصويــره بالعدســات الفضائية وأجهــزة التصوير 
وأجهــزة الهاتف، للحصول على صــور ومعلومات عن 

كافة مراحله.
وتقول كاري بلاك المســؤولة في مؤسسة »ناشونال 
ساينس فاوندايشــن« المتخصصة في مراقبة الشمس: 
»ســيكون هذا الكســوف الشــامل مناســبة فريدة في 
التاريخ الحديث تتيح مشــاركة البلد كلــه في المراقبة 

بالاســتفادة مــن التقنيــات المتوفرة اليوم ووســائل 
التواصل«. وأضافت: »الصور والمعطيات التي سيشارك 
في جمعها ملايين الأشــخاص ســتكون موضع دراسة 

وتحليل على مدى سنوات عدة«.
وتقــول مادوليــكا غواتاكورتا المســؤولة في وكالة 
الفضاء الأمريكية )ناســا(: »ســيكون هذا الكســوف 

مصدراً لأكبر عدد من الصور والمعلومات في التاريخ«.
في الحادي والعشرين من الشهر المقبل، يمرّ القمر بين 
الشــمس والأرض، فيحجب نورها عن 110 كيلومترات 
من الأراضي الأمريكية. وســينتقل هذا الظل من أقصى 
الشــمال الغربي للولايــات المتحدة فــي الصباح، إلى 
أقصى الشــرق بعد الظهر، مروراً بأربع عشرة ولاية في 
93 دقيقة. وفي منتصف النهار، ســيكون الكسوف كلياً، 
أي ان القمر ســيحجب ضوء الشمس تماماً بحيث تحلّ 

الظلمة المطبقة لمــدة أكثر من دقيقتــين، وتظهر النجوم 
في الســماء. ويعيش 12 مليون أمريكي في المنطقة التي 
سينتقل فيها ظل الكسوف، ومن المرجح أن ينضم إليهم 
ملايين آخرون من مناطق أخرى من البلد أو من الخارج.

ويرى العلماء أن هذا الكســوف يشــكل أيضا فرصة 
نادرة لاختبار الأجهزة الحديثة ومراقبة إكليل الشمس، 
وهي الطبقة الأعلى من الغلاف الجوي للشــمس التي لا 

يمكن مشاهدتها إلا عند الكسوف.
ومن الأمور التي تثيــر فضول العلماء ويبحثون عن 
تفســير لها أن هذه الطبقة الأعلى مــن الغلاف الجوي 

للشمس أشدّ حرارة من سطح الشمس نفسه.
وهم أيضا يحاولون فهــم الانبعاثات الإكليلية التي 
ترجم الأرض بجزيئات إيونية بســرعة كبيرة، وتؤثر 
على الاتصالات والأقمار الاصطناعية وشــبكات التيار 

الكهربائي. ووفقاً لكاري بلاك، تشــكل عمليات المراقبة 
من الأرض أهميّة كبيرة إذ يســمح ذلك بالحصول على 
عــدد كبير جداً مــن الصور والمعلومــات أكثر مما يمكن 

الحصول عليه من الأجهزة التي تسبح في الفضاء.
وسيدرس العلماء أيضاً طبقة الغلاف الإيوني، وهي 

الطبقة العليا في الغلاف الجوي للأرض.
وهذه الطبقة مشــحونة بالاشعاعات الشمسية التي 

يمكن أن تؤثر على الموجات اللاسلكية.
وسيســتخدم المشــاركون فــي عمليــات المراقبــة 
تلســكوبات وأجهزة تصوير رقميــة متماثلة للحصول 
علــى صــور عاليــة الدقة لمختلــف مراحل الكســوف 
ومواقعــه. ويحّذر العلمــاء دائماً من خطــورة النظر 
إلى كســوف الشــمس بالعين المجردة، ويشددون على 

ضرورة استخدام نظارات خاصة.

الكسوف الأمريكي فرصة نادرة أمام العلماء لدراسة متعمقة للشمس

نساء تونس يعملن
ثمانية أضعاف رجالها

■ تونس ـ  »القدس العربي« من حسن سلمان: 
قالت وزيرة المرأة التونســية نزيهة العبيدي إن 
نساء بلادها يعملن ثماني مرات أكثر من الرجال. 

لمناقشــة  مخصصة  برلمانيــة  جلســة  وخلال 
مشــروع قانون خاص بالقضاء على العنف ضد 
المــرأة، قالت العبيدي »قمن بدراســة لتقييم عمل 
النساء والرجال، فوجدنا أن النساء يعملن ثماني 

مرات أكثر من الرجال«.
وأضافت: »نامــل ان تحظى المراة بنصيب أكبر 
من المناصب في مواقع صنع القرار بفضل كفاءتها 
ودعم الرجــل لها«. وتابعت: » لنحقق المســاواة 
)بين الرجل والمــرأة( لا بد من التمكين الاقتصادي 
للنساء، الذي يضمن استقلاليتهن المادية وحقهن 
في التمويل«، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لوضع 
استراتيجية خاصة بالمرأة التونسية لتمكينها من 

جميع حقوقها.
ورغم المكتســبات الكبيرة التــي حققتها المرأة 
التونسية على مدى عقود طويلة، إلا أنها ما زالت 
تعاني من التمييز وخاصة في ما يتعلق بالمناصب 
السياســية والإدارية في البلاد، رغم أن الدستور 
يكرّس مبــدأ التناصف بين الرجال والنســاء في 

إدارة الشأن العام في البلاد.

إنقاذ فيلين صغيرين
من الغرق 

البحريــة  أعلنــت  ب:  ف  أ  كولومبــوـ   ■
الســريلانكية إنقاذ صغيري فيَلة من الغرق عندما 
كانــا في عرض البحر فــي عملية مضنية تم تجنيد 
موارد بشرية وتقنية كبيرة لإنجاحها. وأوضحت 
البحريــة في بيان أن الفيلــن الصغيرين أعيدا إلى 
اليابســة بعد »جهود جبارة« بذلهــا غواصون مع 
الاســتعانة بســفن عــدة لإعادتهما إلى ميــاه أقل 

عمقا.
وتظهــر الصــور الفيلن فــي حالة غــرق وهما 
يحاولان إبقــاء خرطوميهما خارج المــاء في المياه 

العميقة على بعد كيلومتر واحد قبالة السواحل.
ولفــت المصدر إلى أن الفيلــن الصغيرين أطلقا 
فــي الطبيعــة فــي شــمال شــرق ســريلانكا بعد 

إعادتهما سالمن إلى اليابسة.
وقبل أســبوعن، تم انقاذ فيل آخــر كان أيضاً 
على شــفير الغرق فــي عرض البحــر بعدما جرفه 
التيار، على بعد ثمانية كيلومترات من الســواحل. 
واســتغرقت عمليــة انقاذ الحيوان 12 ســاعة بعد 

رصده.

أطباء تايلند 
يتصدون لطبق أسماك تقليدي 

■ كالاســن )تايلنــد( ـ أ ف ب - ظــل نارونغ خونتيكيــو يجهل طويلًا 
الســبب الفعلي لإصابة والديه بســرطان الكبد الــذي أودى بحياتهما، إلى 
أن دخل كلية الطب واكتشــف الحقيقة وهي أنهما وقعا ضحية هذا المرض 
الخبيث جراء تناولهما طبقاً من الأســماك يحظى بشعبية كبيرة في شمال 

تايلند.
وعلى غرار الملاين من ســكان منطقة ايســان الريفية في شــمال شــرق 
البلاد، كانت عائلته تطهو باستمرار طبق »كوي بلا« التقليدي المصنوع من 

السمك النيء وعصير الليمون والبهارات.
ويتميــز هذا الطبق الحــاد برائحته ومذاقه، بســرعة تحضيــره وكلفته 
الزهيدة غير أن نوع السمك المستخدم في إعداده يكون غالباً حاملًا لطفيلية 
معروفة بتسببها بسرطان الأوعية الصفراوية أحد أنواع سرطانات الكبد.

هذا السرطان الفتاك يودي بحياة 20 ألف شخص سنوياً في تايلند البلد 
الذي يحمل الرقم القياسي العالمي لهذا المرض النادر في باقي أنحاء العالم.
ويطــاول هذا المــرض 84 رجلًا من كل ألف في تايلند في مقابل نســبة 1 
لكل مئة ألف في الولايات المتحدة على ســبيل المقارنة. وأكثرية المرضى في 

تايلند متحدرون من هذه المنطقة في ايسان.
وتنتشــر هذه الطفيلية في مياه حوض نهر ميكونغ. وفور ابتلاعه، يمكن 
لهذا الدود أن يعيش لسنوات في كبد الشخص المصاب من دون أن يلاحظ 
ذلــك غيــر أنه يتســبب بالتهــاب للكبد ويتحول فــي كثير مــن الأحيان الى 

سرطان.
ويوضح نارونغ خونتيكيو الذي قادته مأســاته العائلية للتخصص في 
جراحة الكبد »انها مشــكلة صحية خطيرة هنا... هي تؤثر على عائلات لكن 

أيضاً على النمو الاجتماعي الاقتصادي«.
ويقول هذا الطبيب في جامعة خون خاين الذي ســئم رؤية السكان وهم 
فــي أكثريتهم مــن مزارعي الأرز غير المتعلمن لا يطلبون المعاينة ســوى في 
مراحل المرض النهائية »لا أحد يدرك هذا الوضع لذا يموت الناس في صمت 

كالأوراق الميتة الساقطة من الأشجار«.

ابتكار لطالبة بريطانية: 
 إصبع سادس في يد الإنسان

■ لندن ـ رويترز: »ليســت لدي يد 
ثالثة« هذا ما يقولــه الموظفون والآباء 
في كل مكان عندما تتزايد عليهم الأعباء 
والمهام. لكن طالبة في الأكاديمية الملكية 
للفنون في لنــدن وجدت حلًا وابتكرت 
تصميماً لإصبع صناعي سادس في اليد 

بهدف زيادة إنتاجية الفرد.
على  كلود  دانــي  الطالبة  وأطلقــت 
ابتكارها الذي تستخدم الطابعة ثلاثية 
الأبعاد في إنتاجه اســم )ثيــرد ثام(. 
البشري  وقالت »إنه استكشاف للتمدد 
وكذلك فهم أفضل للصلة التي تنشأ بين 

الجسم والتكنولوجيا التعويضية«.
ويُركــب الإصبع الســادس بجانب 
الخنصر ثم يثبت في الجســم كســاعة 
طريق  عن  بالجهاز  الاتصال  ويتم  اليد، 
مجســات على قدم الشــخص. وتقول 
كلــود إنها انبهــرت بفكرة اســتخدام 
الإنســان  جســم  لتكبير  التكنولوجيا 

وليس لمجرد تعويض طرف فقده.

انتاج قطع أثاث من مخلفات 
صناعية في فرنسا

■ باريس ـ أ ف ب: تشــهد فرنســا 
توســعاً لمفهوم بيئي متقــدم يقوم على 
أغراض  تصنيع  في  النفايات  استخدام 
جديدة، غير أن هــذه المبادرات لا تزال 
تمــارس خصوصا بشــكل حرفي على 

رغم محاولة البعض توسيع نطاقها.
وتصنّــع شــركة »ماكســيموم« في 
سور  ايفري  منطقة  في  الواقع  محترفها 
سين قرب باريس قطع أثاث من معدات 
مصدرهــا »حصــراً مخلفــات عمليات 
انتاج شامل في مواقع صناعية«، حسب 

أرنو برنو وهو أحد مؤسسي الشركة.
وقــد ركب كثيــرون مــن المصممين 
والحرفيين الفرنســيين خلال السنوات 
على  القائمــة  الموجــة  هــذه  الأخيرة 
اســتخدام قطع أو معدات معدة للرمي 

بهدف صنع أغراض جديدة.
ومن بــين الأمثلة على هــذا المنحى، 
تصنع شركة »بوبوبوم« التي تتخذ مقراً 
لها في مدينة مرسيليا مصابيح وأرائك 
مواد  باستخدام  أخرى  زخرفية  وقطعاً 

مسترجــعة من المصانع.

الياس خوري

هناك خوف يرافق الكتابة بشكل عام، اسمه الخوف من التكرار. 
الكلام يتكرر وهذا قدر الكاتب مع اللغة، لكن على المعاني أن تتجدد، 

وهنا يقع التحدي.
الكاتــب العربي اليوم أمــام مأزق التكرار، ليــس لنضوب في 
الخيال، بل لأن الواقع نفســه، كي لا نقول أن التاريخ نفسه يتكرر 
بشــكل مَرَضي في هذه المنطقة من العالم، التي وقعت في مصيدة 
الأسطورة. فمنذ أن تفتق العقل الصهيوني عن حكاية العودة إلى 
»أرض الميعاد«، استأنفت الحداثة الأوروبية بصيغتها الصهيونية 
تاريخاً اسطورياً، أرخى بثقله على المشرق العربي، بحيث صارت 
الأسطورة مقياساً للحاضر، وتم دفن الحاضر تحت ركام الكلمات 
المكررة وجرى الاســتعانة بكلمات اســتعيدت من حالة تحجرها 

الأثرية.
ليس هذا موضوع هذا المقال، أنــا لا أوافق على الافتراض الذي 
يقول بأن كل مصائب العرب اليوم هي نتيجة مباشــرة لتأسيس 
الدولة الصهيونية في فلســطين عام 1948، العكس صحيح أيضاً. 
فأحد مؤسســي الدولة الصهيونية هو الواقع العربي، الذي عجز 
بعد الحرب العالميــة الأولى عن حمل القضية القومية التي اتخذت 
شــكلًا كاريكاتورياً في الدولة الفيصلية في الشام. ثم سمح العجز 
العربي في مفصلي 1948 و1967 للمشروع الصهيوني بأن يتأسس 
ويتمــدد ويتنمّر ويتحول إلى تهديد وجودي شــامل لفلســطين 

وشعبها.
التكرار الــذي أريــد الكتابة عنــه ليس الماضي الأســطوري 
والديني، فهذا الماضي، مهما اتخذ من أســماء وأشــكال، ســواء 
كانبعاث عربي أو استبداد عســكري مافيوي أو يقظة إسلامية أو 
إرهاب أصولي معولم، ليس ســوى حجــاب للحاضر. فالحاضر 
يلجأ دائماً الى الماضي من أجل تأويل نفسه، وحين تعجز لغته عن 
التأويل يسقط في لغة الماضي بشــكل كامل، وهذا هو حالنا اليوم 
في المشــرق العربي، حيث تتصدر الأصوليات المحشوة بوطنيات 
فقدت معناها، وصارت ستاراً لطائفيات همجية، المشهدين اللغوي 
والسياســي. وهذا ما يجري في إســرائيل أيضاً التي تقوم اللغة 

الدينية القومية الفاشية بابتلاع لغتها القديمة المنمقة.
التكرار هو هذا المشــهد الــذي تحول في مشــرقنا العربي إلى 
أجزاء ممزقة لا رابط بينها. المشهد الدموي في سورية يكرر مشهد 
العراق الوحشي، والمشهدان جعلا من مقدمتهما في الحرب الأهلية 
اللبنانية مجرد لعبة أطفال. لكن لبنان، عبر جيشــه غير الرسمي، 
أي جيش حــزب الله، لا يريد أن يفوته المشــهد التكراري المرعب، 
فاندفعت القوات شــبه النظامية إلى ســورية كي تشارك في حقل 

الدم المفتوج على الخراب.
الجســد الســوري الممزق، لم يعــد يجد أي صــدى في المحيط 
العربي، كــي لا نقول أن صــداه الوحيد هو في هــذه العنصرية 
الحقيرة ضد اللاجئين السوريين، حيث يستقوي الجسد اللبناني 
الممزق على جســد أكثر منه ضعفاً، وتســتعاد لغة عبادة الجيش 
كتعويض عن الــدور الذي تخلى عنه هذا الجيش لمصلحة الجيش 

الرديف.
هــذا التمزق يجد اليــوم تجســيده الكبير في القــدس، وفي 
انتفاضة شــعبها. فهــذه الانتفاضــة، بكل ما تحملــه من دلالات 
سياسية وثقافية، تجد نفســها اليوم معزولة عن المنطقة العربية، 
كي لا نقول انها تكتشف كيف تحول ما تبقى من النظام العربي إلى 

متواطئ مع الاحتلال وحليف له في بعض الأحيان.
الفلســطينيات والفلســطينيون وحدهم فــي المواجهة اليوم، 
ووحدتهم ليســت ناجمة فقط عــن غياب العرب، فهــذه الوحدة 
اعتادوا عليها من زمان، من دير ياســين الى شــاتيلا وصبرا، بل 

ناجمة عن حقيقتين جديدتين:
الحقيقة الأولى هي ان تماهي الشــعوب العربية مع مأســاتهم 
كان يشكل تعويضاً معنوياً وسياسياً كبيراً عن غياب الأنظمة. هذا 
التماهي يتلاشــى اليوم. ليس لأن الشعوب العربية لم تعد تعتبر 
فلســطين قضيتها، بل لأن هذه الشــعوب هي أيضــاً تحت مبضع 
جلاديها الذين يمزقونها ويدمرون حواضرها بوحشية تفوقت في 

أحيان كثيرة على وحشية اسرائيل.
والحقيقة الثانية هي ان الشعب الفلسطيني يجد نفسه، للمرة 
الأولــى منذ ســتينيات القرن الماضــي بلا قيادة. ومثلما ســيقت 
الثورات العربية الى مســلخ الأنظمة الاستبدادية و/أو الى المسلخ 
الطائفــي في غيــاب قيادة وطنية تقــود المواجهة، فإن الشــعب 
الفلســطيني يجد نفســه اليوم بلا قيادة. يقــاوم بغريزة البقاء، 
ويصمد لأنه لا يملك خياراً آخر، ويحمي القدس بالصدور العارية 

لأنه قرر أن لا يموت.
هذا الشعور بالوحدة الذي يترافق مع إرادة البقاء، يأخذنا إلى 
واقع يتكرر ويستعاد. كأننا عشــية الانتفاضة الثانية التي أُطلق 
عليها اسم انتفاضة الأقصى، التي خرجت »كتائب شهداء الأقصى« 

من رحمها، وتكفلت السلطة بالاجهاز النهائي عليها. 
هل نحن أمام عتبة الانتفاضة الثالثة؟

الانتفاضة الثانية كانــت لها قيادتان: الأولى معلنة جسّــدها 
ياسر عرفات ودفع ثمنها في استشــهاده بسُمّ الحصار، والثانية 
سرية توزعت بين »الشــباب« أي تنظيم فتح، والاسلاميين بقيادة 
حماس. القيادتان العلنية والسرية غائبتان اليوم، »الشباب« في 
السجون، وحماس ترقص على حبال ســلطة وهمية في غزة. أما 
منظمة التحرير وسلطتها فمعنية بالاســتمرار في سلطة لا سلطة 

لها.
شعب بلا قيادة، ومشرق عربي بلا قوام، هذا هو محرك السياسة 
الاســرائيلية الغارقة في العنصرية والتوحش. إذ يعتقد نتنياهو 
ومن معه من داعشــيي اليهود الصهاينة، أنه يستطيع اليوم، عبر 
»تحالفاته« السرية مع بعض الأنظمة العربية، وعلاقاته المتواطئة 
مع الجيش الروسي في سورية، أن يصل الى مبتغاه، أي أن يقسّم 
الأقصى تمهيداً للاســتيلاء عليه من جهة، وأن يقونن ويشــرعن 

نظام التمييز العنصري في كل فلسطين، من جهة ثانية.
أما الفلســطينيات والفلســطينيون فلا خيار لهــم. من قال ان 
القيادة يجب أن تتشــكل قبل الدفاع عن النفس؟ من قال أن غريزة 
البقاء تحتمل هذا الصلف والعنصرية والوحشــية الاسرائيلية؟ 

من قال أن الفلسطينيين لن يدافعوا عن حياتهم وكرامتهم؟
من المرجح ان انتفاضة القــدس الحالية هي بداية وعي جديد، 
صحيح انه وعي مأســوي، وعي من يكتشــف عزلته وســط هذا 
الازدحام الدموي العربي، ووســط زمن العبث الأخلاقي في عالم 
اليوم، وصحيح  أن الفلســطينيين يكــررون انتفاضاتهم التي لم 
تتوقف منــذ عام 1936، لكن مــاذا يفعلون في مواجهة مأســاة لا 
تتوقف عن التكــرار، وأمام عالم عربي لم يصــل في انحداره إلى 

كعب الانحدار، كأن الانحدار لا قعر له.
التكرار هنــا ليس عبثاً بل هو عين الحياة. أما الذين يخشــون 
مــن كلماتنا التي تتكرر فعليهم أن يســاهموا في وقف هذا التكرار 

الانحداري، فمن يريد إصلاح اللغة عليه أن يغيّر العالم أيضاً.
المشــكلة أيها الناس تكمن في الحياة وليس في الفلسطينيين، 
فالفلسطينيون كغيرهم من الخلق مستعدون لليأس، لكنهم ليسوا 
مستعدين لرفض قوة الحياة فيهم. »ونسيت مثلك أن أموت« كتب 
درويش في قصيدته عن القدس مخاطباً جندية إســرائيلية ادعت 

انها قتلته.
شعب نســي أن يموت، هذه هي الحكاية التي تتكرر منذ سبعين 

سنة. 

القدس والتكرار 
وشعب نسي أن يموت

جنيفر لوبيز
تحتفل بعيد ميلادها على الانترنت

احتفلت أمس النجمة العالمية »جنيفر لوبيز« بعيد ميلادها الـ47 وهي النجمة التي اســتطاعت أن تضع بصمة 
خاصة في عالم الغناء والتمثيل منذ ظهورها الأول على الساحة الفنية حيث بدأت أول خطواتها عام 1986 و التي 

تستمر حتى الآن.
ولأنها تتمتع بشــعبية جارفة في شــتى أنحاء العالم، تحرص علي مشــاركة محبيها ومعجبيها من مرتادي 

صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بصور ترصد أجمل اللحظات مع طفليها التوأم إيمي وماكس.

أسبوع »ميامي« لأزياء البحر

شهدت »ميامي«
الأمريكية وهي من عواصم 

المصايف العالمية عرضا
لأزياء البحر والسباحة 

يستمر لمدة أسبوع

•  اتحــاد كتّاب افريقيا وآســيا وأمريكا اللاتينيــة، أعلن في بيان 
اســتنكاره للأحــداث المتسارعــــــة فــي مدينــة القــدس، إثــر إغلاق 
الاحتلال الصهيوني المســجد الأقصى الشــريف ومنــع الصلاة فيه، 
ووضع بوابات إلكترونية أمامه ليمر المصلون من خلالها، ما يشــكل 
اســتفزازاً صريحاً للمشــاعر الدينية للمسلمن وغيرهم في الأراضي 

المحتلة.  

•  تعرض المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، لأزمة صحية شديدة، وتم نقله إلى 
مستشــفى«المعادي العسكري«في القاهرة حيث يعاني من مشــاكل في قدمه، نتيجة تعرضها 

لكسر العام الماضي.

 
•  أعلنــت جائــــــــــزة »اتصــالات« لكتــاب الطفــل، التي ينظمهــا المجلــس الإماراتي لكتب 
اليافعن، عن رفع قيمة جوائزها من مليون درهم إلى مليون ومئتي ألف درهم إماراتي فى دورة 

 .2017

•   بدأت المطربة المغربية سميرة سعيد، بروفات حفلها الغنائي على مسرح بعلبك في لبنان 
يوم 4 أغسطس/آب المقبل.

وكانــت لجنــة مهرجانات بعلبــك الدولية قــد أعلنت في مؤتمــر صحافي  بحضــور وزيري 
الســياحة أفيديس كيدانيان والثقافة غطاس خوري ومحافظ بعلبك والهرمل بشــير خضر 

عن مشاركة سميرة سعيد.


